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لإتعسرَواتوزيْغ بريد الكتر ون 01121311.6012آ127/(2)601لالتتةل 


المقدمة 


هه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
0000000 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى ‏ أن يسّر لفضيلة شيخنا - 
تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه - ضمن لقاءات الباب المفتوح 
تفسير سور: الحجرات» وق. والذاريات» والطورء والنجم» 
والقمرء والرحمنء» والواقعة» والحديد. 

وقد عهدت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
إلى فضيلة الشيخ فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» أثابه الله 
بالعمل لإعداد هذا الكتاب للنشر» فجزاه الله خيراً. 

سال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده. وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء ويضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي درجته 
في المهديين» إنه سميع قريب. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. 

فإننا نبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدىء من سورة (ق) 
عند بعض العلماء» أو من سورة الحجرات عند آخرين . 

وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة 
النافعة التي ابتدأها الله و تبارك وخا : # يكايا أَلَدينَ امَثوَأْ ل 
عدم بين دق الله ورسواء انوأ إن َس 0 . اعلم أن الله 
تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله م مَنوأْ فإنه كما قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تُؤمر به» وإما شر تنهى 
عنه» فأرعه سمعكء» واستمع إليه لما فيه من الخير» وإذا صدّر الله 
الخطاب ب بكمب انماما دل ذلك على أن التزام ما خوطب به 
من مقتضيات الإيمان» وأن كاله لقع في ال سانا يقول الله 
عز وجل : 3# لا تُمَدِمو بين يدي أله ورسولة- 4 قيل : معنى 8 لا تعد موأ 
أ لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله» والمراد: لا تسبقوا الله 
زرسولة هر ل ارد در قل ؟ الحم ل لامي نينا بن رلا 
ورسوله. وكلاهما يصبان فى مصب واحدء والمعنى : لا تسبقوا 
لله ورسوله بقولٍ ولا فعل» وقد وقع لذلك أمثلة» فمن ذلك قول 
النبي يَيةْ: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين" لأن الذي 


2000 أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين -)١9515(‏ 


22 تفسير سور القرآن الكريم 
يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله. 
فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته» ولهذا قال عمار , بن ياسر رضي الله 
عنهما: «من م اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
يك" . ومن التقدّم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع يع أنواعهاء 
فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل هى أشد 0 أن النين: 
ل قال : ١عليكم‏ بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي. وإياكم ومحدثات الأمور). وأخبر بأن «كل بدعة 
ضلالة””" . وصدق - عليه الصلاة والسلام ‏ فإن حقيقة حال 
كأنه يقول: إن الشريعة لم تكمل» وأنه كملها بما أتى به من 
35 0 04 ورور وسو له سر 
البدعة» وهذا معارض تماماً لقوله تعالى: # آليَوْمْ أ كملت لكم 
يتخ فيقال 0 اارعب الذي 00 أهذا 0 فعلته ص 
00 : ايو عل لي يتك وإن قال ؛ ليس كمالاً في 
الدين؛, قلنا: إذن هو نقص؛ لأن الله يقول: طهَمَادًا بَتَدَ أَلْسَنْ إل 
أصّكلٌ 4 فالبدعة كما أنها ضلالة في نفسها فهي في الحقيقة 
تتضمن الطعن في دين الله وأنه ناقص» وأن هذا المبتدع كمله بما 

- ومسلم»؛ كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين .)1١85(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً» كتاب الصوم, باب قول النبي يكل : «إذا رأيتم الهلال فصومواء 

وإذا رأيتموه فافطروا». 
زفق أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (00) والترمذي» كتاب العلم» 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (75717) وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين (57). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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ادعى أنه من شريعة الله عز وجل - فالمبتدعون كلهم تقدموا بين 
يدي الله ورسولهء ولم يبالوا بهذا النهي حتى وإن حسن قصدهم؛ 
فإن فعلهم ضلالة» وقد يثا ب على حسن قصده» ولكنه يؤزر على 
سوء فعله» ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب 
منهاء ويرجع إلى الله - عز وجل - ويلتزم سنة الرسول صلى الله 
عليه وعلى اله وسلمء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده» والبدعة أنواع كثيرة: بدع في العقيدة» وبدع في الأقوال» 
وبدع في الأفعال. 

أما البدع في العقيدة» فإنها تدور على شيكين : 

إما تمثيل» وإما تعطيل. فالتمثيل أن يثبت لله تعالى 
الصفات» لكن على وجه المماثلة» فإن هذا بدعة؛ لأنه لم يكن 
من طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفائه الراشدين» 
فيكون بدعة» فمثلاً يثبت أن لله وجهاً ويجعله مماثلاً لأوجه 
المخلوقين» أو أن لله يدا ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين» 
وهلم جراء فهؤلاء مبتدعة ربلا شك». وبدعتهم تكذيب لقوله 

7 7 2 م 

تعالى : «لِبَسَ ديو نف 4 ولقوله: «وَلمَ يكن لوسك 
أحدٌ )4 . ولقوله تعالى : هَل تََلَمُلَم سيا 49 . 

أما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسهء فإن 
كان إنكار جحد وتكذيب» فهو كفرء وإن كان إنكار تأويل فهو 
تحريف وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله» فإن كان لا يحتمله فلا 
فرق بيئه وبين إنكار التكذيب» فمثلاً إذا قال إنسان: إن الله سبحانه 
وتعالى قال: # بِلّ يَدَاهُ مَبْسُوطَْانِ #* والمراد باليدين النعمة نعمة 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
الدين ونعمة الدنياء أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» فهذا تحريف ؛ 
لأن 0ع ولا ألف ولا ملايين» #وَإن تَْدُوأ 
تان شرق من ميف البعدة اذ ثنتين لا بالجنس ولا بالنوع. 
ا ا اوج ا لوي 
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه» والأئمة الهداة من بعدهم . 

أما البدعة في الأقوال: فمثل أولئك الذين يبتدعون 
تسبيبحات أو تهليلات أو تكبيرات» لم تردبها السنة» أو ييتدعرن 
أدعية لم ترد بها السنة» وليست من الأدعية المباحة . 

وأما بدع الأفعال: فمثل الذين يصفقون عند الذكرء أو 
يهزون رؤوسهم عند التلاوة تحيذ ا 1 أو نا اكه دلق من أنواع 
البدع» وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود 
والركن اليماني» وكذلك الذين يتمسّحون بحجرة النبي مَل 
حجرة قبره الشريف. وكذلك الذين يتمسّحون بالمنبر الذي يقال 
إنةمتين النينق 256 فى" المسجل البوئ + .:وكذلك الذين رتمسحون 
بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك . 

والبدع كثيرة: العقدية والقولية والفعلية» وكلها من التقدم 
بين يدي الله ورسولهء وكلها معصية لله ورسولهء فإن الله يقول: 
« لا نموأ بين يدي أله ورَسُولوء * والنبي عليه الصلاة والسلام - 
يقول : «إياكم ومحدثات الأمور) . 

ومن البدع ما يُصنع في رجبء. كصلاة الرغائب التي تُصلّى 
ليلة أول جمعة من شهر رجب» وهى صلاة ألف ركعة يتعبدون لله 
بذلك. وهذا بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعداً؛ لأن كل من تقب 
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هله 


إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم» » لا يقبل الله منه تعبده» لما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة ئنشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يَلِ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . ومن 
التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله أن يقول الإنسان قولا يُحكم به 
بين عباد الله أو في عباد الله»ء وليس من شريعة الله» مثل أن يقول : 
هذا حرام» أو هذا حلال» أو هذا واجبء أو هذا مستحب بدون 
دليل» فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله» وعلى من قال 
ور ره لاحم وا رويك إل الحو را ال 
بين الناس وانتشر وعَمِلَ به من عمل من الناس» فالواجب عليه أن 
يرجع وأن يُعلن رجوعه أيضاًء كما أعلن مخالفته التي قد يكون 
معذوراً فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد» فالواجب الرجوع إلى 
الحق» فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
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أنه هذا تعميم بعد تخصيص ؛ لأن التقدم بين يدي 
اللهووسولة يتخالك للقتو لكوع تمن عليه وقذمة 'لأحفيته 
ومعنى ‏ ونا آنه أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عقر و 
وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي» 
بفعل الأوامر تقرّباً إلى الله تعالى» ومحبة لثوابه» وترك النواهي 
حو دا عن لد امه الات عو ويد بجا جوم لاقي قن د اقل له اق الله 
أخذته العزة بالإثم» وتصاعد في نفسه وعز في نفسهء وأوغل في 
(1) أخرجه مسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(١1/ا١18/1).‏ 


22 تفسير سور القرآن الكريم 
الإثمء اام ب أمثلي يقال له: ا وماعلم 
لله فأمره بالتقوى» قال الله:تبارك وتعالى 21111018 


مه جره 


يلع الكو يت وَالْمُكفِقينَ 4 . وقال الله تعالى : « وبق اله وحَحْنى في 


م 


لبرت ان بيه رك لان ران د لحن أن كخمة» . . ومن الذي 


لا يستحق أن يُؤمر بتقوى الله؟ فكل واحد ما يستحق أن يؤمر 
بتقوى الله عز وجل - والواجب أنه إذا قيل له : اتق الله . أن يزداد 
خوفاً من الله» وأن يراجع نفسه» وأن ينظر ماذا أمر به» إنه لم يؤمر 
أن يتقى فلاناً وفلاناً» إنما أمر أن يتقى الله عز وجلء وإذا فسرنا 
التقوى بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» تقرباً إليه 
ومحبة لثوابه» وترك نواهيه خوفاً من عقابه» فإن أي إنسان يترك 
واجبا فإنه لم يتق الله؛ وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من 
المخالفة» فالتقوى مخالفتها تختلف. فقد تكون مخالفتها كفراً 
وقد تكون دون ذلك» فترك الصلاة مثلاً ترتفع به التقوى نهائياً؛ 
لأن تارك الصلاة كافرء كما دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كله وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» حتى إن بعض 
العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة» ومنهم التابعي المشهور عبدالله بن شقيق 
- رحمه الله حيث قال: (كان أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)0؟ . 
وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه» ولم يصح عن أي 


.)77751 أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة (رقم‎ )١( 
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هك 
صحابي أنه قال عن تارك الصلاة: إن تارك الصلاة في الجنة» أو 
إنه مؤمن» أو ما أشبه ذلك» والزاني لم يتق ق الله ؟ لأنه زنا فخالف 
أمر الله وعصاهء والسارق لم يتق الله وو ق الله 
والعاق لوالديه لم د يت اللهء والقاطع لرحمه لم بة يتق الله والأمثلة 
على هذا كثيرة» فقوله تعالى : « ونا ألَّهَ 4 كلمة عامة شاملة 
تشمل كل الشريعة إن أمَّجيعٌ عَم 07 هذه الجملة تحذير لنا أن 
ع تيا وان عد لتقام حر يلدي انارو رين عار أرق القت 
0 ( * أي 
عليم بما تقولون وما تفعلون؛ لأن العلم أشمل وأعم: إذ إن 
السمع يتعلق بالمسموعات». والعلم يتعلق بالمعلومات» والله 
تعالى محيط بكل شيء علمأء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء» يقول العلماء ‏ رحمهم الله -: إن السمع الذي اتصف 
به ربنا - عز وجل رركت إلى فعيين سمغ إدراك وسدي |جانة 
يو ا ل ا 3 

إنه - عز وجل - يقول لنبيه عله : #قد سيم أله كل كك بيك ىا 
مها وتفتي إل امد ونه جتن اريك لله عي سد 40 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : (الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد كنت فى الحجرة ‏ أي حجرة النبى يل - والمرأة 
تجادله وهو يحاورها وإنه ليخفى علي بعض حديثها)*" . والله 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور )7١  794/4(‏ إلى سعيد بن منصور والبخاري تعليقاً 
وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه» وابن ن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سئنه . 

وأخرج البخاري الجزء الأول من قولها في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #إوكان 
لله سميعاً بصيراً . والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 787) . 
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دا عز وجل - أخبر بأنه سمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين 
رسول الله عله فهذا سمع إدراك» ثم إن سمع الإدراك قد يراد به 
بيان الإحاطة والشمولء وقد يراد به التهديدء وقد يُراد به التأييد» 
فهذه ثلاثة أنواع . 


لدّمح قَالْوَا إِنَّ أله مَقِيرٌ وَكْنُ أنه تكب ما قَالُوا وَكَتْلَهُمُْ الأئييسه 
بِعَيْرِ حَق وَنَقُولُ ذُوَفُوَا عدَابت الْحَرِيقٍ () *. وانظر كيف قال : 
#سَكتَكيْبٌ ما قَالُوأْ 4 حين وصفوا الله تعالى بالنقصء» قبل أن 
يقول: # وَقَمْلَهُمُ الأنييَة4 مما يدل على أن وصف الله بالنتقص 
أعظم من قتل الأنبياء . 

الثالث: سمع يُراد به التأييد» ومنه قوله ‏ تبارك وتعالى - 
لموسى وهارون: « لا اها إنَى ممسكمآ ممع وأرفك 2# 
فالمراد بالسمع هنا التأييد يعني : أسمعك وأؤيدك» يعني أسمع ما 
تقولان وما يقال لكما. 

أما سمع الإجابة فمعناه: أن الله يستجيب لمن دعاه» ومنه 
قول إبراهيم : # إِنَّرقَ لسمِيع دعل 4 . أي مجيب الدعاء» ومنه 
قول المصلي: (سمع الله لمن حمده) يعني استجاب لمن حمده 
فأثابه» ولا أدري أنحن ندرك معنى ما نقوله في وزلاتنا ' أو أننا 
نقوله تعبداً ولا ندري ما المعنى؟! عندما نقول: الله أكبرء تكبيرة 
الإحرام يعني أن الله أكبر من كل شيء ‏ عز وجل - ولا نحيط 
بذلك؛ لأنه أعظم من أن تحيط به عقولناء وعندما نقول: سمع الله 
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لور يده بيعين- انعجاك" الله. لمن بحتحدهة :اليش "المتعتنى. أنه 
سمعه فقطء. لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلمء 
لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب» فهذا السمع يقتضي 
الاستجابة لمن دعاه. 
أما قوله تعالى : ل 0 » قال 

الله تعالى : 9 لتعاموا أن أله عن ملّ تَعيْو قير ون الله َل أحاط يكل سَيْءِ 

لما 9 . فعندما تؤمن بأن الله سميع» وأن الله عليم. 2000 
وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه؟ لاء لأنه يسمع» فلا 
ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك» أَسمِعْهٌ ما يحبه ويرضاه 
إذا كنت مؤمناً حا بأن الله سميع» وأعتقد لو أن أباك نهاك عن قول 
من الأقوال فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضاه أو أن تسمعه ما نهاك 
عنه؟ فالله أعظم وأجل» فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك. 
وإذا آمنت بأنه بكل شيء عليم وهذا أعم من السمع؛ لأنه يشمل 
القول والفعل وحديث النفس حتى ما توسوس :به نفسك يعلمه 
-عز وجل - إذا علمت ذلك هل يمكن أن تفعل شيئاً لا يُرضيه؟ 
لاء لأنه ليس المقصود من إخبار الله لنا بأنه عليم بكل شيء» أن 
نعلم هذا وأن نعتقده فقط. بل المقصود هذاء والمقصود شيء 
آخرء وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على أنه بكل شيء عليم» 
فإذا علمنا بأنه بكل شيء عليم فهل نقول بما لا يرضى؟ لاء لأنه 
سوف يعلمه» وإذا علمنا بأنه على كل شيء عليم هل نعتقد ما لا 
فين 0 0 قال الله تعالى : 
لوَعَلْمُوا أن أله يَْكمُ مَا > أنشيكة كأحدروه *. وقال تعالى : 
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#وَأَعْلموًا أت أله يحول ببس الْمرْه ولو 4» يحول بينك وبين 
قلبك» فيجب علينا إذا مر بنا اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة 
من صفات الله أن نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة» وأن نقوم بما 
هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم» أو الصفة. وما تضمنته الاية 
الكريمة من أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. وهذا هو الأدب 
الأول. 

0 


أما الأدب الثانى ففى قوله تعالى : # يكأيبا لذن اموا لا ترفعوا 


0-1 
> سا سك اح سه لو و م < رعو 


الوك ون عرق الى زلا قور لل لتر كور ترسك نوناد 
بط أعمللك وَأسْر لا سَنْعروتَ () 4. الآية الأولى فيها النهي عن 
التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء» سواء من الأقوال أو 
الأفعال أو غيرهاء أما هذه الآية فهي في رفع الصوت وإن لم يكن 
هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب» يقول الله 
- عز وجل -: # لا ترفعوأ أَصَوَاتَكمَ هوق صَوْتٍ التي # فإذا خاطبك 
النبي يَْةٌ بصوت فاخفض صوتك عن صوته» وإذا رفع صوته 
فارفع صوتك لكن لابد أن يكون دون صوت الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ولهذا قال: # لا رفوأ أَصوَائَكُم موق صَوْتٍ الي . 

9 :ا ججهَرُوا لم يلقل كبَهْر مَضِحكمْ لِيمَضٍ © يعني لا 
تنادونه بصوت مرتفع» كما ينادي بعضكم بعضاًء بل يكون جهراً 
بأدب وتشريف وتعظيم» يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلوء 
وهذ! كقوله: « لا جَعوأ خك اول يكم كدعا بنك 
بعضا * . يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم 
لبعض» إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبواء بل يجب عليكم 
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هنة 


الإجابة» كما قال تعالي : ( يكايه أي مثا جب جا لشو 


© م 


دا َعَاَكُم لِمَا نيكم 4 وهنا قال: ل وَلَا ججَهَرْوا لم بالْمَوَلِ كُجَهَرِ 
هَضِحكُم لبِعَضِ * كذلك أيضاً لا تنادونه بما تتنادون به» فلا 
تقولون: يا محمد. ولكن قولوا: يا رسول الله يا نبي الله وما 
أشبه ذلك . # أن تحبط أعمللكم ونش رْلَا مَتعروتَ (» يعني كراهة أن 
تحبط أعمالكم» والمعنى إنما نهيناكم عن رفع الصوت فوق 
صوتهء وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرونء» ففي هذا دليل على أن الذي 
يرفع صوته فوق صوت النبي كَل أو يجهر له بالقول كجهره 
لبعض الناس» قد يحبط عمله من حيث لا يشعر؛ لأن هذا قد 
يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء والاستهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردّة 
عن الإسلام توجب حبوط العمل» ولما نزلت هذه الآية كان 
ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه ‏ جهوري الصوت» 
وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فلما نزلت 
هذه الاية تغيّب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي َو فافتقده 
الرهول كله ومان هن ها تسيووة أن برع يدل تولك الا 1 فا رسن 
موسولا ماله :فقال + إن :الل شكال قوق در كان أن كنا َي 

وإنه قد حبط عمله» وإنه من أهل النارء فدعاه الرسول َل 
فحضرء وأخبره النبي كَِ أنه من أهل الجنة» وقال: «أما ترضى أن 
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تعيش حميداًء وتُقتل شهيداً» وتدخل الجنة؟”2 قال: بلى 
رضيت» فمّتل - رضي الله عنه ‏ شهيداً في وقعة اليمامة» وعاش 
حميداً» وسيدخل الجنة بشهادة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولذلك كان ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ ممن يُشهد له بأنه من أهل الجنة 
بعينه؛ لأن كل إنسان يشهد له النبي ككل بأنه في الجنة فهو في 
الخنة» :زكل إسان يشهد لهبأنة فى النان فهو في النانه؟رآما من الم 
يشهد له الرسول يَلْةٌ فنشهد له بالعموم» فنقول: كل مؤمن في 
الجنة. وكل كافر فى النار» ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل 
الناث أ رهن آهل السسحة إلا من تكتية له الله تعالن ووس وله كلد «ففق 
هده لآرة الكريمة رياة:تعظيم الرسيول كلكو ونه لا يخيوز الأؤسان 
أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس» وأنه لا يجوز له أن يرفع 
صوته على صوت الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ولما نزت هذه 
الآية تأدّب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بذلك حتى كان بعضهم 
يكلمه مسارة ولا يفهم الرسول يَيةٍ ما يقول من إسراره» حتى 
يمسعنر ة أخرئ» وفي هذه الآية دليل على أن كل من استهان 
بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فإن عمله حابط؛ لأن 
الاستهانة بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ردَّة» والاستهزاء به 
ردَّة كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول 
وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قراتنا هؤلاء ‏ يعنون الرسول َل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١737/7(‏ والحاكم في المستدرك (774175) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأصل القصة في صحيح مسلم . 
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وأصحابه ‏ أرغب بطوناً ‏ يعني أوسع ‏ ولا أجبن عند اللقاءء ولا 
أكذب ألسنآء فأنزل الله هذه الآية» ولما سألهم الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب» يعني 
نتكلم بكلام يي م اه 
هذه الآية. # قل الله وءَاييه- وَرَسُولِو ثم صَْبَرِءُوت إذج لا 
فوا هد كترم بد اينيك »* م يد 
لول شه لكايو ساحن عا كار ونا لان ناي اقلا 
توبته لكننا لا نرفع عنه القتل» بل نقتله أخذاً بحق رسول الله يك 
وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين 
الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي . 

ا ا 
٠ 000‏ «رإذ ال يحون أسواتهُم ند سول أ ولك لين مسح َحَنَ 

أل ري ينا اك تعفر لظ :)4 لما نهى عن رفم 
الصوت فوق صوته؛ وعن الجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض» 
أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أي يخفضونها 
ويتكلمون بأدب» فلا إزعاج ولا صخبء ا 
يتكلمون بأدب وغضء قال الله تعالى : # وليك الْدِنَ أمَحنّ أله 
ُوُم قوف 4 أعاد الإشارة لأوْلَيِكَ 4 تعظيما لشأنهم 327 
لمنزلتهمء لأن #أوْليِكَ 4 من أسماء الإشارة الدال على البعد. 
وذلك لعلو منزلتهم». فأتى باسم الإشارة بياناً لرفعة منزلتهم 
وعلوها 


م هه 6 ا 


متحن أللَهُ فلوبهم *. قال العلماء: معناها أخلصها 


تفسير القرآن الكريم 
للتقوى ء ذكابت ريم مملوءة بتقوى إلله - عز وجل - ولهذا 
سك ك0 
فأخبر عن ثوابهم : « كنم مَمْْرَه ولج عظِيةٌ 4 مخفرة من 
الله لوهم ره م وفي هذه الآية 
إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب» لقوله: # أمَحن لله ويم 
لتقو #. وكما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث 
الصحيح : «التقوى هاهنا» وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب 
ثلاث مرات: «التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا)" ولا 
شك أن التقوى تقوى القلب» هنا تقوى الجوارح رشي إضلاح 
ظاهر العمل» 0 # #وإدا رهم نهم تَعَجِبَكَ 
أَجَسَامَه وَإِنَ يوا تمع لويم 4 لكن الكلام على : تقوى القلب 
التي هي بها 0 شنال اللّه تعالى أن يرزقنا ذلك. وبعض 
الناس يفعل المعاصي كإسبال الثوب مثلاً. أو حلق اللحية» أو 
شرب الدخان» وتنهاه وتخوّفه من عقاب الله. فيقول: التقوى 
هاهناء كأنه يزكي نفسه» وهو قائم بمعصية الله فنقول له بكل 
سهولة: لو كان ما هنا متقياً لكانت الجوارح متقية؛ لأن النبي كلل 
يقول: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. 
وإذا فسدت فسد الحسد كله)" . 
إن لذت يسَادوبَكَ .من وَبَاء اللسجرات 


0 2 و - 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله (50515). 


(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه (؟0)» ومسلم» كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١5919(‏ 
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إهظنة 
يَعَقَلُوت ( # . هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم» وكان معهم قوم جفاة لا يقدرون الأمور 
قدرهاء فجعلوا ينادون النبي يَلِْةِ من وراء حجراته أي حجرات 
نسائه - ويرفعون أصواتهم بذلك يريدون أن يخرج النبي صلى الله 


عليه وعلى اله وسلم إليهم” » يقول الله في هؤلاء : : « كرد لا 
تورك 2 يعني ليس عندهم عقل» والمراد بالعقل هنا عقل 
الرشد؛ لأن العقل عقلان: عقل رشد» وعقل تكليف» ٠‏ فأما عقل 
الرشد فضده السفه. وأما عقل التكليف فضده الجنون» فمثلا : إذا 
قلنا: يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضىء عاقلا نا 
نالجر دسا لمق با عق المعلفتة وإذا قلنا: يشترط للتصرف في 
ل ار 
فالمراد بقوله هنا: # رهم لا يَعَقِنُو :> أي عقل رشد؛ 
و ا ل ا 
لآن المجنون فاقد ل ولا ذم» وهذا واضح» 
وقوله: ١‏ رُم لا يَمَقِلُوت < 4 2 يفهم منه أن بعضهم يعقل 
وأنه لم يحصل منه رفع صوت» بل هو متأدب مع رسول الله صلى 
لله عليه وعلى اله وسلم» ثم قال تعالى : # ولو أَب صَإروأ حو حَرْيَ 
لم انح لَه 4 أي لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم من 
حل وتكلمهم بما يريدون لكان خيرا لهم : في أنهم يلتزمون 
الأدب مع النبي وله وحاجتهم ستقضى ؛ لأن وسو الله على الله 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5848/7) (5/ 791 - 744) وانظر تفسير السيوطي الدر المنثور 
(/0/ 1مه- عم ه). 
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عليه وعلى آله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاهاء إذا كان 
يدركهاء وهو أحق الناس بقول الشاعر: 
ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم 
أله عَفُورُ يمر (:)) * في قوله : «والله عَمُورٌ تح +2 »* 
إشارة على أن الله غفر لهم ورحمهم» وهذا من كرمه ‏ جل وعلا - 
أنه يغفر ويرحم» وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر 
الشرك به» ويغفر ما دون ذلك» أي سوى الشرك لمن يشاء» فكل 
أحد أذنب ذنباً دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله» إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له ما لم يتب. فإذا تاب فلا عذاب» لقوله 
تعالى : لوَالِْينَ لا ينغت مم اله لها ءَاحَرَ ملا يََتلُوَ نفس أَلَّق 
حَرَمَ لله إلا لحن ولا يزيت وَمَن يَفحَلْ لِك يلق أنَاما ()) يَصَدعَفٌ له 
داب يوم الْبِمَةَ ولد وو مهكانًا © إلا من تاب وَءَامََ وَعَِلَ 
حسملا محا ولك يبل أنه مياه حَسَكنث ون لَه موا 
نيما (*. وقلنا: إن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم؛ 
لآن الله ختم الآية بقوله: #وَأَه عَمُورُ نص 4 وهذا يدل على أنه 
غفر لهم ورحمهم. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداًء قال: 
إِنَّمَا جروا ألَذِنَ َارِبُونَ الله وَرَسُولمٌ وَيَسَعَوْنَ فى الْأضٍ قَسَادًا أن 


سم كم ع موه 
٠ .-‏ 


بمَتَّلُوَا أَؤَيْصصَلَيوَا أو تْقَطَلمَ أتَدِيِهمْ وََرْجَلْهُم يِنَ حلاف أو ينوا 
مرت الْأَرْضٍ للك لهم ِرْىٌ فى لديا وَلَهُمَ في لآير عَدَابُ 
عَظِيمٌ © إلا لدي تَابوا من مل أن تَقْدِمُواعَكَْم تأعَلمُوَا أرك أله 
فو ل #. شيل العلماء من هذه الآية أن هؤلاء 


تفسير سورة الحجرات 


سية 
المفسدين المحاربين لله ورسوله»ء إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط 


عنهم العذاب» واستدلوا بأن الله ختم الآية بشوله: < واعليرا أت 
لَه حَفُورُ َحسِمْدٌ 7 4 أي قد غفر لهم فرحمهم. وهذه مسألة 
ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في الايات» إن ختم الاية بعد ذكر 
الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الاية» 
ولهذا قرأ رجل فقال: # وَاَلصَارِقُ وَألسَارِقَةُ فأقطعُوا أيَدِيَهُمَا جَرَاءا 
بج الكتجاتكلا 2ن الروك خترر رس > يدنه حرا 0 
1 


له: أعد الآبية» فأعادها وقال: # والسَارق والسَّارفَةَ فاقطعوا 
>< شيجو سر سه سرصم شُْ 0 عه - -ه 
يد يَهُمَا جَرَاءأ بمَا هسب تكنلا من أَشَهِ والله غفور رحيم* قال له: أعد 


2 ع 57 ره عر سكو ل عه سق 2 © 2< سايجر س0 سر سرسعم 
الآية» فأعادها فقال: # وَالسَارفٌ والسَارِقَةَ فاقطعوا أيديهما جزاء' 


بمَا كسب تكلا ين هه ولق عير حكلة 400 فقال: الآن أصبت» ثم 
علل فقال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع» ولا تتناسب المغفرة 
والرحمة مع القطع» لكنه عز وحكم فقطع. فتأمل هذا الفهم فإنه 
مفيد جدّاء والشاهد من هذا أن قوله تعالى: # وَلِوَ نَم صَبروأ حَقٌ 
كو إِلَهِمْ لَكَانَ حيرا لهم وََلَهُ عَفُورُ تدر (:2 4 يدل على أن الله غفر 
لهم ورحمهم . 

ثم قال الله - تبارك وتعالى -: 8 يَتأيًا ألَدنَ َامنوأ إن جَآءك 
اب بل ميا 4 تقدم الكلام على قوله تعالى: ل يكأيبًا لذن 
امَو : 8 إن جاه مَايِق * الفاسق هو من انحرف في دينه 
وعقيدته ومروءته» وضله العدل وهو من استقام في دينه 
ومروءته» فإذا جاءنا فاسق منحرف فى دينه ومروءته بمعنى أنه 
مصر على المعاصي تارك للواجبات» لكنه لم يصل إلى حد 
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الكفرء أو منحرف في مروعته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس 
مشية الهوجاء» ا ويأتي معه بأغراض بيته 
يطوفيها فى الاسواق وما أئية الكديما يحالف المزوءة» فهذا 
عند العلماء ليس يعدل. 6« إن جاء 5 فاسدا 4 أي جاءكم بخبر من 
الأخبار» وهو فاسق. مثال ذلك : جاءنا رجل حالق للحيته» 
وحالق اللحية فاسق» لأنه مصر على معصية الله تعالى ورسوله 
كد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «أعفوا 
اللحى)”2 . وهذا لم يعف لحيته» بل حلقهاء فهذا الرجل من 
الفاسقين؛ لأنه مصر على معصية» جاءنا بخبر فلا نقبله لما عنده 
من الفسق» ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقاً» ولهذا قال الله - عز 
وجل -: ## ينوا 4 فتبينوا# ولم يقل فردوهء ولم يقل فاقبلوه» بل يجب 
علينا أن نتبينء وفي قراءة (فتثبتوا) وهما بمعنى متقارب» 
والمدق ١:‏ أذ اعت ْ 
فإذا قال قائل: إذن لا فائدة من خبره . 
قلنا: لا بل في خبره فائدة» وهو أنه يحرك النفس حتى 

نسأل ونبحث ال ا 0 
بالخبر نقول : لعله كان صادقاً» فنتحرك ونسأل ونبحث» فإن شهد 
له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه رالا 
زددناة: 30 - سبحانه وتعالى -: ## إن جَآ 5 فَاسِق بج يكوا # 
يفيد أنه إن جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر» لكو هذا نه عع العلجاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب إعفاء اللحى (0897)., ومسلم. كتاب 
الطهارة.» باب خصال الفطرة .)١669(‏ 
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تفصيلء دل عليه القرآن والسنة» فمثلاً الشهادة بالزنا: لو جاءنا 
رجل عدل في دينه» مستقيم في مروءته؛ وشهد أن فلاناً زنا فلا 
نقبل شهادته» وإن كان عدلاً» بل نجلده ثمانين جلدة؛ لأنه قذف 
هذا الرجل البريء بالزناء وقد قال الله تعالى: # وَلَِينَ يمون 
المحصكدع ثم لد يأو بصو هله كور دن ده . فنجلده ثمانين 
جلدة ولا نقبل له شهادة أبداًء ونحكم بأنه فاسق» وإن كان عدلا 
حتى يتوب» وإذا شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنا فلا نقبل 
شهادتهماء ولا ثلاثة» فإذا كانوا أربعة عدول فنعم؛ ؛ لأن الله تعالى 
قال: ## وَالْدينَ يون لصتت ملز وأ بأريسةٍ شهدا فأجإدوهز مين جره ولا 
ا ريك هُمْ اسفن () 4 . وقال تعالى : دل 
جَآمُو عَليْهِ أرب َو ه41 « وَإذ لم يأو لشهدآِ فوهك عد مه هم 
الْكَذونَ 4 حتى وإن كانوا صادقين» فلو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم 
ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير 
مقبولين» نجلد كل واحد ثمانين جلدة» وإذا جاءنا رجل شهد 
على شخص بأنه سرق فلا نقبل شهادته» بل لابد من رجلين» وإذا 
جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان فنقبل شهادته» لأن السنة 
وردت بذلك» فقد قال عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: تراءى 
الناس الهلال ‏ يعنى ليلة الثلاثين من فسان فرأيته فأخبرت 
النبي يكل أني رأيته» فصامهء وأمر الناس بالصيام" » وإذا كان 
رجل غنيًا ثم أصيب بجائحة ثم جاء يسأل الزكاة» وأتى بشاهد أنه 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصوم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
(537). 
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كان غنيًا وأصابته جائحة وافتقر فلا نقبل شهادة الواحد» ولا نقبل 
شهادة اثنين» بل لابد من ثلاثة» لأن النبى َك قال لقبيصة : (إنها 
لاحل السالةاتودكريمنها وجل أهنا محانه ا وي اجاحت 
وال تمي كلانه نو دري العساتمق اقومدة اذا فاذنا قن أعيانة: 
جائحة فحلت له المسألة©» (ثلاثة من ذوي الحجا) يعني من ذوي 
العقل. وكذلك نقبل رجل مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص 
على آخر بأنه يطلبه ألف ريال» فقلنا للمدعى : هات بينة» قال: 
فدى ود والكده فإذا أت درعد و انا ومدزقك فوته كي له 
بما ادعاه وهناك أشياء أيضاً لا يتسع المجال لذكرهاء وعلى هذا 
فخبر العدل فيه تفصيل على ما تقدم وخبر الفاسق يتوقف فيه حتى 
يتبين الأمرء ثم بين الله - عز وجل - الحكمة من كوننا نتبين بخبر 
ل “أن يبأ هَوْمًا يجَهدادٍ فَنْصَيحوأ عَلَ ما مَعَلَثْرَ 
نَدِمِينَ () #* يعني أمرناكم أن تتثبتوا كراهة أن تصيبوا قوماً 
ا لأن الإنسان إذا تسرع د يتثبت فقد يعتدي على غيره 
باد على القن لذ رسعت انال وقد يكرهه» وقد يتحدث 
فيه في المجالس» فيصبح بعد أن يتبين أن خبر الفاسق كذب نادماً 
ا ا 

يتثبت فيما ينقل من الأخبار ولا سيما مع الهوى والتعصب» 
ارط ع مرفي لاما 
تتثبت» وألا تتسرع في الحكم؛ لأنك ربما تتسرع وتبني على هذا 
الخبر الكاذب فتندم فيما بعد» ومن ثم جاء التحذير من النميمة» 


.)١١ 5 5( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة‎ )١( 
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هنك 
وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم» حتى قال 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «لا يدخل الجنة قثّات)*" 
أي نمّامء وصح عنه يلل أنه مر بقبرين يُعذبان» فقال: (إنهما 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير» ‏ أي في أمر شاق عليهما ‏ «أما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول»» أو لا يستبرىء أو لا يستنزه من 
البول «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» يمشي بين الناس ينم 
الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس» ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقّها نصفين وغرز في كل قبر واحدة فقالوا: يا رسول الله» لم 
فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا”" . ومن هذا 
النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها 
إطلاقاء أو تكلم ولكن فهمَ ما ينقل عنه خطأء » فإن بعض الناس قد 
يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بها وقد يسأل العالم 
سؤالاً يتصوره العالم على غير ما في نفس هذا السائل» ثم يجيب 
على حسب ما فهمهء ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي 
ليس بصحيح» وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلاء؛ لم يكن لها 
أصل ؛ لهذا يجب التثيّت فيما يُنقل عن العلماء أو غير العلماء: 
ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء» وكثر فيه 
التعصبء وصار الناس كأنهم يمشون في عمى . 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة (50657) ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة .)١59( )1١١9(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (5١؟)‏ 
ومسلمء كتاب الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (؟95؟). 
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قول الله تبارك وتعالى -: # وأعلمواأ أن فر 5 
بعك فى كبر ين الل لم , كن لَه حبَب لَك الإيمن ورين في 


3-7 
000 


وب 5 هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: « يناما لين امنا إد 
ل يه فتصيحوأ عَلَ ما فَعَلتَمٌ 
نَدِمِينَ 4 رفس أ أن فيكم سول 5 وسببة ا سبق أن النبي م 
ا ل فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا 
جاء زيمن لآ تعرف عذالقة :وكات يعض ١‏ الصيغانة دوضئ :الله 
عنهم ‏ أرادوا من النبي يل أن يُعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما 
بلغا » ولكن النبي و لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: # إن 
ج52 كَاسق َه فسَمِيُوَاً 4 ولكن العبرة بعموم اللفظ وقوله: 
وَأعَلمُوا أن و بك تش أله شدي كبر ين الأتر 4 أي لشق 
عليكم ما تطلبونه بن ركرك اك ااام ونا لمرو 
وهذا له أمثلة كثيرة منها: أن النبي كك قام بأصحابه في رمضان 
يصلي بهم صلاة القيام فانصرفوا وقد بقى من الليل ما بقي» 
وقالوا: يا رسول الله» لو نفلتنا بقية ليلتنا- يعني طلبوا منه أن يقوم 
بم كل اللبل - ولكنه كد قال لهم: «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كنب له قيام ليلة»" ولم يواهم على طلبيي» ٠»‏ لما في 
ذلك من العنت والمشقة» ومنها أن نفراً من أصحاب النبي صلى 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (سورة الحجرات) . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب شهر رمضانء باب في قيام شهر رمضان (1775) والترمذي» 
كتاب الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضان )6١7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة» باب قيام شهر رمضان (17717) . 
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الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن أمره في السر ‏ يعني فيما لا 
يظهر للناس وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات فكأنهم 
قا لوه قال ]: لو و 
تأخر» وأما هم فلم يكن لهم ذلك» فقال أحدهم: أنا أصوم ولا 
أفطر. وقال الثاني : أنا أقوم ولا أنام» وقال الثالث: أنا لا أتزوج 
النساء» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أما 
أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني)”© فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليهم. 
ذلك أيضاً حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه وعن 
- أنه بلغ النبي يل قوله : إنه ليصومن النهار» وليقومن الليل ما 
عاش» فدعاه النبي كَلِْهِ قال: «أنت قلت هذا؟» قال: نعم» قال : 
(إنك لا تطيق ذلك)”؟ ثم أرشده لما هو أفضل وأهون» والحاصل 
أنه يوجد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من له همّة عالية لكن 
الرسول عض ا - لا يطيعهم في كثير من الأمر؛ 
لأن ذلك , يشق عليهم لو أنه أطاعهم» ثم قال عز وجل : # لعن لله 
لبر : ما هو ارتباط قوله: 9# و1 


روعت ال > غوله: «( غك ليخ مل رد يش 


2 6 تطيعونه أي الرسول عليه الصلاة 


فم أخرجه البخاري» كتاب الصوم. ياب صوم الدهر (كلاة١1)‏ ومسلمء كتاب الصيام » 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًّا. . . .)١199(‏ 
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والسلام ‏ فيما يخالفكم فيه؛ لأن الله حبّب إليكم الإيمان فتقدمون 
طاعة النبي كَلِْةِ فيما يخالفكم فيه؛ لآن الله حبّب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من 
الاستدراك» يعني : ولكن إذا خالفكم النبي كَةِ في كثير من الأمر 
او 0 وآن تخالفوه, 0 
على الرسول وَل بسببهء #وَلكنَ لَه حَبّبَ الك الْإيمنَ 4 - 
جعله محبوباً في قلوبكم ع ري 
أن تقوموا به - وذلك أن فعل الإنسان الشيء ء للمحبة قد يكون محبة 
عارضة» لكن إذا زَيّن له الشيء ثبت في المحبة 0 ولهذا 
قال: #حَبّبَ لَك آلْإِيمَنَ * وهذا في القلب. # ويه في مويك » 
أيضاً في القلب» لكن إذا زين ن الشيء 0 
عليه ويثبت عليه #وكرَه يه الكت وَالْمْسُوقَ وَالِْصَيَانَ 4 كرّه إليكم 
الكفر الذي هو مقابل الإيمانء» والفسوق الذي هو مقابل 
الاستقامة» والعصيان الذي هو مقابل الإذعان» وهذا تدرج من 
الأعلى إلى ما دون: فالكفر أعظم من الفسق» والفسق أعظم من 
العصيان» فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية» وله أسباب 
معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله في باب 
أحكام المرتد» وأما الفسق فهو دون الكفرء لكنه فعل كبيرة» مثل ‏ 
أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منهاء كالزنا» وشرب 
الخمرء والسرقة» والقذف. وما أشبه ذلك. والعصيان: هو 
الصغائر التى تكمّر بالأعمال الصالحة» كما قال النبى طَلةِ: 
(الفتلوات الحم ب« والحمنة د النيعة بوركفان الور نشاف 
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طنك 


مكفّرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر )20 


«أوْلِيِكَ هُمُ أَنِدُوت © 4 . أولتك: المشار إليه من 
حبب الله إليهم الإيمان وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الكفر 
والفسوق 0 «هُم أَلريْدُوت 1 يعني ادس 
طريق الرشد» والرشد في الأصل: حسن التصرف» وهو في كل 
موضع بحسبه» فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه» 
ولا يبذله فى غير فائدة» والرشد فى الدين: هو الاستقامة على 
دين الله - عز وجل - فهؤلاء الذين حبّب الله إليهم الإيمان وزينه في 
قلوبهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون» وهنا 
تجد هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله ولهذا قال بعدها: # مض 
يَنَ أَلّه4 يعني أن الله أفضل عليكم فضلاً أي تفضّلاٌ منه» وليس 
بكسبكم» ولكنه من الله عز وجل - ولكي يُعلم أن الله تعالى أعلم 
حيث يجعل رسالته. وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص» 
فمن علم الله منه خسن النية» وحُسن القصد والإخلاص حبّب إليه 
الإيمان وزيّنه في قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» ومن 
لم يعلم الله منه ذلك فَإِنَّ الله تعالى يقول: كلما وَاهُوَا أََامَ َه 
ُويَهُم ‏ ويقول الله - عز وجل -: 8 إن نولا ملم نما يبدُ أسّهُ أن 
بهم يعض دلوي 4 فالدتوت سيت للمكالفة والعصنيان» هلام 
الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وُفقوا 


للحق» قال الله عز وجل -: فصلا من أَسَّهِ وَْعَمَه ‏ يعنى إنعاماً 


2000 أخرجه مسلمء كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان. . . (77) (15). 
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منه عليهم» والنعمة نعمتان: نعمة في الدنياء ونعمة في الآخرة» 
فنعمة الدنيا متصلة بنعمة الآخرة في حقهم. وأما الكفار فهم 
منكّمون فى الدنياء كما قال الله تبارك وتعالى : # كم تَرَدوَامِن بجنت 
- ل1حسض ء 010 7 بجي سور ره 20 ل 5 
حون 2 وَرُُوع مَمَقَارِ كريمر 2 يذ كانوأ نيا مَككهينَ 29 © أي 
تنكّم» فهؤلاء الكفار عليهم نعمة في الدنياء لكن في الآخرة عليهم 
العذاب واللعنة والعياذ بالله» أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين 
جميعاً» على نعمة فى الدنياء ونعمة فى الاخرة» حتى وإن كان 
فقيراً أو مريضاً أو عقيماً أوالا قب :له فإنه فى نعمة. لقول الله 
1 1 خا #6 00 لي ع لاعس و دكي« سن ١‏ ا 
تعالى : # مَنْ عيِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أ أنى وهو مؤمِن فَلْحِِيسم حيوة 
طِنْبَهوَلَجَرِسَهُمْ َجْرَهُم بأْحْسَنِما كو أيعْمَلُونَ 409 . 

وخلاصة الكلام في النعمة» أن هناك نعمتين: نعمة عامة 
لجميع الخلق. الكافر والمؤمن. والفاسق والمطيع. ونعمة 
خاصة للمؤمن. وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنياء 
وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة 
* وَأَلَّهُ عَلِيم حَكيِمٌ 4 هذان إسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما 


أذ َه عل كل شَيْء هدر وأنَّ أله قد حاط يكل شي جلما( *. وقال 
تعالى : ل إن هدم لم أليَكَةِ ويرك الْمَِت ويسلد ما فى الْرساوٌ 
ْنَا تَدْرى تَسُ نَادًا تسكيرب دا وما تَدَرى كفس بي أَْضٍ تَمُوت 4 . 
وقال تعالى: 7 #وَعِندَمْ مََاتِحَ لْمَيبِ لا يَعَلَمهَ] إ لاهو وَيَعََدٌ ماف 


0 


ور من سطرج سر و 2 2 0 ا 0 مص ل ار تسل 57 

لبر والبحر وما سقط من ورَقَةٍ إلا يعَلَمهَا ولا حَََةٍ في ظلملتٍ الارض 
رس ره تل 02 يي 2 97 7 مع مه 
ولا رطب ولا يآ إِلافي كنب من 469 . وقال تعالى: # ِنَأ لا 


د 9 
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هدة 
يح عليه قَىْءُ في الْأرضٍ ولا في الَمَآ :)4 . فعلم الله تعالى محيط 
بكل شيء» والإنسان إذا علم أن الله محيط بكل شيء حتى ما 
يضمره في قلبه» فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه - عز 
وجل - ولا يقول قولاً يغضب الله. ولا يفعل فعلاً يغضب الله ولا 
يضمر عقيدة تغضب الله ؛ لأنه يعلم أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم 
ذلك» لا يخفى عليهء وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة 
والحكمة هي أن - جميع ما يحكم به جل وعلا موافق ومطابق 
للمصالح. ل قال 
اله تبارك وتعالى : 9 ححكمه بِللِمةٌ ما ند ن ألتدُرٌ (43 . وقال 
تعالى : 9# أَليس أله َه كر كيين (0) 4 برقال تعانن : وين ار 
0 لو حك ليقو 4 . . فمعنى الحكيم» أي ذو الحكمة 
ل وله معنى اخر وهو: ذو الحكم التام» فإن الله تعالى له 
الحكم» كما قال تعالى 9 وَمَاَتلَمُ يوون م َحَكمه إل ألو . 


آ هته 


وقال تعالى : قَإِن لتحم في ىو مودو إِلَ أله وَارَسُول | إن كم مؤْميُونَ أله 
َو الآ » ولا ا « وَثر اَم آلحَ هوم لتَسَدتٍ 
لوك ا بك بل أْْهُم بزِحكَرهِمٌ فَهُْمْ عن وَكْرهم 
مضو (400 . 

# وإن طَايفئانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ اهلوأ َأصَلِحُوأ م إن بعت 
ِحَدَسهمَاعل لخر موا الى ىحي > لَه أمَرِ أسَهِ إن قدت مَأصَلِحُوأ 
ل طن إدّ أله يحب المقيسيليت 0 طائفتان مفردها 
طائفة» وهي الجماعة من الناس» وقوله: # أَمَتَمَنُوا تلوأ جمع. وإنما 


جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين» فلذلك صح أن يعود 
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الضمير على مثنى؛ مراعاة للمعنى» وإلا لكان مقتضى اللغة أن 
يقول : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا)» ليطابق الضمير مرجعه 
لكنه عاد إليه بالمعنى . 


والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة» والشيطان قد 
يئس أن يُعبد في جزيرة العرب» ولكنه رضي في التحريش 
بينهم”" » يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضأء فإذا حصل 
الاقتتال فالواجب على المؤمنين الاخرين الصلح بينهماء ولهذا 
قال: 8 فَأصَلِحُوا يتما *» أي اسعوا إلى الصلح بكل وسيلة حتى 
ولو كان ببذل المال» والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر؛ لأن 
ع رس ال مه مي 1 
حقهء وإلا لما تم الصلح» ولهذا لما قال الله تعالى : #وَألصّلحٌ 
4 وقال : #وأحضرت الاش نس ألشَّحَّ 4 . لأن كل إنسان يريد أن 
يتم قوله فلابد من التنازل» فإذا أصلحنا بينهما ثم حصل بغي قال 
اله عز وجل : لومت د همال آل و4 يعني لو 
فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين ين تقاتل الأخرى فهنا لا 
علمه ٠‏ بل نقاتل التي تبخي طاح يَىء إل مر ألو أي ترجع إليه» 
وأمر الله يعني دينه وشرعه» فانظر في أول الأمر الإصلاح» فإذاتم 
الصلح وبغت إحداهما على الأخرى» وجب أن نساعد المبغي 
عليهاء فنقاتل معها ل وَِّنهَآءَتَ4 فإنه يجب الكف عن قتالهم» ولا 
يجوز أن نجهز على جريح» ولا أن نتبع مدبراء وان جلبا فالا 


دلق أخرجه مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس . . . (58311). 
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ولا أن نسبي ذرية» لأن هؤلاء مؤمنون» إن قا ا 
ألحدل ومسو إدَ أله يبُ المقسليت | 409 أي : فإن فاءت إلى أمر 
الله بعد أن قاتلناها ورجعت ووضعت الحرب» وجب أن نصلح 
بينهما بالعدل» وهذا غير الإصلاح الأول» الإصلاح الأول لوقف 
القتال» وهذا الإصلاح الل ل عا ا 
ثم نسوي بينهماء فمثلاً إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على 
الأخرى ما قيمته مليون ريال» والثانية أتلفت 0 الأخرى ما 
قيمته مليون ريال» فحينئذ تعادل الطائفتان» فإن كانت إحداهما 
أتلفت على الأخرى ما قيمته ثمانماثة ألف ريال» والأخرى أتلفت 
ما قيمته مليون فالفرق مائتا ألف ريال تحملها على الأخرى التى 
ري ام لسرا يرما بالمدل وأقسطوا 
ِنَّ أنه يحب لْمُفَسِطِيتَ (4 أي يحب العادلين» وقد ثبت عن النبي 
على اله عته و على اله رك أذ المشظيق على جنا رق ريمن 
يمين الله عز وجل» الذين يعدلون في أهليهم» وما ولو" من 
أمور المسلمين» ثم قال عز وجل -: 9 إِنَمَا ألْمؤْممُونَ إِحوَة# هذا 
كالتعليل لقوله: # تَأصَلِحُا بَِيْئمَا * يعني إنما أوجب الله علينا 
الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين؟ لآن المؤمنين إخوة. الطائفتان 
المقتتلتان هما أخوان» ونحن أيضاً إخوة لهم حتى مع القتال. 


فإذا قال قائل: أليس النبي كَل قد قال: «سباب المسلم 
فسوقء وقتاله كفر)”” والكافر ليس أخاً للمؤمن؟ 


.)١851( . . أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر-‎ 
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فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة 
والساكرسر كبو دون كيه سي كليننا اطلف الخرم عليه أله كدر : 
يكون كفراًء فهنا صرح الله -عز وجل - بأن هاتين الطائفتين 
المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر. فيقال: هذا كفر دون 
كفرء وقال النبى يَليِةِ : «اثنتان فى الناس هما بهما كفر : الطعن فى 
النسبء والنياحة على الميت»”© ومعلوم أن الطاعن في النسب 
والنائح على الميت لا يكفر كفراً أكبر» فدل ذلك على أن الكفر 
في شريعة الله في الكتاب وفي النينة كتران” كقر مدر من 
الملة» وكفر لا يخرج عن الملة «إِننا الموميون لحو فأصيلحا بين 
و ا ل 


0 إسحوه‎ #٠: ١ 
1 في الإيمان 57 م ه بعر )4 بعلل تقوا الله ار‎ 


لسر ا ل 0 
اتخذتم وقاية من عذاب الله وهذه هي التقوى» وعلى هذا كلما 
سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ الوقاية من عذاب 
الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ملك يحون | 40 أي ليرحمكم 
الله - عز وجل -إذا اتقيتموه. 

- (58) ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي تكلِ: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
(55. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
(55). 
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إهقة 
ثم قال الله معر ول - في جملة ما بيّن الله لعباده من الآداب 

والأخلاق الفاضلة : 8 يام ال اموا لاخر قوم من قَوْمٍ عَسَوجَ أن 


ِ- احيرا مَنْهُم ولايسَمّن لس عسو أن يكن حيرأ 42 السحرية: عي 


الاستهزاء والازدراء» ومن ن المعلوم أن اللّه الو 
هذه الحياة الدنيا طبقات» فقال الله تبارك عا آم يمَمَعون 


رت هلل يو ل 1 مس لل سس اس سحت سس سات سير م 


َعَتَ ديك كَنُ ناي َم في الْكية نيا ون بَْصهُم وق 
يعض دسجت إِستّخِدَ ينهم يَعْصَا سْخْرًا 4 أي ليسخّر بعضهم بعضاً 
في المصالح. لبن المراد هنا الاستهزاءء وقال الله تبارك 
وتعالى : « انز يِف نيعضوم عل بحضن وَحره كير درحنتٍ وكيد 
نضا 40 إذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في 
العلم» فبعضهم أعلم من بعض في علوم الشريعة» وعلوم الوسيلة 
إلى علوم الشريعة كعلوم اللغة العربية من النحو والبلاغة وغيرهاء 
وهم يتفاضلون في الرزق» فمنهم من بسط له في رزقه» ومنهم من 
قَدَرَ عليه في رزقهء وهم يتفاضلون في الأخلاق» فمنهم ذوي 
الأخلاق الفاضلة العالية» ومنهم دون ذلك» وهم يتفاضلون في 
الخلقة» منهم السوي الخلقة» ومنهم من دون ذلك» ويتفاضلون 
كذلك في الحسبء منهم من هو ذو حسب ونسبء ومنهم دون 
ذلك. فهل يجوز لأحد أن يسخر ممن دونه؟ يقول الله - عز 
وجل -: # يكأيًا أَلَذنَ ءامنُوأ لا مسْكَرَ قَوَمٌ من قَوَرٍ * فيخاطبنا ‏ جل 
وعلا ‏ بوصف الإيمان» وينهانا أن يسخر بعضنا من بعض؛ لآن 
المفضّل هو الله عز وجل - وإذا كان هو الله لزم من سخريتك بهذا 
الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخراً بتقدير الله عز وجل - 
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وإلى هذا يوحي قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «لا تسبوا 
الدهرء فإن الله هو الدهر”" . وفي الحديث القدسى: «يؤذينى 
ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلب الليل 
والنهار)”” ,:فلماذا تسخر من هذا الرجل اللييعردواك ني العلر 
أو في المال» أو في الحُلّقَء أو في الخلقة» أو في الحسبء أو في 
النسبء» لماذا تسخر منه؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله الذي 
حرمه هذا في تصورك - فلماذاء» ولهذا قال عز وجل - : # عسوج 
أن وأا م4 رب ساخر اليوم مسخورا منه في الغدء وربما 
مفضول اليوم يكون فاضلاً في الغدء وهذا شيء مشاهد. وفي 
بعض الآثار يروى : : امن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله0”" : 
وفي الأثاز أنفيا: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله 
ويبتليك») . إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به» فلا 
يسخر يسخر من غيره عسى أن يكون خيراً منه» #وَلَاضَآه من مَك عمو أن 


يكح يبن ونض علق الساء والريجال بالتفضيل » تحتى لا يقول 
أاحد؛ إن هذا خاص بالرجال» » لو ذكر الرجال وحدهم», أو خاص 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (7157؟) 
(6). 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب التفسيرء باب #وما يهلكنا إلا الدهر» الآية (5817) ومسلمء 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (57؟57؟). 

(*) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم 07 )10١5(‏ وقال: هذا حديث غريب 
وليس إسناده بمتصل . وقال الألباني في ضعيف الجامع : موضوع .)017١١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب رقم 55 )١9١7(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1150). 
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بالنساء وحدهن» وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء. إذا جمع 
بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هن الإناث» وإن ذكر 
القوم وحدهم شمل الرجال والنساء» مثل ما يذكر في الرسل 
عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم فهو يشمل الذكور 
والإناث» لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء هن الإناث» 
والقوم هم الذكور. 

وهذا الأدب عام لجميع الأمة» ويجب على كل طالب علم 
أن يكون أول من يمتثل أمر الله عز وجل - ويجتنب نهيه؛ لأنه 
مسؤول عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أنه كغيره من المكلفين. 2 

والثاني : أن طالب العلم قدوة» أي عمل يعمله فسوف 
يقتدي به الناس» ويحتجون بهء فإذا كان طالب العلم هو الذي 
يسخر من العلماء أو من دون العلماء فهذه بلية في الواقع. 
فالواجب على الإنسان إذا خالف غيره أن يلتمس له العذر» ثم 
يتصل بهذا المخالف ويبحث معه؛ فربما يكون الحق مع من خالفه 
ويناقشه بأدب واحترام وهدوءء حتى يتبين الحق» وأما سخريته 
بما خالف رأيه أو رأي شيخه فهذا غلط» وكل إنسان يخالفك في 
قوللك قث الر لضع عليك أن تضيله مان" حمق اكات يوان 
هذااجتهاده» وأن الله عز وجل سيأجره على اجتهاده إذا أخطأء 
وإن أصاب فله أجران» ثم تتصل به وتناقشه» ولا تستحي» فربما 
تبين أن الحق معك فتكون لك منة على هذا الرجل» وربما يتبين 
لك أن الحق معه فيكون له منة عليك» وأما السخرية فهذا ليس من 
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آداب طالب العلم :ابل ولاامن آداك العومن مع اخيه. 

# ولا تلَمِرُوا أنفْسَكي» اللمز : العيب» بأن تقول : فلان بليد» 
فلان طويل» فلان قصير»ء فلان أسودء فلان أحمر» وما أشبه ذلك 
مما يعد عيباً» وقوله : # ولا كلمروَا أنصْسَكد© فسّر بمعنيين : 

المعنى الأول: لا يلمز بعضكم بعضاًء لأن كل واحد منا 
بمنزلة نفس الإنسان. أخوك بمنزلة نفسكء». فإذا لمزته فكأنما 

والمعنى الثاني : إن المعنى لا تلمز أخاك» لأنك إذا لمزته 
لمزك» فلمزك إياه سبباً لكونه يلمزك» وحيتئذ تكون كأنك لمزت 
نفسك. وعليه قول النبى يِه : «لعن الله من لعن والديه» فقالوا: يا 
رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب 
أباه» ويسب أمه فيسب أمه”" وعلى كل حال في الآية تحريم 
عيب المؤمنين بعضهم بعضاًء فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة 
حَلْقية أو صفة حُلقية» أما الصفة الكَلّقية التي تعود إلى الخلقة فإن 
عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل - فالذي خلق 
الإنسات هو ان تعر يويكل »بو الذي عمل على هذة الصيقة شر الله عد 
وجل» والإنسان لا يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصيراً» 
أو القصير طويلاً» أو القبيح جميلاً» أو الجميل قبيحاً؟ فأنت إذا 
لمزت إنساناً وعبته في خلقته فقد عبت الخالق ذ في الواقع. ولهذا 
لو وجدنا جداراً مبنبًا مائل وعبنا الجدار فعيبنا لباني الجدار. إذن 
إذا غبت إنسانا في خلقته فكأنما عبت الخالق -عز وجل - 


.)40( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 
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ظذه4 
باليواله حطارين: آنا فيه لكاي ا زا كوت هذ «الرسجل سرع 
الغضب» شديد الانتقام» بذيء اللسان» فلا تعبه؛ لأنه ربما إذا 
عبته ابتلاك الله بنفس العيب» ولهذا جاء فى الأثر: «لا تظهر 
الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»”© لكن إذا وجدت فيه سوء 
حل قالواجب النضيحة» أن تتصل به إن كان يمكن الاتضال بده 
وتبين له ما كان به من عيب» أو أن تكتب له كتاباً: رسالة باسمك 
أو باسم ناصح مثلاًء « وَلا تبروا لقب » يعني لا ينبز بعضكم 
بعضاً باللقب» فتقول له مثلاً: يا فاسق, يا فاجرء يا كافرء يا 
شارب الخمرء يا سارق» يا زانى» لا تفعل هذا؛ لأنك إذا نبزته 
باللقب فإنا أن يكوة للقي فيه وإما أن لآ يكون :فيه فإن كاك ضنه 
فقد ارتكبت هذا النهي» وإن لم يكن فيه فقد بهنّه وارتكبت النهي 
أيضاء ثم قال - عز وجل -: لا يِنْسَ الاسم الْمْسوق بعد لويم 4 يعني 
بئس لكم أن تنقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق» فإذا 
ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة» فالإنسان إذا ارتكب كبيرة 
واحدة من الكبائر صار فاسقاً» وإذا ارتكب صغيرة وكررها وأصرٌّ 
عليها صار فاسقاًء فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان 
فاسقآء هذا معنى قوله: لا يِنْس الِاَسمْ الْشْمُوقُ بَعدَ لمن » لأن هذه 


2 


الجملة جملة إنشائية تفيد الذم؛ وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا 
شكء فاستفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية» وتحريم 
بعد أن كان مؤمناً والفسق ليشن وصفاً على اللسان فقط. بل 


)000( تقدم تخريجه ص (3738) . 
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يترتب عليه أحكام فمثلاً قال العلماء: الفاسق لا يصح أن يكون 
وليًا على ابنتهء فيزوجها من يصح أن يكون وليًا من أقاربهاء فإن 
لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زرّجها فيزرّجها القاضي. 
والفاسق لا تقبل شهادته؛ لأن الله تعالى قال : 8 يَكأما أَلَذنََامنوا إن 
شد قاسو َبِِفتَيُوَاك فيشهد عند القاضي بحق» فيقول القاضي : 
لا نقبلك؛ لأنك فاسقء» والفاسق لا يصلح أن يكون إماماً بالناس 
في الصلاة» والفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح أذانه. كل هذا قال 
به العلماء رحمهم الله وإن كان في بعض هذه المسائل خلاف» 
لكني أقول: إن كلمة فاسق ليست بالأمر الهين حتى يقولها 
الإنسان #8 بد ينس لانم 4 ولهذا ذمه الله» فقال : «# بس آلا َم الْفْسُوقٌ 


2 


د الاين وم ل يت يك م ارة : 09> 0 يمعل 
هذه الأشياء الثلاثة. ولم يتب فأولئك هم الظالمون. فالذي لا 


يتوب يكون ظالماًء والظلم كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
«ظلمات يوم القيامة)”" ٠‏ وإذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى 
نورهم بين أيديهم وبين أيمانهم» فهؤلاء الظلمة ليس لهم نورء 
فيجب الحذر مما نهى الله عز وجل - لأنك أيها العبد» عبد لله 
تأتمر بأمره» وتنتهي عن نهيه . 

فإن قال قائل: ما معنى التوبة؟ 

فنقول: التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته» 
والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسنات 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة (7541) ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (01/9؟) . 
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هده 

كال التارك وتسال » لوَالينَ لايعو مم لَه إِلَاءَاحَرَ 
لا يفَتُنُونَ التفّس أل حم أله إلى أن قال: ١‏ لاس تب وتات 
َيِل سسا ميس و ل * بَدْلُ لَه سيِعَاتِهِمْ حَسَنَتٍ 0# وقد 
تلن المزية سن ضاي ونيف انيه إلى 1 لا ع 
العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة؛ وتوبة بمعنى قبول 
التوبة . والدليلٍ على هذا قول الله تبارك وتعالى: #وعلّ لعَلكَةٍ 
0 حَهََّ إذَا صَاَتْ عَليم الْأرْضُ يما رَحْبَتَ وَصَاقَتْ عَلِدهِمَ 
امه شُمَهُمْ وَطثوا أن ملكا ين َه لَه ليد شُدَّ نآب عَلْتْهِرَ 4 . « ثُرَّ 
م أ» أي وفقهم للتوبة فتابواء أما التوبة الأخرى 
وهي قبول توبة العبد» فمثل قوله تعالى : # وهو الى قبل اليد عَنْ 
عل َلسَيَاتِ # وتوبة العبد تحتاج إلى شروط» إذ ليس 
كل توبة مقبولة» وليس كل من قال: أنا تائب إلى الله يكون تائباً؛ 
بل لابد من شروط : 

الشرط الأول: أن يخلص لله تعالى في التوبة» أي لا يحمله 
على التوبة أنه خائف من أبيه» أو خاف من أخيه الأكبر» أو خاف 
من السلطات» أو تاب لآجل أن يقال: فلان مستقيم » والإخلاص 
لله في التوبة أن يكون الحامل له على التوبة طلب رضى الله - عز 
وجل - والوصول إلى كرامته؛ والإخلاص شرط في كل عبادة . 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل» ومعنى يندم أي: 
يتحسر»ء ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. ويخجل من الله عز 
وجل . 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب في الحال. وذلك بأن 
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يأني بالواجب إن أمكن تداركهء أو بدله إذا لم يكن تداركه» وأن 
يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعلاً محرماً» فإذا كان الذنب في 
حق الإنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالأ» والسرقة 
حرام» وتاب الرجل وندم وعزم على ألا يعود. فلابد أن يوصل 
هذا المال إلى صاحبه» ولا يمكن أن تتم التوبة إلا بهذاء فإذا قال : 
أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أن يترتب على ذلك 
ضرر عليّ» وعلى سمعتي» وربما أحبس» وربما يدعي أن المبلغ 
المسروق أكثر» وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر عليّ فكيف تكون 
الحال؟ فهل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ 


والجواب: لا يجوزء لأن صاحبه معلوم» أما لو كان 
مجهولاً كما لو سرق من أناس نسيهم أو جهلهم ولا يدري أين 
هم» فهنا يتصدق بما سرق عنهم» لكن إذا كان معلوماً لابد أن 
يوصله. ويمكن أن يعطي شخصاً يثق به ويقول: يا فلان» إني 
سرقت هذا المال من فلان» وقد ندمت وتبت إلى الله» ومن 
فضلك أعطه إياه» وقل له: هذه دراهم من إنسان تستحقها عليه 
وهو الآن يبذلهاء ولكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن 
يوصل الدراهم موثوقاً عند صاحب المال وأميناً لأنه لو لم يكن 
موثوقاً لاتهمه صاحب المال» وقال: أنت السارق والمسروق 
أكثر» فلابد أن يكون ثقة» وإذا لم يمكن فيمكن أن ترسل بالبريد 
ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها عليه؛ وفي هذه الحال من 
المعلوم أنك لن تكتب اسمكء» وأيضاً يحسن أن لا تكتبها 
بقلمك.» لأنه ربما يمر عليه ويعرف خطك يوماً من الدهر» هذا إذا 
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كان الحق مالياًء أما إذا كان الحق غير مالى» مثل أن يكون 
شخص اقغتبته» في مجلس أو مجالسء فكيف تكون التوبة من 
هذا؟ قال كثير من العلماء : لابد أن تذهب إليهء وتستحله. وإلا 
فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة» فاذهب إليه وقل له: يا فلان 
سامحني . 

وقال بعض العلماء : لا يجب أن تستحله» وإنما تستغفر له 
وتئني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيهاء والحسنات يذهبن 
السيئات» وقد جاء في اللدزييق: «كفارة من اغتبته أن تستغفر 
له)2؟ . 

القول الثالث: وهو قول وسط. ولعله الصواب: إن كان 
صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلابد من أن تذهب إليه 
وتستحله. لأنه لن يزول ما في قلبه حتى تستحله؛ أما إذا لم يعلم 
فيكفى أن تستغفر له» وأن تثنى عليه فى المجالس التى كنت تغتابه 
فيهاء والله غفور رحيمء 5 لين ججاء إليه أخوه يتدومنة أن 
يسامحه» ولا ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي حصلء لأنه ربما 
يذكر شيئاً كبيراً فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله» لأن النفس 
أمارة بالسوء»ء فالأولى أن لا يسأل» وأن يحتسب الأجر من الله 
ويقول: هذا جاء معتذراً» ومن عفا فأجره على الله»؛ ويرجى فى 
المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسناء وهذا التفصيل هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو الحق» وهو أنه إن كان 
)0( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم 02547 والبيهقي في شعب الإيمان رقم 
(1785) والخطيب البغدادي في تاريخه (/ 01 7) . 
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عالماً فلابد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه» وإن كان غير عالم 
فلا حاجة إلى استحلاله» هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره» أما الذي 
اغتيب وطلب منه السماح فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن 
يحلله» لأنه أخوه جاءه معتذراً نادماً فليحلله. وثقوا أنه إذا حلله 
ستكون كبيرة وعظيمة على الشخص الذي استحلهء سيرى أنه 
أهدى إليه أكبر هدية» فتنقلب الكراهية التي كانت من قبل إلى 
محبة وألفة» وهذا هو المطلوب من المسلمين أن يكون بعضهم 
لبعض إلفاً محيًا وادًا. 

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل» أي 
يكون فى نفسه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب فى 
المستقبل» إن قانية رعق يو 10 ويننا أن بطر | حل أن انع 
الاك :هذا اتا لا تضع توبعد» لان لايد انيدم على أن الا 
يعود في المستقبل . 

الشرط الخامس : أن تكون التوبة فى وقت قبولهاء لأنه يأتى 
وقت يسد باب التوبة» ولا تقبل من الإنسانء والباب الذي يغلق 
عن التائبين عام وخاصء أما العام: فهو طلوع الشمس من 
مغربهاء فسيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب» والذي يردها 
الله - عز وجل - لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتهاء 
لكن يردها الله عز وجل - الذي أمره 9 دآ أَرَاد سبك أن يَهُولٌ لمْ كن 
َيَكْوتٌ (41 ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت من مغربهاء 
وإذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض» 
اليهودي. والنصراني» والبوذي. والشيوعي» وغيرهم كلهم 


تو 1 ات 
تفسير سورة الحجر 05 
يؤمنول؛ لأنهم يرود يا ايحا في الدلالة على الرفت 5 
وجل حاكن 9 ميم الريهات: لقوله تعالى: ل هن 
بيهر الْمَلهَكه أو يق ريك وق : عض ايت ريك بو يأق بض ايت رَيكَ 
ل يع كنا يتا ل كن مدت من قبل أ كمهت ف إيتيا حر 4 . 
وفسّر النبي يَكٍ قوله تعالى  :‏ يوم يَأقِ بع ايت رَيكَ 4 أنه خروج 
الشمس من مغربها" » وحيئئذ لا تنفع التوبة» مع أن الناس كلهم 
يؤمنون» لكن لا تنفع» لأنه انسد الباب» وإذا سد كيف يدخل 
الناس؟ 


أما الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله» فإذا 0 
ا ل و 11 ليست ألو د 
بح يَعْمَلُونَ أَلسَسيَكَاتٍ حَقَّه إِذَا حَصَرَ أحدهم الْمَوَرث نت كَالَ إن 
يك | أبد 
يموت الإنسان وهو على مكتبه» أو وهو على فراشه» أو وهو في 
صلاته؛ في أي لحظة» وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به» فالواجب أن 
نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت» فينسد الباب» ولهذا كانت التوبة 
مما يجب على الفورء فلنبادر بالتوبة إلى الله - عز وجل - 
« وَلسَسَيٍ أَلتَوبَةٌ لابح يَعَمَلُونَ ألتسِيْعَاتٍ حَوَّه إِذًا حَصْرَ أحد هم 
َلْمَوَّتٌ قَالَ إِنْ نت َلَتَنَّ*». هذا الخبر من الله - عز وجل - له أمر 
الروك عل ا ارد ال ال ارون قوف ارين 
أدركه الغرق : # ءَامَتُ أَنَم كه إلَهَ ا الى امت به نوا سيل يعني 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
ونزول عيسى. . . (رقم .)5915١‏ 


22 تفسير سور القرآن الكريم 
الله عز وجل - # ونأ ون ألْسْمْلِعِينَ )© فقيل له : ا عَآلعَنَ4 أي : 
الآن تتوب؟ لماذا لم تتب قبل ؟ « لعن وََدَّعَصدْتَ مَل وَْسَك من 
لْمَمْسِدِينَ 43 فلم تقبل توبته - والعياذ بالله - وإذا تاب العبد فإن 
الله يفرح بهذا فرحاً عظيماً لا يتصوره إنسانء قال النبي كلةِ: « 

أشد فرحاً بتوبة أحدكم» أو قال «بتوبة عبده من أحدكم براحلته» 
الراحلة هى البعير «كان عليه طعامه وشرابه فأضلها» يعنى ضاعت 
عنه «فطلبها فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر الموت» ضعفت 
قواه وخارت واضطجع ينتظر الموت «فبينما هو كذلك إذا بناقته 
متعلقاً زمامها بالشجرة فأخذ الزمام فقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك لكنه «أخطأ من 
شدة الفرح)”" وهل تجدون فرحاً أعظم من هذا؟ لاء لأنه لا فرح 
أشد من حياة بعد الإشراف على الموت» فالرب ‏ عز وجل - 
يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرحة هذا الرجل بناقته . 


00 لس “امنوأ جيبو كيرا ين لطن رك بعص ألظنّ و 
وا وليل م يتش بصا 4. تصدير نطاب د 018 ارت 
نال بعلن العا 1 ولهذا روي عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قال : إذا سمعت الله يقول ييا ليام فارعها 
سمعك: فإما خير تؤمر به» وإما شر تنهى عنه . ويعني : وإما خير 
تحصل به العبرة والاتعاظ» كما قال تعالى تدكا ف ص 
عِبرَهٌ لَأوْل الْأََبْ » وهنا يقول -عز وجل -: # كما ال اميا 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب التوبة (7704) ومسلمء كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح بها (1/55؟). 


تفسير سورة الحجرات 


يوأ كيرا يِّنَ لطن *. الظن : هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان 
يترجح أحدهما على الآخرء وهنا عبر الله تعالى بقوله: 9# كديرا مِنَ 
ألظنّ4 ولم يقل : اجتنبوا الظن كله» لأن الظن ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: ظن خير بالإنسان» وهذا مطلوب أن تظن 
بإخوانك خيراً ماداموا أهلاً لذلك. وهو المسلم الذي ظاهره 
العدالة» فإن هذا يُظن به خيراً» ويُّثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه 
وأعماله. 

القسم الثاني : ظن السوءء وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره 
العدالة» فإنه لا يحل أن يظن به ظن السوءء كما صرح بذلك 
العلماء» فقالوا ‏ رحمهم الله -: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره 
العدالة. أما ظن السوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك» 
فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به» ولهذا من الأمثال 
المضروبة السائرة: (احترسوا من الناس بسوء الظن)» ولكن هذا 
ليس على إطلاقه. كما هو معلوم. وإنما المراد: احترسوا من 
الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم» والإنسان لابد أن 
يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك» 
إما لظهور علامة في وجههء بحيث يظهر من وجهه العبوس 
والكراهية في مقابلتك وما أشبه ذلك» أو من أحواله التي يعرفها 
اانا رافق اومن أقو لد لق تمن ينه نظن وه طق الجدو ا قهاءة 
إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان أن يظن به ظن 
السوء. 

فإذا قال قائل : أيهما أكثر الظن المنهي عنه أم الظن المباح؟ 


م تفسير سور القرآن الكريم 
00 قلنا: الظن المباح أكثر؛ لأنه يشمل نوعاً كاملا من أنواع 
الظن» وهو ظن الخيرء ويشمل كثيراً من ظن السوء الذي قامت 
القرينة على وجوده؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا 
الظن السيء»ء فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن» ولهذا 
قال: ا كِيَا من أن 4 ولم يقل : أكثر الظن» ولا كل الظن» بل 
قال: # كَثمَا مِّنَأَلطَنَ4 ثم قال : #إرك بعص لقي د وقد توحى 

هذه الجملة أن أكثر الظن ليس بإثم » وهو منطبق تماماً على ما بيناه 
وقسمناه» أن الظن نوعان: ظن خيرء وظن سوءء ثم ظن السوء لا 
يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده. ولهذا قال: # إرك بعص 
لقن إن فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ نقول: هو ظن الخيرء 
وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس بإثم» لأن ظن الخير 
هو الأصل» 0 السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضاً أيدته 
القرينة . 9 ولا بحسََسُوأ# التجسس طلب المعايب من الغير» أي أن 
لاطا رجفت وجي الف سيم و اد أو لعله 
ينظر سوءاً من أخيه» والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب 
الناس» وأن لا يحرص على الاطلاع عليهاء ولهذا روي عن النبي 
كه من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال عليه 
الصلاة والسلام -: ”لا يخبرني أحد عن أحد شيئاً»» يعني شيئاً مما 
يوجب ظن السوء به «فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر”" فلا ينبغي للإنسان أن يتجسسء» بل يأخذ الناس على 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب في رفع الحديث من المجلس (4850) 
والترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كلِهِ (7”845) وقال: هذا حديث غريب- 


تفسير سورة الحجرات 


ظاهرهم». ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهرء 
وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى (ولا تحسسوا) فقيل: 
معناهما واحد. وقيل: بل لكل واحدة منهما معنى» والفرق هو أن 
التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه. 
والتحسس أن يلتمسه من غيره» فيقول للناس مثلاً : ما تقولون في 
فلان» ما تقولون فى فلان؟ وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين 
لفعتين كلذهها مها نه الله علف لما قن :دانم إشخال النفسن 
بمعايب الآخرين» وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على 
المعايب» ولهذا من ابتلي بالتجسس أو بالتحسس تجده في 
العقفة كلنا وتنا فى انه ويتتقا شوب الناش عق مويف 
ولا يهتم بنفسه» وهذا يوجد كثيراً من بعض الناس الذين يأتون 
إلى فلان وإلى فلان» ما تقول في كذا؟ ما تقول في كذا؟ فتجد 
أوقاتهم ضائعة بلا فائدة» بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو 
معصية لله - عز وجل - هل أنت وكيل عن الله - عز وجل - تبحث 
لو ع اق كا ب وجرا مي وينظر 
معايب نفسه ليصلحهاء لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعها 

- والعياذ بالله - ولهذا قال الله - عز وجل - : < إت ان مدن أن 
يم آلقَحِمَةُ فى اليب اموأ َم عدب ليم 4 فعلى كل حال هذه 
آداب وتوجيه من الله -عز وجل - إلى أخلاق فاضلة» مأمور بهاء 
0 


ع كل ما تلا فسرها النبي كَل بقوله : 


-- من هذا الوجه. 


6 تفسير سور القرآن الكريم 
«ذكرك أخاك بما يكره» وهذا تفسير من الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وهو أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى ‏ في كلامه : 
«ذكرك أخاك بما يكره»» سواء كان ذلك فى خلقته» أو خلقه. أو 
فى أحواله» أو فى عقله. أو فى ذكائه. اماق عدو ذلك فل أن 
تقول ثلا قنع المتتار دين ١‏ نقيه كا فيه كد اع تربك عابت 
جسمهء أو في خلقه بأن تقول: فلان أحمق» سريع الغضب». 
سىء التصرف. وما أشبه ذلك» أو فى خلقته الباطنة كأن تقول: 
فلان بليد» فلان لا يفهم» فلان 7 الحفظء وما أشبه هذاء 
ورسول الله كلِةٌ حدها بحد واضح بيّن «ذكرك أخاك بما يكره؛. 
قالوا: يا رسول الله» أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: (إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)”" أي 
جمعت بين البهتان والغيبة» وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر 
الناس بما يكرهون» سواء كان ذلك فيهم» أو ليس فيهم» واعلم 
أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر 
عيوبك» جزاءً وفاقاً» لا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالمون» بل 
سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس» لكن إذا كانت 
الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بهاء ولا حرج فيهاء ولهذا لما جاءت 
فاطمة بنت قيس إلى رسول الله يد تستشيره في رجال خطبوهاء 
بين معايب من يرى أن فيه عيب فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي 
سفيان ‏ رضي الله عنه - وأبو جهم بن حارث» وساف ب ليد 
رضي الله عنهم» فقال لها النبي كَل : «أما معاوية فصعلوك لا مال 


.)5089( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والادذاب» باب تحريم الغيبة‎ )١( 
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لهء وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة بن 
زيد"" » فذكر النبي كَل عيباً في هذين الرجلين» للنصيحة وبيان 
الحق عرولا عب هذا غيية باذ شك« :ولهذا الو جاء إسبان 'يستشيزك 
في معاملة رجل» قال: فلان يريد أن يعاملني ببيع» أو شراء» أو 
إجارة» أو في تزويج أو ما أشبه ذلك» وأنت تعرف أن فيه عيبا فإن 
الواجب أن تبين له ذلك» ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع 
الرزق» بل هو من بيان الحق» فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي 
يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه مماطل كذاب محتال» فقل 
له: يا أخي لا تبع لهذا إنه كذاب مماطل» إنه محتال» ربما يدعي 
أن في السلعة عيباً وليس فيها عيب» وربما يدعي الغبن وليس 
000 وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع ومخاصمة أو جاء 
إنسان يستشيرك فى شخص خطب منه ابنته» والشخص ظاهره 
العذالة :والااستعقابية : ,واه ره عي يلق .“لكف فعرك اقية 
خصلة معيبة فيجب عليك أن تبين هذاء فمثلاً : تعرف أن في هذا 
الرجل كذباً» أو تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبينه 
للناس» يجب أن تبين تقول: هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم» وأنه 
خلوق» وأنه طيب» ولكن فيه العيب الفلاني» حتى لو كان هذا 
متجها إلى أن يزوجه» ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأنه سيدخل على 
بصيرة» وعلى كل حال يستثئنى من الغيبة وهي ذكر الرجل بما 
يكره؛ إذا كان على سبيل النصيحة» ومنه ما يذكر في كتب الرجال 
مثلاً» فلان بن فلان سيء الحفظء فلان ين فلآن كلودب فلؤنانين 


.)١580( أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها‎ )١( 


62 تفسير سور القرآن الكريم 
فلان فيه كذا وكذاء يذكرون ما يكره من أوصافه. نصيحة لله تعالى 
ورسوله يك فإذا كان الغرض من ذكرك أخاك ما يكره النصيحة فلا 
بأس . 

كذلك لو كان الغرض من ذلك الظلم والتشكيء فإن ذلك 
لا بأس بهء مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى رجل يستطيع أن يزيل 
هذه المظلمة» فتقول: فلان أخذ مالى» فلان جحد حقى» وما 
أشبه ذلك» فلا بأسء فإن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي 26 
تشتكي زوجها أبا سفيان» تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي» فقال لها الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”" فذكرت وصفاً يكرهه أبو 
وح 15 ل م امي 
في كتابه [ #2 لَايحِبٌ َه لْجَهْرَبأْلسُوَونَ الْمَوَلٍ لام ظلر يعني فله 
أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. 

ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف 
عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي 
حصلت على صديق له» وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة 
لكنه يفرج عنه أو لا؟ 

الظاهر أنه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: « #لَا يِب أله 
لْجَهْرَ بلسو ين اقول إِلَامن ظرٌ 4 وهذا يقع كثيرأء كثيراً ما يؤذى 
الإنسان» ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال» أو ما أشبه ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
(055). ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هند (5١/9ا١).‏ 
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فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذاء يريد أن 
يخفف ما في قلبه من الألم والحسرة» أو يتكلم في ذلك مع 
أولادىء أو مع أهله. أو مع زوجته أف نا أشننة ذلك» هذا لا بأس 
به؛ لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم . ظ 

« حب أمذكمر أن يكل لَحَمَ أيه ميا فكرهسُموه وأنقوأ س4 
التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم» وكذلك في السنة» فما 
هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة» إنها تعني الوقاية من 
عذاب الله» وتكون الوقاية من عذاب الله بأمرين: 

الأمر الأول: امتثال أوامر الله عز وجل - بأن يقول القائل 
إذا سمع أمر الله 9 سَمِمْنَاوَاَطَعَنَا » فإن هذا هو قول المؤمنين» قال 
اله تعالى : 8 إِنَّمَا كن قو ألْمؤْمِنِنَ دا دعو إل اله ورسولو. ليحك بينم أن 
مولا صَيمْكًا وَاطَدن © ولةاتدل: نمز الفزق بين كذا وكذاه بعى: 
لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذاء فمثلاً في لحوم الإبل أمر النبي 
يه أن نتوضأ من لحومها" » ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقض 
للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء» فلا تقل: لماذا 
الحائض بقضاء شهر الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. على سبيل 
التشكيك» ولكن قل : سمعنا وأطعنا. 

الأمر الثانى: اجتناب ما نهى الله عنه» فإذا نهى الله عن شيء 


)0غ( أخرجه مسلم» كتاب الحيض » باب الوضوء من لحوم الإبل (535). 


6 تفسير سور القران الكريم 
فقل: سمعنا وأطعناء واجتنبنا. وتأمل قول الله عز وجل في 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال : # كايا لد اموا 
حون () إِنَمَا يُرِصِدُ ليطن أن يوقم نكم اعدو لقص في كبر 
امسر وَيَصْدَمْ عن وَوْرِ لَه وحن الصَلروَ مهل أن منتهونَ 4 . أي فبعد 
هذا التبصير والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى 
الأمر» أي فانتهواء ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم : (انتهينا 
انتهينا)”” » فصارت التقوى تتحقق بأمرين : 

الأول: امتثال أمر الله - عز وجل - دون تردد. 

والثاني : اجتناب نهي الله - عز وجل - دون تردد. 

يقول الله -عز وجل -: #8 إن الله تَوَابٌ يحم 29 * هو الله 
سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن» وقد اجتمع الاسمان في أعظم 
سورة في كتاب الله» في الفاتحة» قال العلماء: إذا ذكر الرحمن 
وحده كما في قوله تعالى : ل وَإدا تبِلَ لهم أسَجدُوأ لين الأو 
َليَمنْ4 أو ذكر الرحيم وحده كما في هذه الآبة «اتَرَابٌُ َيِه » 
فمعناهما واحد. يعني أن الرحيم والرحمن ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة» والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة 
الشاملة» أما إذا اجتمعا جميعاً فالرحمن باعتبار الوصف»ء 
والرحيم باعتبار الفعل» يعني أنه عز وجل - ذو رحمة واسعة. 
وهو أيضاً راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده» كما قال 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (رقم 7059): والإمام 
أحمد (؟701/1). 


تفسير سورة الحجرات 


الله تعالى : # يِعَزْبَ من َه ويم من يساك ولي تقبو (0» أسأل 
الله أن يعمني وجميع إخواننا المسلمين برحمته» وأن يجعلنا من 
سس + ف د ور 

« يكام النآس إِنَا حَلَقَتَمُ ين دَكرِ وني وَجَعلك9- سعوبًا ايل 
ارا > الخطاب هنا مصدر بتنداء 0 0 مع أن أول 
السورة وجه الخطاب فيه للذين آمنواء وسبب ذلك أن هذا 
الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان؛ لأنه يقع التفاخر 
بالأنساب من كل إنسان» فيقول ‏ عز وجل -: 8 يِتأيها ألتاس 4 , 
والخطاب للمؤمن والكافرء والبر والفاجرء 000 
دَق » من ذكر هو آدم» وأنثى هي حواءء هذا هو المشهور عند 
علماء التفسير» ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر والانثى 
هنا الجنس» يعني أن بني آدم خُلقوا من هذا الجنس من ذكر 
وأنقربة وفي الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أمه وأبيه أي 
يخلق من الأم والأب» 0 لا لطر 
ماما 0خ كو )سيا لبط والترايب 60 فإذا 

قلنا: إن المراد بالصلب صلب الرجل» والترائب 0 المرأة فلا 

إشكال» وإن قلنا بالقول الراجح: إن الصلب والترائب وصفان 
للرجل» يعني الماء الدافق هو ماء الرجل» أما المرأة فلا يكون 
ماؤها دافقً"» » وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقاً من ماء الرجل» 
لكن ماء الرجل وحده لا يكفي» بل لابد أن يتصل بالبويضة التي 
يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذاء فيكون الإنسان مخلوقاً من 


000 انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى . 
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الأمرين جميعاً» أي من أبيه وأمه. # َلك ع4 أي صيرناكم 
شعوباً # ومبَايلٌ »* فالله تعالى جعل بني آدم شعوباً وهم أصول 
القبائل» وقبائل 6 ما دون الشعوب» فمثاك بو تميم يعتبرول 
شعباٌ وأفخاذ بني : تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل» 
© وَجَعَلد 1 هل الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر 
الناس بعضهم على بعضء فيقول هذا الرجل: أنا من قريش» 
وهذا يقول أنا من كذاء أنا من كذا؟ ليس هذا المرادء المراد 
التعارف» أن يعرف الناس بعضهم بعضاًء إذ لولا هذا الذي صيره 
الله عز وجل - ما عرف الإنسان من أي قبيلة» ولهذا كان من 
كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه”© » لأنه إذا انتتسب 
إلى غير أبيه غير هذه الفطرة ة التي فطر الله الناس عليهاء وهي أنهم 
شعوب وقبائل من أجل التعارف» فيقال: هذا فلان اين فلان ابن 
فلان إلى آخر الجد الذي كان أباً للقبيلة» « ترما * لا 
لتفاخروا بالأحساب والأنساب» #إنَّ أكر كرك عند أله دي » 
ليس الكرم أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية» أو من الشعب 
الفلاني» الكرم الحقيقي اليم هو الكرم عند الله ويكون 
بالتقوى. فكلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم» فإذا 
أتحبيدك أن تكون عند الله كريماٌ فعليك بتقوى الله عز وجل - 
والتقوى كلها الخيرء وكلها البركة» وكلها سعادة في الدنيا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الحدودء باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه 
(5111-504). وأخرجه البخاري بلفظ : «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه 
حرام»؛ كتاب المغازي. باب غزوة الطائف (4777, 47717) ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (57-571). 


دو 5 ات 
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والآخرة» #ألآ رك َلك أله لاحَوَف عَليْهِمَ وَلَاهُمٌ بحرت 00 
ل ءَامَيوَأْوَكَاوا ينفو )4 . وما أكثر ما يل 
كلمة التقوى» وليس لفظأً يجري على الألسن ويمر بالآذان بل 
يجب أن يكون لفظأ عظيماً موقراً معظماً محترماً» ويفوت الإنسان 
من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله تعالى ورسوله كَل فإذا رأينا 
مثلاً إنساناً يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في 
صلاتهء ويؤديها بكل طمأنينة» وآخر بالعكس يصلي في بيته 
ويقتصر فيها على الواجبء. فالأول أتقى» إذن فهو أكرم عند الله 
على لو كان وى ون الموالز اد الاخر من رقع الناشن سبال <1اة 
الأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل - وكل إنسان يحب أن 
يحظى عند السلطان في الدنياء ويكون أقرب الناس إليه» فكيف لا 
نحب أن نكون أفزيه النانن إلى الله» وأكرمهم عنده؟! المسألة 
هوى وشيطانء وإلا لكان الأمر واضحاًء فعليك بتقوى الله - عز 
وجل - لتنال الكرم عند الله إن أله يم حير 09 * بكل شيءء 
لأنه هنا مطلق» ونم لسالس خرن حَبيْكُ 4 الخبرة 
هي العلم ببواطن الأمور. والعل بالظواهر' لا شيك أنه صفة عدج 
وكمال» لكن العلم بالبواطن أبلغ» فيكون عليم بالظواهر» وخبير 
بالبواطن» فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة. 
وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد عن العلم. لأن الخبير عند 
الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه» بخلاف الإنسان الذي عنده 
علم فقط. ولكن ليس عنده حذق» فإنه لا يسمى خبيراً» فعلى هذا 
يكون الخبير متضمناً لمعنى زائد على العلم» ثم قال الله تعالى : 
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« وات الْحَعرَاثُ امنا 4 الأعراب اسم جمع لأعرابي» والأعرابي 
هو ساكن البادية كالبدوي تماماًء فالأعراب افتخرواء فقالوا: آمنا 
آمناء افتخروا بإيمانهم» فقال الله عز وجل -: #اثُل لم مُوِنُوأ 
وَلكن فُولُوَا ألما وَلَمَا يدَخُلٍ الْإِيمنُ في فُلويِكُم 4 قيل : إن هؤلاء من 
المنافقين» لقول الله تعالى: # وَمِمَنَ حَوَلكٌ ير الْأْهَرَابٍ 
مُتْفِفُونَ 4 والمنافق مسلم» ولكنه ليس بمؤمن» لأنه مستثنى في 
الظاهرء إذ إن حال المنافق أنه كالمسلمين» ولهذا لم يقتلهم النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ مع علمه بنفاقهم مع أنهم مسلمون ظاهراً لا 
يخالفون» وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. 

وقيل: إنهم أعراب غير منافقين» لكنهم ضعفاء الإيمان» 
يمشون مع الناس في ظاهر الشرع» لكن قلوبهم ضعيفة» وإيمانهم 


صحفا 


85 


سس غير 


وعلى القول الأول: يكون قوله: # وَلْمَا يدَحُلٍ لين في 
ويك 4 أنه لم يدخل أصلاً» وعلى الثاني : أي لما يدخل الإيمان 
الدخول الكامل المطلق» ففيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان في 
قلوبهم على وجه الكمال» والقاعدة عندنا في التفسير أن الاية إذا 
احتملت معنيين» فإنها تحمل عليهما جميعاً إذا لم يتنافياء فإن 
تنافيا طلب المرجح . 

فالأعراب الغالب عليهم أنهم لا يعرفون حدود ما أنزل الله 
على رسولهء فيقولون آمناء فقال الله تعالى يخاطب النبي كله : 
لام لَّم موا ولكن مُوْوا لولم يدَخْلٍ الْإِينُ فى فيكم ووجه 
ذلك أن الإسلام في القلب. وهو صعبء والإسلام علامة في 
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السممت. 


© 
الجوارح» وكل إنسان يمكن أن يعمل بجوارحه عملاً متقناً 
كأحسن ما يكون. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الخوارج أنهم يقرءون القرآن» وأنهم يصلون» وأن الواحد من 
الصحابة يحقر صلاته عند صلاتهم» وقراءته عند قراءتهم» ومع 
ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنهم يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم)”" نسأل الله العافية» وأنهم يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرمية» وهذا يدل على أن الإسلام يستطيعه 
كل إنسان يمكن أن يصلي ويسجد ويقراً ويصوم ويتصدق وقلبه 
خالٍ من الإيمان؛ ولهذا قال :فل 2 وتوا وليك مولا أسْليْنا وَلمَّ 
يُدَخْلٍ لمن في ل # وهنا التعبير يقول: #لما يدخل * ولم 
يقل: (ولم يدخل)» قال العلماء: إذا أتت (لما) بدل (لم) كان 
ذلك دليلاً على قرب وقوع ما دخلت عليه» فمثلاً إذا قلت : (فلان 
لمّا يدخلها) أي أنه قريب منهاء ومنه قوله تعالى : ابل م في سَّكِ ين 
وى بل لَمَايدُوفا عاب )4 #1 أي لم يذوقوه» ولكن قريب منه» وهنا 
قال: (لما يدخل) أي لم يدخل الإيمان في قلوبهم ؛ ولكنه قريب 
من الدخول» ## ون تطيعوا الله وَرَسُولمُ يلك ين تيك كينا 4 إن 
أطعتم الله ورسوله بالقيام بأمره واجتناب نهيه فإنه لن ينقصكم من 
ا ل ل ل ل ل 0 
مَن جَآءَ باسك فلم لو عدر أمكالها ومن جآ توما جر إلا لوهم 
ل كوه )4 فكل اسان مغرف على مله إن حيرا فقيف وإن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وإلى عاد أخاهم 
هوداً» (رقم 7745) ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (رقم .)1١54‏ 
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شرًا فشر» لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه” # فَمَن يَعَمَلٌ 
هتفال دَرَوْ حيرا يَرَءٌ (()) وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسالَ دَرَوْ شرا يرم( * 
وقد يعاقب» وقد يعمو الله عنه» فالسيئات يمكن أن تمحى ١»‏ 
والحسنات لا يمكن أن تنة تنقضن ::اولهذا قال للا يلتك ين أَعَميكم 
م ظ* أي لا ينقصكم . إن أله عَعُودٌ محم و 0« ختم الآية 
بالمغفرة والرحمة. إشارة إلى أن هؤلاء الذين قالوا إنهم آمنواء 
قريبون من المغفرة والرحمة. لم يدخل الإيمان في قلوبهمء 
ولكنه قريب من دخوله . 
في هذه الآية الكريمة فرق بين الإسلام والإيمانء وكذلك 

في حديث جبريل عليه السلام عرق بين الإسادم والإيمان» ففي 
حديث خبريل عليه :الخلاء لما يان ادي ود عن الإسادم هال 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن متحمد] رسول اللّهء وأن تقيم 
الصلاة. ونؤتي الزكاة. وتصوم رمضان». وتحج اليك : وفي 
الإيمان قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره)" . ففرق بين الإسلام والإيمان» وفى 
أدلة أخرى يجعل الله الإيمان هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان» 
فهل فى هذا تناقض؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه» 
(7405) ومسلمء كتاب التوبة»ء باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
(١076؟).‏ ش 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كك عن الإيمان (50) 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله سبحانه (4). 
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تت 


(هنه 
والجواب: لاء فإذا قرن الإسلام بالإيمان صارا شيئين» 
وإذا ذكر الإسلام وحده. أو الإيمان وحده صارا بمعنى واحدء 
ولهذا نظائر في اللغة العربية كثيرة» ولهذا قال أهلٍ ايده 
والجماعة: إن الإسلام والويمان إذا اجتمعاء يعني إذا ذكر] ف 
سياق واحد فهما شيئان» وإذا دكن ألحذهما دون 0 
واحدء ويدل على هذا أن النبي كلد عدد أعمالاً هي من الإسلام» 
وجعلها من الإيمان فقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
قول: لا إله إلا الله» مع أنها من الإسلام. قال: «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله». «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». وإماطة 
الأذى عن الطريق من الإسلام ؛ لأنها عمل والأعمال جوارح 
(والحياء شعبة من الإيمان”" وهذا في القلبء. فالمهم الإيمان 
والإسلام إذا افترقا فهما شيء واحدء وإن اجتمعا فهما شيئان. 


7 سر سر ار 


9# نما المؤمتررك الَدينَ َامَمُوا أله له ورسوليو تم لم يريابوأ» إنما 
أداةاخطير :تفيد إثيات التحكم فى المذكون ونقيةعيها سوادء أي ما 
المؤمنون إلا هؤلاء» والمراد: المؤمنون حمًا الذين تم إيمانهم إلا 
هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» آمنوا أقروا إقراراً مستلزماً للقبول 
والإذعان» وليس مجرد الإقرار كافياً» بل لابد من قبول وإذعان» 
والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبى كله أخبر عن 
عمه أبي طالب أنه في النار» وذلك مع أنه مؤمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» مصدق به يقول في لاميته المشهورة : 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان (9): ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها (5") (08). 
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لقد علموا أن ابنالا مكذب 
لديناولايعنى بقول الأباطل 

ويقول عن دين الرسول : 

ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا 

لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين» ولم يذعن له. وكان 
وما قال : 0 ٠‏ فالذين آمنوا 
بالله ورسوله. هم الذين أقروا إقراراً تامًا بما ب يستحق الله عز وجل» 
وبما لحو يستحق الرسول عليه الصلاة ة والسلام» 0 يلك 
- ا ثكمي كلمة. #ثم* هنا في موقع من 
ا د المدة: «ل يكَابنا4 : أي لم يلحقهم شك 
في الإيمان بالله ورسوله . 

وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت ‏ وإن 
كان أصلها موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام -: وهي 
الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان» فيلقي الشيطان 
في قلب الإنسان أحياناً وساوس وشكوكاً في الإيمان أو في 
القرآن» أو ذ فى الرسول. يحب الإنسان أن يمزق لحمه. ومكسيو 
عظمه ولا يتكلم بذلك. فمأ موقف الإنسان من هذا؟ موقف 
الإنسان من هذا أن يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم » وينتهى » 
ويعرض عن هذاء ولا يفكر فيه إطلاقاً» وقد أخبر النبى ‏ عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير باب #إنك لا تهدي من أحببت»» (رقم ١لا/ا4)»‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (رقم 15). 
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الصلاة والسلام - أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان» أي 
خالص الإيمان» وهذا إنما كان خالص الإيمان» لأن 0 لا 
يأتي للإنسان الشاك يشككه في دينه» وإنما يأتي لإنسان ثا 
مستقرء ليشككه في دينه» فيفسده عليه”' » فالمؤمن الذي ا 
الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان هو الذي يأتيه الشيطان 
ليفسد عليه أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتيه بمثل هذه 
الوساوسء لأنه منته منه والمهم أن قوله: #تُم لم يَرتَابُوا* يدل 
على أنهم ثبتوا على الإيمان» ولو طالت المدة. 

فإذا قال قائل: ما الطريقة يقة التي توجب للإنسان ثبوت 
الإيمان واستقراره؟ 

فلذاة أولآ:. أن كنكرفن مبتلوقاه الله -سحانه وان + 
وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة» ولم تكن 
وليدة بنفسها. 

ثانياً: أن يتفكر في شريعة الله وكمالها. 

الثاً: أن يتفكر في سيرة النبي يَةِ وآياته وما إلى ذلك . 

رابعاً: أن يكثر من ذكر الله عز وجل - فإنه بذكر الله تطمئن 
القلوب» ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة» لأن الطاعات 
والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان» كماهو مذهب أهل السنة 
م 0 

لارَحَهَدُوا وهم وَأْفْسهِمَ في سبل الله 4 هذا أيضاً 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )758١(‏ وأبو يعلى في المسند (0474) وصححه الألباني 
في صحيح الجامع .)١701/( )١15895(‏ 
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2< ييوو9999ا393يي55:590999و95359ؤ9----2 
معطوف على قوله: لأ ءَامَنُوا# أي هم مع إيمانهم بالله ‏ عز وجل - 
ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله بالجهاد في 
سبيل الله يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا 
عليه» لا للانتقام منهم» ولا للانتصار لأنفسهم» ولكن ليدخلوا 
في دين الله - عز وجل والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون 
كلمة الله هي العلياء لا للانتقام» فالقتال للانتقام ليس إلا مدافعة 
عن النفس» أو أخذاً بالثأر فقط. لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل 
الإنسان لتكون كلمة الله هى العلياء أما الجهاد انتصاراً للنفس» أو 
دفاعاً عن النفس فقطء نلعن فى ل له لك لاشلكة ان مخ 
قاتل دفاعاً عن نيه فإنه إن جل كه سويدا3غ إن لصاح 
فصاحبه فى النار كما جاء فى الحديث عن النبى كه فيمن أراد أن 
اعد عالت قال الا تفطهة». قال: عا رسول الل أرايت إن 
قاتلنى» قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «أنت 
شهيد». قال: إن قتلته؟ قال: «فهو فى النار»9© » فالجهاد فى 
سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العلياء هذا هو الذي حده 
النبي عليه الصلاة والسلام وفصّله فصلا قاطعاًءط أَوْليِكَهم 
آلصَسديئرت 4 في إيمانهم وعدم ارتيابهم » أماالذين قالوا من الأعراب 
)١(‏ أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يَكِْ يقول : 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله )١5/٠0(‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم 
.)١81(‏ 


زم أخر جه أبو داود. كتاب السنة» باب في قتال اللصوص (١/الا‏ »2 ؟لالا)ء والترمذي» 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد .)١15١ »١5750(‏ 
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هه 
آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين» 


ولهذا قال الله تعالى : لكل لم مولن وتنك . 
# ُلْ أَشَنْمُوت لله بدِبِنِحكُم وَأمَهُ يَعَلَمُ ماف َلسَّموتِ وَمَا فى 
رضن 4 هذا إنكار لقول الذين قالوا آمناء يعنى أتعلمون الله تعالى 
الله» وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالكمء فهو يعلم حالهم 
- عز وجل - ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين» لكن تعلمون هنا 
بمعنى تخبرولٌ» وليس معناه أن ترفعوا الجهل عن الله عز وجل - 
لأن الله ليس جاهلا بحالهم» بل هو عالمء «أَسَنْمُورت أ 
يكم 4 حينما قلتم آمناء واه َعَم ما فى المت وما 


ذ#آ هه 
4 
72 وس 6 


ألْأرضٍ* ومنها أي ما في السموات وما في الأرض حالكم إن كنتم 
مؤمنين أو غير مؤمنين» وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية 
في العبادات منكر؛ لأن الإنسان الذي يقول: أريد أن أصلىء. 
بعلم انها <استيحا نه بواقعا لون حت كما وزيك دمن العتفل ع بواللهيعلء؛ 
والذي يقول: أريد أن أصوم كذلك. والذي يقول: نويت أن 
أتصدق كذلكء والذي يقول: نويت أن أحج كذلك أيضاًء ولهذا 
لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها لا في الحج ولا في 
الصدقة» ولا في الصومء ولا في الوضوءء ولا الصلاة» ولا في 
غير ذلك» لأن النية محلها القلب» والله عالم بذلك» ولا حاجة 
إلى أن تخبر الله بهاء « وَأنّهُ يكل مَىَءِ عليمٌ 2 *. فما في 
السموات عام» وما في الأرض عامء فكل شيء يعلمه الله» وقد 
تقدم لنا الكلام مراراً على هذه الصفة من صفات الله والتي هي 


>6 تفسير سور القرآن الكريم 
من أوسع صفاته - جل وعلا - 7 وَألَهُ َكل مَىْءِ عله عَلِيِمٌ 409 خفي أو 
بين» عام أو خاصء فهو عالم به جل وعلا -. 


ل سرس سا و 17 


مون َلك أن أحكما مل لا فوا ع نكسا بل ) 2 
أن حَدَسْكٌ للإيمن إن كُثْرَ صَدِقِينَ ( 9* فى هذه الآية 0 
ثلاث مرات: أي يمئون عليك يا محمد بإسلامهم؛ وحذف 
الجملة مع (أن). مطرد كما قال ابن مالك رحمه الله - ع قري 
الألفيةة < مون علق |2 أسكرا 4 أي: بأن أسلموا أي بإسلامهم, 
ويعني بذلك قوماً أسلموا بدون قتال فجعلوا يمنون على الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ يذكرون له الفضائل ويقولون: نحن آمنا 
بك من دون قتال» مع أن المصلحة لهم» ولهذا قال الله تعالى : 
« بل أله يَمْنُّ عَكَي أن هد دك إِلإِيمن 4 , وقوله : # بل أله يَمْنُ عكِك» 
هذا إضراب لإبطال ما سبق» أي ليس لكم منة على الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - بإسلامكم» بل المنة لله عز وجل - عليكم أن 
هداكم للإيمان» ولا شك أن هذا أعظم منة أن يمن الله على العبد 
بالهداية إلى الإيمان» مع أن الله أضل كثيراً من الأمة عنه» وقد 
أخبر النبي كَلِةِ أن من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في 
النار وواحداً من الجنة” » فمن وفق بأن واحداً فى الجنة فإن هذه 
منة عظيمة» ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي 
كهْ يوم قسم غنائم حنين كلما ذكر إليهم شيئاً قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء»ء باب قصة يأجوج ومأجوج (98148) 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين (157١5؟).‏ 
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أمن» قال: «ألم أجدكم في ضلال فهداكم الله بي». قالوا: الله 
ورسوله أمن» قال: «ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟» 
قالوا: الله ورسوله أمن”" . كلما ذكر شيئاً قالوا: الله ورسوله 
أمن» فالمنة لله على كل من هداه الله بنعمه» فالمنة لله - عز وجل - 
عليه وقوله: # إن كُتّرَ صَدِيِقَ 4 أي إن كنتم من ذوي الصدق 
القائلين بالصدق» فإن المنة لله عليكم ل بل أله يَمُنُ عَكِم أن هدَسكرٌ 


« إن أله َل عيب السّمنوات وَالْارضٍ اله بَصيْيِمَانَحَمَلُونَ 400 . 

أخبر الله في هذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السموات والأرض» 
وما ظهر فهو من باب أولى» وأخبر ‏ عز وجل - أن من جملة ما 
يعلمه عمل بني آدم»ء ولهذا قال: # وَأَلَهُ بَصِبرْ يِمَا تَحَمَلُونَ 09 24 
وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة فى سلوك الإنسان وعمله» وهى أن 
طلم بآ الله مال بشعير يعظلة حيط ب فشظتى: الملا ريق ودبها 
الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لن تضيع» وفيها الترهيب من 
العمل السيىء؛ لأن العبد سيجازى عليه؛ لأن الكل معلوم عند الله 
عز وجلء نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية والتوفيق . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف (رقم 57706) ومسلمء 


كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (رقم 
.)١1١5١‏ 
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تقسير سورة ( 


#بسم الله الرحمن الرحيم». ا 
وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة» فإن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لم يكتبوا أمامها بسملة» ولكن جعلوا 
فاصلا ينتها وبين اخ سورة الأتفال» ولس تاك د كر كر ودلا 
عن البسملة. كما يوجد فى هامش بعض المصاحف. حيث 
كتب: (أعوذ بالله من النار» ومن كيد الفجار» ومن غضب 
الجبارء العزة لله ولرسوله وللمؤمنين)» ولا شك أن هذا كلام 
بدعي لا أصل له . 

قَ لان ألمَحِيدٍ»ه (ق) حرف من الحروف الهجائية التي 
يتركب منها الكلام العربي» وهي كسائر الحروف» ليس لها معنى 
في حد ذاتهاء ومن المعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي» وإذا 
كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي؛ فهي كذلك 
ليس لها معنى في كتاب الله عز وجل - من حيث المعنى الذاتي 
لهاء وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير» فلها مغزى عظيم كبير» 
ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم 
لم يأت بشيء جديد من حروف لم يعرفونهاء بل هو بالحروف 
التي يعرفونهاء ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله» فدل ذلك على أنه 
من كلام العزيز الحميد ‏ جل وعلا ‏ ولهذا لا تكاد تجد سورة 
ابتدأت بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القران؟ . 


)00( انظر تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى : «الم و لِكَ لكك لريب نه »- 
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وَالَْرَانِ ألْمَحِيدِ 4 الواو هنا حرف قسم . أقسم الله تعالى 
بالقرآن» لأن لله تعالى أن يقسم بما شاءء وإقسامه هنا بالقرآن 
إقسام بكلامهء وكلام الله تعالى من صفاته» وقد ذكر أهل العلم 
- رحمهم الله أنه يجوز الإقسام بالله تعالى» أو بصفة من صفاته. 
وأما اياته فلا يُقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالايات كلماته. 
كالقرآن الكريم» والتوراة» والإنجيل» وما أشبه ذلك. وأما 
الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بهاء أما الله 
-عز وجل - فله أن يقسم بما شاءء والقرآن مأخوذ من قرأ إذا 
تل أو من قرأ إذا جمع» ومنه قرية؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء 
والقرآن يتضمن المعنيين» فهو متلو وهو مجموع أيضاًء 
#الْمجِيدٍ 0 * أي ذي المجدء وهو العظمة والسلطان المطلق» 
فالقرآن له عظمة عظيمة» مهيمن مسيطر على جميع الكتب 
السابقة» حاكم عليهاء ليس محكوماً عليه» وهو أيضاً مجيد» به 
يمجد ويعلو ويظهر من تمسك بهء وهذا كقوله تعالى: # بل هو 

بل يوأ أن جاءَهم مُنَذْر مَنْهُمْ فمَالَ الكفروتَ عدا سق جيك +7 

هنا لا يتراءى للإنسان التالي جواب القسمء فاختلف العلماء 
- رحمهم الله في مثل ذلك : هل له جوابء أو جوابه يعرف من 
السياق» أو يعرف من المقسم به؟ وأظهر ما يكون أن نقول: إن 


- سورة البقرة. 
(1) انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. 
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نك 


مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب القسمء لأنه معروف من 
عظمة المقسم عليه» فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن» 
فالقرآن المجيد لكونه مجيداً كان دليلاً على الحق» وأنه منزل من 
عند الله عز وجل - وحينئذ لا يحتاج 0 إلى جواب؛ لآن 
الجواب في تعن ل # بل يوأ أن جءهم مُنَذْرُ مِنْهُمْ فَمَالَ 
الْكَفرُونَ هذا سَىْمٌ يرك () 4 عجبوا: الواو تعود على المكذبين 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي كذيوا وسالتة كذبوا 
بالقرآن» وكذبوا بالبعث» وكذبوا باليوم الآخرء ولهذا يبأ أن 
جَاءَهُم سَنَذِدُ مَنْهُمَ 4 عجبوا عجب استغراب واستنكار» وإنما قلنا 
ذلك لأن العجب تارة يُراد به الاستنكار والتكذيب» وتارة يراد به 
الاستحسان» فقول عائشة ‏ رضى الله عنها : «كان الرسول عله 
يعجبه التيمن في قطله تله وطهورهء وفي شأنه كله)”" . 
والمراد بالعجب هنا الاستحسان» وقوله هنا : لأا بِلْ يبأ أن جا م 
مكدر مَتَهُدٌ + المرادهيه الاستكان: والتكذيت» أن جَادَهُم منود 

لي يَنْهُرَ # أي كدري عو ل كر ونه د رد ورا 
يعرفونه» ومع ذلك قالوا هذا شيء عجيب 9 لَودًا ِتنا وكا راب دك 
َه بعِيدٌ 2 4 لما جاءهم محمد رسول الله يكل أخبرهم بأن الله 
سوف يبعثهم» وسوف يجازيهم» ويحاسبهم تعجبوا كيف هذا؟ 
أيحيى الإنسان بعد أن كان رفاتاًء قال الكافرون: # هذا سَىْءٌ 
جيك (ي) لوا مسا وكا َأ 4 إذا من المعروف أنها ظرفية» وكل ظرف 


)00( أخر جه البخاري. كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل (رقم/51١)‏ ومسلم». 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره (رقم 154) 
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يحتاج إلى 0 والعامل محذوف دل عليه ما بعذله» والتقدير 
[# لوِدًا مما مما 05 > نرتجم ونيعت] ند قال لا 
ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله : 9# أَوِدًا مِمَنا مكنا نا نا 4 لأن 
قوله: : #ذَلِكَ بَجمٌ بعِيدٌ 7 4 جملة استثنافية لا علاقة لها من حيث 
الإعراب بماقبلها. والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب» كأنهم 
يقولون: لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا تراباًوعظاماً» ولكن بين 
لله عز وجل أنه قادر على ذلك., فلما قالوا: #دَلِكَ رَحَمْ بِعِيدٌ (© 4 
ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة» فهم يرون أن ذلك مستحيل» وربما 
تلطف بعضهم وقال : « ذَلِكَ رحَعْ بعيد ار 7 فهم تارة ينكرون إنكاراً 
مطلقاًء ويقولون هذا محال. وتارة يقولون : هذا بعيد» قال الله تعالى 
مبيناً قدرته على ذلك : # قَدَ لما مَا تفص الْاَرْضٌ متهم الأرض تأكل 
الإنسان إذا مات, فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرض من أجزاء بدنه 
ضيه ولو أكلته الأرض» وقوله : «مَاكَفس الارْصُ ينهم * 
الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبورهم» لقول النبي كَل : «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" وأما غيرهم فقد يبقى 
الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله» وقد تأكله 
الأرضء لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب» وعجب 
الذنب هو عبارة عن الجزء اليسير من العظم بأسفل الظهرء هذا 
)١‏ أخرجه النسائي» كتاب الجمعة, باب إكثار الصلاة على النبي كه يوم الجمعة 
ا1) وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة. باب في فضل الجمعة )١٠١40(‏ 
والدارمي. كتاب الصلاة» باب في فضل يوم الجمعة .)١98٠0(‏ 
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يبقى بإذن الله لا تأكله الأرض كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم 
القيامة» فإنه منه يخلق الآدمي في قبره» فإذاتم النفخ في الصور قاموا 
من قبورهم لله عز وجل -وإذا كان الله تعالى عالم بما نقصت الأرض 
منهم فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث» 
وَعِندَك 4 أي عند الله تعالى # كنب حَفِيظ (©*. أي : حافظ لكل 


دي سس 


000 بع جه كه امع ل هه سي سم اك ل 1 مس 
شيء» قال الله تعالى : كلا بل تَكَرْبونَ بألذين () وَإِنَّ علكم لفِظِينَ ‏ ٌُ 


ل حت حا 


كرام كيين زم يعست ما تفعلُوتَ 41 . قال تعالى : ا بل كَدَبوا لْحَق 
َمَاجَآكَهُم 4 بل هنا للإضراب الانتقالي» وليست للإضراب الإبطالي ؛ 
لأن الأول ثابت والثاني زائد عليه» وهذا هو الفرق بين (بل) التي 
للوضراب الوبطالي» وبين (بل) التي للإضراب الانتقالي» فصارت 
بل للإضراب دائمة لكن إن كانت تبطل الأول سموها إضراب إبطال» 
وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقالي» كأنه انتقل من موضوع إلى 
آخر ط بل دَق َمَاجآَهُمْ4 ولكن قلوبهم موقنة إلا أن ألسنتهم 


- 
سر تب جو كر جود اسه ار 9 رسام 
م ام 


تكذب» كما قال الله تعالى عن آل فرعون: #وَحَحَدُوا يها واستيقنتها 
ذمووء 2 ص 


أَنْفْسهُم ظُلما وَُواً 4 ل لما جَآهَهُمْ 4 لما هنا بمعنى حين» فهي ظرف 
وليست حرفآء #« فَهِمَ ف أَمرِ مرج (:4 الفاء هنا للتعقيب والسببية» 
والمعنى فهم لما كذبوا بالحق في أمر مريج» أي : مختلط اختلط 
عليهم الأمر ‏ والعياذ بالله - وهو كقوله تعالى: #وَبَْلْبُ أَفَدَتَهُم 
َبَرَض كما[ مومِنُوأ يده أوَلَ عرق يعني لأنهم لم يو منوا به أول مرة 
وظلوا في طغيانهم يعمهون» هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج» 
التبس عليهم الأمرء وترددوا في أمرهم » وهكذا كل إنسان يرد الحق 
أول مرة» فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في 
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المستقبل» ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق 
أن نقول: سمعنا وأطعناء خلافاً لبعض الناس الآن». تقول: أمر 
الرسول يك بهذا؟ فيقول: الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ سبحان 
الله» افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب» 
لأن معنى قوله: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ معناه إذا كان 
للاستحباب فأنا فى حل منه. وإذا كان للوجوب فعلته» وهذا 
خطأء ولكن قل: سمعنا وأطعناء ثم إذا وقعت المخالفة فحيئذ 
ربما يكون السؤال عنه: هل هو واجب أو مستحب؟ ربما يكون 
وجيهاًء أما قبل فلا. 

قد يقول قائل: أنا أسأل هل هو واجب أو مستحب؟ لأن 
هناك فرقاً بين الواجب والمستحبء. والواجب أحب إلى الله فأنا 
افعلةتمن اج إذا اعتقات: أنه واجتن آنا عليه ثوات: وانعيةة 
وإذًا افتقدت :أنه سنة أثات غليةثوات سلة: 

قلنا: نعم» هذا طيب» لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة 
وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجباً أو 
مستحيّاء وإذا كان الله قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب» وإن 
كنت لا تدري» فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كون أعتقد 
هذا واجباً أو مستحباً. 


ال 20 .27 


ثم قال: ا أَكَادْ ينظروأ إِكَ ألسَملِ» استدل بالآيات الكونية 
على صحة الآيات الشرعية . 
والاستفهام هنا للتوبيخ . يوبخهم دعر وجل - لماذا لم 


تفسير سورة ق 


هفة 
القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره 
هؤلاء المكذبون» وقوله: #8 أقارّ ينظروَأ إِلَ ألسَمَكهِ *# يشمل نظر 
البصر. ونظر البصيرة» نظر البصر يكون بالعين» ونظر البصيرة 
يكون بالقلب» أي : التفكر» وقوله: إل سما موفهم كت 
بييَهًا# قد يقول قائل: إن كلمة: # مَوَقَهَمَ * لا فائدة منهاء لأن 
السماء معروفة أنها فوق» ولكن نقول: إن النص على كونها 
فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماء»ء وأنها مع علوها وارتفاعها 
وسعتها وعظمتها تدل على كمال خلقه وقدرته ‏ جل وعلا - 
* كَيِفَ بَتبنهَا4 بناها الله عز وجل - بقوة وجعلها قوية» فقال 
- جل وعلا : # وَبِيتَما فح سَبْمًا يِدَادًا (©) * أي قوية» وقال 
تعالى : # وَسَمَ بَيِسَهَا أترٍ 4 أي بقوة» وهذا البناء لا نعلم كيف 
بناها الله عز وجل - لكننا نعلم أنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام؛ خلق الأرض في أربعة» والسماء في يومين» كما قال 
الله تعالى: #فَمَصَلهِنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ © وقوله: # وَرَيسهَا»ك 
ل ا 
المنيرة المنتظمة في سيرهاء وهذه النجوم قال قتادة ‏ رحمه الله - 
ل ل ل 

وعلامات يُهتدى بهاء ورجوما للشياطين» فمن ابتغى فيها شيئاً 
سوى ذلك فقد أضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به" . يشير إلى 
ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على 
الحوادث الأرضية» حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على 


. أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم كتاب بدء الخلق» باب في النجوم‎ )١( 
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هذه النجوم, مثلاً يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيدء 
وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقيء» وهذا لا أثر لهاء أعني 
تحركات النجوم في السماء» ليس لها أثر فيما يحدث في الأرض» 
ثم قال تعالى : # وَمَاطَا من فرج (» يعني ليس للسماء» من فروج 
أي من فطور وتشقق» بل مبنية محكمة قوية. 

« وَالْأرْصَ مَدَدْسَّهَا ًا ها روي وَاْبَآ فبًا من كل دنج 
بَهيج )»4 هذه ثلاثة أمور, أولاً: الأرض مدها الله عز وجل - 
مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جداء لكنها ممدودة للخلق» 
مسطحة لهم كما قال تعالى : #وَإِلَالْارْضٍ كنك سِْلِحَتَ 400 . 

ثانيً: 8 وَلْيَنَا دبا رق * أي جبال ثابتات لا تزعزعها 
الرياح فهي قاسية» وكذلك أيضاً ترسي للأرض . 

ثالناً: وَأَنْبَا فيا من كل دوع هيج 4000 أي من كل زوج سار 
لناظره» والمراد بالزوج هنا الصنف. يعني أن ما ينبت في الأرض 
أصناف متعددة متنوعة حتى إنك ترى البقعة من الأرض وهي 
صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف» تختلف في ألوانهاء 
وتختلف في أحجامهاء وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة 
إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة» بل إنها تختلف في مذاقها 
إذا كانت من ذوات الثمرء كما قال تعالى : # وَنَفَضَِلٌُ بَعْصَبَا عن 
بْعْضٍ في الكل 4 فمن القادر على أن يخلق هذه الأشياء؟ هو الله 
سبحانه وتعالى» وهذه التي 9 امن كلِ روج بهيج (* مع أنها في 
مكان واحد وتسقى بماء واحدء والأرض أيضاً واحدة» من يقدر 
على هذا؟ الجواب: هو الله عزوجل - إنك تأتي الأرض المعشبة 
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التى أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات» فتتعجب ترى هذه 
مثلاً زهرتها صفراءء وهذه بيضاءء وهذه بنفسجية» وهذه 
منفتحة» وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة» فهذا 
أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء 


5-14 له 


المكذبون لرسول الله يِه وقالوا: « دا يننا وكا ا لِك مجو 
بَعِيدٌ ()» فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على 
إحياء الموتى» ثم يقال: من الذي خلق الإنسان؟ ع الله وأغاذة 
الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى : # وَهُوَ الى بد وَأ الْحَاقَ شر 
ِعِيدُهْ وَهْوَ أَهْو ب عَيّنَةِ4 فإذا كنتم أيها المشركون تقرون بأن الله 
هو الخالق» وأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم, فلماذا تنكرون أن 


يعيدكم مع أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . 


َصِرَهٌ وو لكل عبد ميب 4 يعني أن الله تعالى حثنا 
على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض» وما يحدث فيهما تبصرة» 
أي لأجل التبصرة والذكرى» قال العلماء: والفرق بين التبصرة 
والذكرئ أن البصرة .ستمرة»: والذكرى غدن: التسبان»: فهذه 
الآيات تذكرك إذا نسيت» وتبصرك إذا جهلت» وقد يقال: إن 
الفرق بينهما أن التبصرة فى مقابل الجهل» والذكرى فى مقابل 
النسيان» وكلا القولان حق» المهم أنك إذا نظرت إلى السماء 
وإلى الأرض وما فيهما مما أودعه الله عز وجل - من النبات فإنك 
سوف تبصر بقلبك» وتذكر أيضاً إذا نسيت» ولكن لمن هذه 
التبصرة والذكرى 9 لِكُلِ بدي 4» ليست لكل إنسان» ما أكثر 
ما ينظر الكفار في الآيات» ولكن ما تغني الايات والنذر عن قوم لا 
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يؤمنون» إنما الذي ينتفع بها هم كل عبد منيب» أي : رجاع إلى الله 
عز وجل -. 
م ال الا 07 ل 
000 يقول ‏ جل وعلا -: # وَتَرَلنَا4. لأن المطر ينزل 
تخا فيكاء وربما يعبر عنه بأنزل لأنه تجىء به الأودية والشعاب» 
وقوله: #ا ين أَلسَّمَكِ 4 أي من العلوء لأن هذا المطر ينزل من 
السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظه بدليل قوله 
تعالى : # وَأَلشَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَيْنَ لمآ وَاَلْأَرْضِ #. إذن هو ينزل 
من العلو» والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع 
الإبل» والسهل والأودية» لأنه لو جاء يمشي سيحاً من الأرض ما 
وصل إلى قمم الجبال» ولكن الله و جعله من فوق» 
0 2 مر #4 من بركته أنه يُنبت به# بجنت وحَبّ 
4 » الجنات هي البساتين الكثيرة الأفجان :وسميت 
00 الكثيرة الأشجار جنات» لأنها تجن أي تستر ما تحتهاء 
وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة» وأما 
قوله : وَعَبَ الصِيدِ :4 يعني به الزروع التي تحصدء فذكر الله 
هنا الأشجار والزروع» فمن الأشجار تجد الثمارء ومن الزروع 
تحصد الحبوب» 9 وَالتَّخلَ سفت طَا طلم يد () 4 خص الله 
النخل لأنها أشرف الأشجارء ولهذا شبه بها المؤمن حيث قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن من الشجر شجراً مثلها 
مثل المؤمن»2 قال ابن عمر - رضي الله عنهما - فذهب الناس 
يخوضون في شجر البوادي» كل يقول: هي الشجرة الفلانية»؛ 
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يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة» » لكني كنت أصغر القوم 
- يعني فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم - فقال النبي كيه : «هي 
النخلة»” وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى : # مكلا كلِمَةٌ 
طْتِبَدٌ كَنجَرَوَ طَبَبَةٍ أَصَلْها َتُ وَقعْهًا فى السَسمَل لسَسملء 9 * فلهذا 
خصها هنا بالذكر فقنال؟ « وَل باسمّتِ» أي عاليات ل تاكلم 
2 د 0 * أي منضودء ا 
أحسن ما يكون النضدء ومع ذلك تجد هذه الثمرات 

الشمواح الدقيق اين مع نه قد يكون فيه أحيانا فق ثلاثين حبة 
أو أكثر . م رَرْكا لَبَآدِ» أي فعلنا ذلك» أنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا 
به جنات وحب الحصيد» والنخل باسقات . فعلنا ذلك رزقاً للعباد 
أي عطاءً وفضلاً للعباد» والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد 
الكافرين؛ لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالى : « إن كلمن 
لسَمواتٍ والْارض إل اق لحن عبدا 0 5 * . والمراد هنا العبودية 
الكونية القدرية» أما العبودية الشرعية فلا يكون عبداً لله إلا من 
كان ممتثلاً لأمره» مجتنباً لنهيه» مصدقاً بخبره» « ولصنايك بده 


أ مه له 


كناف افيا بالمناء الذي ننزله من السماء بلدة ميتة» #ا بَلَدَة# لما 


كانت مؤنثة اللفظ. مذكرة المعنى» ) صح أن توصف بوصف 
مذكر ٠لا‏ بره يعن أي بلد ميت» أحياه بهذا الماء الذي نزل من 
السماء. تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات» فإذا أنزل الله 


المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت» فهذه حياة بعد الموت 


)51( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا‎ )١( 
.)5811١( ومسلم»ء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة‎ 
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« كَدلِكَ ري 50 40 أي م: مثل ذلك الإحياء « روج 4 روج 
0 وإنما ذكر الله تعالى الخروج لأن 
من عباد الله من أنكر ذلك لا َعم لين قروا أن لَن يجا 4 وحجتهم 
أنهم قالوا من يحبي العظام وهي رميم؟ من يحيي العظام بعد أن 
ينزل عليها المطر فتحياء إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها 
بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم» وهذا قياس 
ا 
ل حلب ألرين وشو <. 


هد سرشه سر سرع 


م و 27 سح ل سل حت ص ير 


أ واد ودرعونا لخن 


٠‏ القائدة الأولى: تسلية الرسول 8 بأنه ليس أول رسول 
كدب بل قد كُذّبت الرسل من قبل» كما قال الله تعالى : # ما يِقَالُ 
لك إلا ما قَدَ قَبِلَ لِلرّسّلٍ من قَبَلِكَ * . قيل: إنه شاعرء قيل: إنه 


مجنونء قيل : إنه كاهن . وقد قال الله تعالى : ## كَدَلِكَ مآ أَفَ لذبن 
من بهم من سول إلا الوأ ساحر أو ينون 4429 هذه فائدة لذكر قصص 
الأمم السابقة» وهي تسلية النبي يكِِ؛ لأن الإنسان إذا رأى غيره قد 
أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك» وتهون عليه المصيبة . 
الفائدة الثانية : التحذير لمكذبي الرسول يل ولهذا قال 


سدس صىل ءوس سمدم 


في آخر ما ذكر ظا كل كدب اسل َنود 409 © فحق عليهم وعيد الله 


د حت ره م 


بالعذاب» وقد قال عز وجل : # مكلا لَحَدنا يِه » يعني كل واحد 
من هذه الأمم جوزي بمثل.ذنبه فعوقب بمثل ذنبه» # كَدَبتَ 0 


تفسير سورة ق 00 
َمُ تج *» وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامأء يعني 
تسعمائة وخمسين سنة» وهو يدعوهم إلى الله - عز وجل ولكن 
لم يستفيدوا من ذلك شيئا كلما دعا هم ليغفر لهم لجَمَلْوا َم 
ف ءَادَانِم وَاَسْتَعْسُوَا امهم # تغطواا ل وأستكبروأ أسحكباما () 4 . 

سي وقد قال الله تعالى في النهاية : اا 
مَعَهُه إلا قليل» . ا وَأصَحَبُ ألرّس4 قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه 
بالرس» وهو البئرء أي حفروا بثراً ودفنوه» هذا قول» والقول 
الثاني: أصحاب الرسء أي أنهم قومٌ حول ماءٍ وليسوا بالكثرة 
الكافية» ومع هذا كذبوا رسولهم 9# وَتَمودُ © وهم قوم صالح في 
بلاد الحجر المعروفة» كذبوا صالحاً وقالوا : # قينا يما تَقِدُنا إن 
20 المرسلين سَلِينَ 9 * . وهذا تحدّء فأرسل الله عليهم صيحة 
فأصبمرا في ديارهم جاثمين 45589 كذلك أيضاً عاد أرسل الله 
إليهم هوداً فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل - بالريح العقيم ##ما 
1 در عن مَىْء أ عله إلَاجَعَلتَه كالمو 40 وكانوا يفتخرون بقوتهم 
ويقولون: #من سد ينا قد 4 . فأراهم الله - عز وجل - قوته 
وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم» ومع ذلك دمرتهم 
تدميرأء #وَفِعَونُ4 الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام» 
وفرعون كان معروفاً بالجبروت واد والاستكبارء حتى إنه 
استخف قومه وقال لهم إنه رب *# فَقَالَ أنأ ر: ركم الكل 409 فأطاعوه 
فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات» لكنهم 
كذبواء وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد ما جاء به 
موسى وهو السحرء فجمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام كل 
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السحرة في مصرء واجتمعوا وألقوا الحبال والعصيء وألقوا 
عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها 
حيات وثعابين» ورهب الناس كما قال الله تعالى: « وَاَسْررْهَبُوهُمَ 
وَجَآكُو سِخّر عَظِيمٍ 19 4. حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام 
أوجس فى نفسه خيفة؛ لأنه شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد 
أن تلتهم ما تقابله» فأوحى الله إلى موسى أن ألتي عصاكء فألقى 
العصا فالتهمت جميع هذه الحيات» وهذا من آيات الله» إذ إن 
الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكى تأكل هذاء وكان 
هذا يذهب بخاراً إذا أكلت هذه الحبال والغصي» فالسحرة رأوا 
أمراً أدهشهم ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنواء ومع ذلك إيمانا 
تامًا « وَألْقىَ ألسَحرَدُ سَجِرِينَ (0) 4: وتأمل قوله تعالى: « وَألْقيَ 
لسَّحَرَهٌ سَجِدِينَ (©) * ولم يقل سجدواء ام إلى 
السجودء كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية 
العظيمة» ومع هذه الاية البينة الواضحة على صدق موسى عليه 
الصلاة السام لم يؤمن فرعون بل قال: #إنَّ مولا لشردمة 
يلون 9©) ول نملا طون )4 فهم بأن يهجم على موسى ومن معه 
وروم ع ويد جيه ره 
نحو البحر الأحمرء فامتثل أمر الله وخرج من مصر إلى هذه 
الناحية» فتبعهم فرعون بجنوده على حنق» يريد أن يقضي على 
موسي وقومهء فلما وصلوا إلى البحر قال قوم موسى له: #8 إِنَا 
نديقة 09 4. ٍ«دَلَ ك5 4 يعني لن ندرك #إنَّ م رق 
سَيَهَدِبنِ )4 فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر» البحر الذي 


تفسير سورة ق 
عرضه مسافات طويلة فضرب البحر فانفلق البحر اثني عشر 
طريقاً وصارت قطع الماء كأنها جبال» وصارت هذه الطرق التي 
كانت رياً من الماء» وطيناً زلقًء صارت طريقاً يبساً بإذن الله في 
لحظة» فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق 
البحرء فلما تكاملوا داخلين وخارجين للناحية الشرقية دخل 
فرعون وقومهء فلما تكاملوا للدخول أمر الله البحر فانطبق عليهم» 
فلما أدرك فرعون الغرق أعلن قال: ل ءَامتُ أَنّمّ ل إِلَهَ إِلَّا ألَرى 
َآمَتَ به . وتأمل أنه لم يقل : آمنت بالله» بل قال: آمنت بالذي 
آمنت به بئو إسرائيل» لماذا؟ إذلالاً لنفسه» حيث كان ينكر على 
بني إسرائيل ويهاجمهم» فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع لهم 
وأنه يمشي خلفهم. ولكن ماذا قيل له: ## َآلْعنَ * تؤمن بالذي 
آمقت بهببتو إسرائيل وأنك من المسليية #« وَمَدَعَضَبْتَ قل وكرت 
مِنَ ألْمُفْسِدِينَ ()4. فلم تقبل توبته» لأنه لم يتب إلا حين حضره 
الموت» والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع» كما قال الله تعالى : 
« تست ابه لوت يَعْمَلود التسيكاتِ حَقَّ دا حطرَ أده 
لْمَوَتٌ قَالَ إِيْ بدت أَلَنّ4 لا تنفع التوبة إذا حضر الموت» نسأل 
الله تعالى أن يمن علينا بتوبة قبل الموت» ولكن الله قال: #8 فَلَْومَ 
تق ديك قزرت لمن يليك نال 4 لنجرافة وتلق لاو جلك 
الروح فارقت البدن؛ لكن البدن بقي طافياً على الماء . وبيّن الله 
الحكمة لا لتَكوْ لِمَنْ حَلْمَكَ َه 4 لأن بني إسرائيل قد أرعبهم 
فرعون فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل 
مذهبء لعله لم يغرق» لعله يخرج إلينا من ناحية أخرىء فأقر الله 


5 تفسير سور القرآن الكريم 
أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقاً في الماء» # لتَكوْنَت 
لِمَنَّ حَلْدَكَ ءايه . 

وَلِحَون لوط ا إخوان لوط يعني قوم لوط؛ أرسل إليهم 
لوط عليه الصلاة والسلام» لأنهم كانوا والعياد بالله - يأتون 
الذكران» ويدعون النساء. أي أن الواحد يجامع الذكر ديدع 
النساء» كما قال لهم عليه الصلاة والسلام 0 لدان من 
لكين ©) يدود ما حَلَقَ ل.ز ويم ين كيك بل أ هم 
عادورت 52 0 - عز وجل ا 
هذا الفعل الرذيل» ولكنهم أصروا عليه؛ فأرسل الله عليهم حجارة 
من طين مسومة» يعني معلمة» ؛ كل حجارة عليها علم» يعني 
علامة على من تنزل عليه وتصعقه. وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح 
الخصال» ولهذا كان حدها فى الشريعة الإسلامية القتل بكل 
حال» يعني أنها أعظم من الزناء فإذا كان الزاني لم يتزوج من قبل 
فإنه يجلد مائة جلدة» ويغرّب عن اليلك سنة كاملة» وإن كان 
محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى يموت» 
أما اللواط فإن حده القتل بكل حال» يعني لو تلوط شخص بالغ 
بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به 
لقول النبي وَكاةِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به)22 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: إن 
الصحابة أجمعوا على قتله. لكن اختلفوا كيف يُقتل؟ فقال 
بعضهم : إنه يحرق بالنار لعظم جرمه» والعياذ بالله. وقال 


.)١5055( أخرجه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء فى حد اللوطى‎ )١( 


تفسير سورة ق م 
آخرون: إنه يرجم بالحجارة» وقال آخرون: إنه يلقى من أعلى 
مكان في البلد ويتبع بالحجارة» والشاهد أن ابن تيمية رحمه الله 
نقل إجماع الصحابة على قتله؛ وإجماع الصحابة حجة فيكون 
مؤيداً للحديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به) ولأن هذه الفاحشة الكبرى ‏ والعياذ بالله - فاحشة 
مفسدة للمجتمع» لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائياً. 

وهو أيضاً لا يمكن التحرز منه» فالزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت 
امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهماء لكن إذا رؤي 
ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهماء والأصل أن الرجل مع 
الرجل يجتمع ولا يتفرق» لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو 
الحق» أما قوم لوط فإن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من 
سجين » مسومة فدمرهم تدميراً» حتى جعل عالي قريتهم سافلها . 


# وحصت الْأَنكةَ 2# يعني الشجرة» أرسل الله تعالى | 
ا و اد 
والميزان» ولكنهم - والعياذ بالله - بقوا على كفرهم وعنادهم 
# فَأَحَدَهُمُ عَدَات تور الله #جرهذا العذات يقال إن الله تغالى 
أرسل إليهم حرًا شديداً ولم يجدوا مفرًا منه إلا أنه أرسلت غمامة 
واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلهاء طائرن ا 
عليهم ناراً فأحرقتهمء وفي هذا يقول تعالى: # فَكَذَوهِ تَأَحَدَهُمُ 
داب زر ال َه داب رفيو )4 :0 ابنأ 
سين كديو ا الوسل وهم | أصحاب تُبّع» وهو ملك من ملوك اليمن 
أرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه ولم ينقادوا له» فيقول -عز 


22 تفسير سور القرآن الكريم 
وجل -: # كل كدب الل خَنَّ وعد 49 أي أن هؤلاء الأمم الذين 
أشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل» فحق عليهم وعد 


ميا باحق الأول بل هْرَ في لبن ين حَلْق جَرير 29 * 
الاستفهام هنا للنفي» وعيينا هنا بمعنى تعبناء والخلق الأول هو 
ابتداء الخلائق يعنى هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز 
عن إعادة الخلائق؟! من المعلوم أن الجواب: لاء كما قال 
تعالى : # وَل يرأ أن ألَهَ الى حَلَقَ لصوت وَالْخيْضَ ول ين 
حَلْقهِنَ4 . أي لم يتعب بذلك. فإذا كان الله جل وعلا ‏ لم يتعب 


دش ماده 


بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى : 
« وَهْوَ الى يدوا ألْحَاقَ ثم بعِيدمٌ 4 وهذا استدلال عقلي يراد به 
إقناع هؤلاء الجاحدين لإعادة الخلق» فإن الذين كفروا زعموا أن 
لن يبعثوا وأنه لا بعث. وأنكروا هذا واستدلوا لذلك بدليل واه 
عن فقالوا فيما حكاه الله عنهم: ل من يح الْعظلم وى 
رَمِيمٌ (9» فقال الله تعالى : #قُلْ مها الى أنماها وَل مرو وَهُوَ 
بَكُلْ حَلْقِ عَلِيِمٌ 409 . ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله 
تعالى قادر على أن يحبي العظام وهي رميم» قال تعالى: ## بل هر 
في بينيِنَ لق بير 4 أي هم مقرون بأننا لم نع بالخلق الأول: 
وأنا أوجدناه لكن هم في لبس من خلق جديد» ولهذا حصل 
الإضراب هناء حيث قال: 8ل مر 4 يعني أن هذا عجبٌ من 
حالهم كيف يقرون بأول الخلق ثم يتكرون البعث بعد الموت». بل 
هم #في لبي » أي في شك وتردد #يّنَ حَلَقٍ جَرِيوٍ 4129 وهو إعادة . 


تفسير سورة ق 


الخلق . والقادر على ابتداء الخلق يكون قادراً على إعادته من باب 
أولى, وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منه؛ ثم قال 
عز وجل - مستدلاً على قدرته على البعث : #وَلْمَدَ حَلَثَنَا لاضن 
يعني ابتدأنا خلقه وأوجدناه وجعلنا له عقلاً وسمعاً وبصراً وتفكيراً 
وحديثاً للنفس» ل( اران رضي ترك بحو ومن لها 
توسوس به نفسه» أي ما تحدثه به نفسه» دون أن ينطق بهء فالله 
تعالى عالم به» بل إن الله عالم بما سبيحدث به نفسه في المستقبل» 
والإنسان نفسه لا يعلم ما يُحدث به نفسه في المستقبل» والله يعلم 
ما توسوس به نفسك غداً وبعد غدٍء وإلى أن تموت وأنت لا تعلم 
وإذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس فهذا العلم يوجب لنا مراقبة 
الله سبحانه وتعالى» وأن لا نحدث أنفسنا بما يُغضبه وبما يكره. 
فعلينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه» لأنه يعلم ذلك. 
ا 0 - عز وجل - أن توسوس نفوسنا بما 
لا يرضاه؟! : «#وَحنُ أرب إِلبْهِ مِنَ حبْلٍ اوري 10 حبل الوريد هو 
الأوداج» وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم» يسمى 
الوريد» ويسمى الودجء وجمعه أوداج» ويضرب المثل بهما في 
القرب» أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد» هذا أقرب إلى 
المخ» وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان. واختلف 
المفسرون في قوله : #وححن أرب لَه هل المراد قرب ذاته - جل 
وعلا _أو المراد قرب ملائكته؟ . 


والصحيح أن المراد قرب ملائكته . ووجه ذلك أن قرب الله 
تعالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان» لأننا لو قلنا : 


2ه تفسير سور القرآن الكريم 
إن المراد قرب ذات الله لكان قريباً من الكافر وقريباً من المؤمن. 
لأنه قال: 9# حَلَقَنا آلْوِضسَنَ4. أي إنسان المؤمن والكافر # ونح أرب 
ِلهِ* أي إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريد» فإذا قلنا 
الآية الشاملة» وقلنا أن القرب هنا القرب الذاتى صار الله قريباً 
بذاته من الكافرء وهذا غير لائق» بل الكافر عدو لله عز وجل - 
لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن 
المراد بالقرب هنا قرب الملائكة» أي أقرب إليه بملائكتناء» ثم 
استدل لقوله بقوله تعالى: إِد يلك الْسَلَيَانِ © فإذ بمعنى حين» 
وهي متعلقة بالقرب» أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى 
الدلفاا شعن النمين وه الشمال قحيو 

فإن قال قائل: كيف يضيف الله القرب المسند إليه والمراد 
به الملاتكة ألهذا نظير؟ . 

قلنا: نعم» له نظير . يقول الله تعالى لنبيه و : *( لا خركيوء 


ا اح هه حص 0ه دكت موماع رجي د مو اححس د ب ومد ع اماه حر صمو افير 
لسانك لتعجل يد [(م) إن علينا جمعم وقرءاتم أ(ن) فإذا قرأئه فائيع قرءائم 0 4 


رسولهء كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لآنهم رسله» كما قال 
تعالى: آم يحَسَبُونَ أنَا لا ضَْمَعٌ يرهم وجودهم بل ورسلا لديم 
كمون و *. وما اختاره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هو 
الصواب. 

فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل 
حال؟ . 


قلنا: بل في بعض الأحوال. قال النبي كَلةِ: «إن الذي 
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0 . فهذا قرب في حال 
و و و تعالى : # وَإِدَا سأ للك عبتادى عَنْ فَإِقْ 
فَرِيبٌ ب بيب دَعْوَةٌ لد ذا دان » . كذلك هو قريب من المؤمن 
في حال السجودء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد”" . وعلى هذا فيكون 
المؤمن قريباً من الله تعالى حال عبادته لربه» وحال دعائه لربه» أما 


القرب العام فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح 


وقوله : # إد يْلَىَ الْمَكَمَيَانِ # هما ملكان بين الله مكانهما من 
العبدء فقال: #اعِن لمن وين لتَالٍ يد 29 4» ولم يقل على اليمين 
وعلى الشمالء لأنهما ليسا على كتفيه؛ بل هما في مكان قريب» 
الوك تفن فل الوريةةة ولك قد .فول كائن ملحدة آنا "| سين 
حولي لا ألمس أحداًء أين القعيد؟ فنقول: هذا من علم الغيب 
الذي لا تدركه عقولناء وعلينا أن نصدق به ونؤمن به» كما لو 
لمسناة بأيلايكاة. أو شاهدناء باعيقاة. أو “غير .ذلك هن أذوات 
لخي ؛ علينا أن نؤمن بذلك» لأنه قول الله عز وجل - #عِن لمن 
وعن آلستَمالٍ مَعِيدٌ | 9 2# قاعد مستقرء أحدهما يكتب الحسنات» 
والشاني يكتب السيئات» هذا المكتوب عرضة للمحو 
والإثبات» لأن المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة ضة للمحو 
والإثبات لقول الله تعالى: #8 يَمَحُوأ أنه مَا يعَمَاءُ لت ك1 


)١غ(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر 5 والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
(5١7؟)(5).‏ 


(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (5851). 
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لكك 49 . يعني أصل أم الكتاب هو لوح محفوظ مكتوب 
جديا حدر عليه العيده فما يستقر عليه العبد مكتوب» لكن ما 
كان قابلاً للمحو والإثبات في أيدي الملائكة. قال الله -عز 
وجل -: 3 تأت و التسل و طرق انار وثلكا عن الكل إن اللتكى يذه 
الشكان 4ن حينة تلاهى الك وتيخوها يعد أن كيك رهذا 
باعتبار ما في أيدي الملائكة» أما أم الكتاب الأصل مكتوب فيها ما 
يستقر عليه العبد» نسأل الله أن يجعلنا ممن يستقر على الإيمان 
والثبات في الدنيا والآخرة. 


« نا يلظ من فول إلا لَدَْهِ وب نيد © © ا مَا لف 4 : ما 
هنانافية» و8 فول مجرورة ب نكر الزائدة إغرايا العفينة معنىّ» لكن 
تأتي حروف الجر سيان زائدة في الإعراب» لكنها تفيد معنى 
التوكيد» ولهذا إذا اقترن المنفي بمن الزائدة» أو بالباء الزائدة مثل 
وَمَآ نَأ ليد 49 فإنه أوكد من النفي المجرد من حرف الجر 
الزائد» #9 يا يلَِظَ من كول * إذاحعفامة زائقة إمزانا مقيدة ع 
ففائدة معناها التوكيد على العموم أي : أي قول يلفظه الإنسان لديه 
رقيب عتيد» # رَقِِبٌّ» مراقب ليلا ونهاراء لا ينفك عن الإنسان» 
عد 3 * عاضر اياك الب ورك غيره» فهو قاعد 
مراقب حاضرهء لا يفوته شيء من قَولٍ» أي قول نقوله» كل قول 
لأن 9# من هذه زائدة وا مول نكرة في سياق النفي فهي للعموم. 
أي قول» وظاهر الاية الكريمة أن القول مهما كان يكتب» سواء 
كان خيرا أم قا آم لهوا يكنب لكن معاس علق ها كابناخيرا 
أو شرّاء ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليهاء وهذا 
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ظاهر اللفظ وهو أحد القولين لأهل العلم . 

ومن العلماء من يقول: إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات 
فقطء أما اللغو فلا يكتب . 

والقول الأول أولى» وهو العمومء أما النتيجة فواحدة» 
لأنه حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء يقولون: إنه لا 
يحاسب إلا على الحسنات والسيئات» لكن كوننا نقول بالعموم 
هو المطابق لظاهر الآية ثم هو الذي فيه الدليل على أن المُلكين 
لا يتركان شيئاً» مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الإنسان» 
وبناءة على ذلك يجب علينا أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال 
اللسانء فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك - والعياذ بالله - ففي 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الرجل الذي قال : واللّه لا 
يغفر الله لفلان» فقال الله: «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر 
لفلان» قد غفرت له وأحبطت عملك»)”" قال أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه -: إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» نسأل الله العافية.. 

احذر لسانك أن : تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 

احذر آفات اللسان» إن النبى ككل جعل حفظ اللسان مَّلاك 
الأمر كله فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه -: «أفلا أدلك على ملاك ذلك كله»؟ قلت : بلى يا رسول الله 
قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا)». لا تطلقه. لا 
تتكلم» قال: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 
تعالى .)55171١(‏ 
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له : «كلتك أمك يا معاذ.ء وهل يكبّ الناس على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”" فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه 
فإنه افة عظيمة» ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»” . وحينئذ 
نعرف أن الصمت مفضل على الكلام؛ لأن الكلام قد لا يدري 
الإنسان أخيراً هو أم شراء ثم إني أقول: الكلمة إذا أطلقتها 
وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقهاء لا يمكنك أن تمنعها 
إذا خرجت من فوهة البندقية» إذا انطلقت تفسد أو تصلح» كذلك 
الكلمة» فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير» والخير إما في 
ذات المتكلم به» وإما في غيره» يعني قد يكون الكلام ليس خيراً 
لا بنفسه» لكنه خير من جهة آثاره» قد يتكلم الإنسان بكلام لغو 
ليس أمراً بالمعروف ولا نهياً عن منكرء وليس إثماً ووزراً» لكن 
يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين» لأنه أحياناً تستولي على 
المجلس الهيبة ولا أحد يتكلم» فيبقى الناس كلهم في غم, 
فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس» وتنشرح صدورهمء 
ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعاً» نقول: هذا الكلام 
الذي تكلم وفتح به باب الكلام وأزال عن الناس الغم يعتبر خيراً 
لغيره» وهذا داخل إن شاءالله في قول الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (77157) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (23014 
8) ومسلم.ء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت (59). 


0 
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والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت) . 


0 


# وَجَاَتَ سكرة ألْمَوتٍ بِأَلَن َلِكَ مَا كت مِنّهُ كيد 25*» السكرة 
هنا : : هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه» وقد قال النبي ككل : «إن 
للموت سكرات)”؟2 .وقوله: # سَكرة َلْمَوْتِ # مفرد مضاف» 
فيشمل الواحدة أو أكثرء وقول # يِآلَقَ4 : أي أن الموت حق كما 
جاء فى الحديث : «الموت حق., والجنة حق. والنار حق)"2 فهى 
تأتى بالحق» وتأتى أيضاً بحق اليقين» فإن الإنسان عند الموت 
يشاهد ما توعد بهء وما وعد يه الأنه' إن كان موقا شر مالحنة: 
وإن كان كافراً بُشّر بالنار - أعاذنا الله منها ‏ 9 ذَلِكَ > أي الموت 
#مَا كته َُ يدُ 41 اختلف المفسرون في (ما) هل هي نافية؟ 
فيكون المعنى : ذلك الذي لا تحيد منه. ولا تنفك منه. أو أنها 
موصولة؟ فيكون المعنى ذلك الذي كنت تحيد منه» ولكن لا مفر 
منه ) فعلى الأول يكون معنى الآية» ذلك الذي لا تحيد منه. بل 
د لعف قاكال سمالي : « قل المت الى يرو هون 
مُلْقِيحكُم 4 . وتأمل يا أخي : ٠‏ قل إِنَّ آلْمَوْتَ الى تَمرُوت هِنْهُ 
نَم مُلَقِيِحكُمْ 4 ولم يقل فإنه يدرككمء وما ظنك بشيء تفر منه 
وهو يلاقيك» إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع فلو كنت فار 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت .)501١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب التهجد بالليل )١١7١(‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب الدعاء ففى صلاة الليل وقيامه (9/59ا). 
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0 لهذا" فاك «يَنّمُ مُلقبِححْم » وفي الآية. الأحري : 

تنا كوأ بذك لمث وأ فى بيع ميد 4» لأنه ذكر في 
ا وا سه 
على كل حال» وهنا يقول تعالى: #َلِكَ مَا كت مِنْهُ تَيدٌ 25 * » 
وعلى المعنى الثانى, أي : ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه فى 
حياتك» قد وصلك وأدركك» وعلى كل حال ففي الآية التحذير 
من التهاون بالأعمال الصالحة. والتكاسل عن التوبة» وأن 
الإنسان يجب أن يبادرء لأنه لا يدري متى يأتيه الموت» ثم قال : 
«وَنيحَ في الصور ذَلِكَ يوم لويد # النافخ في الصور هو ملك. 
وَكله الله تعالى به ب يسمى إسرافيل» والنفخ في الصور نفختان : 

الأولى : نفخة الصعق فيسبقها فزع ثم صعق . 

والثانية: نفخة البعث. وبينهما أربعون. وقد و 
هريرة راوي الحديث: ما المراد بالأربعين؟ فقال: أبيت . أي 
أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي يكلو المهم أن 
المراد بقوله: # وَبْيِمَ في ألصُورٍ 4 النفخة الثانية بدليل قوله : #ذَلِكَ 
وم ألْوعِيدٍ 7 * وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي 
هو يوم الوعيد. 

فإن قال قائل: يوم القيامة يوم الوعيد للكفارء ويوم الوعد 
للمؤمنين» فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ 

فالحواب: لأن السورة كلها مبدوءة بتكذيب المكذبين 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب #يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» (رقم 
0 ©» ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين (رقم 195). 
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للرسول عليه الصلاة والسلام» فناسب أن يغلب فيها جانب 
الوعيد #قَ لمان الْمَجيدٍ )بل عبوَ د جَدَهُم مّذْدٌ4 إلخ. . فكان 
من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد»ء ومع ذلك فقد ذكر الله 
تعالى أصحاب الجنة فيما بعد لأن القرآن مثاني . 

#وبحَدَتَ كل نفس مَعَهَا سَإِِنُ وَسَبِيدٌ ((7) # جاءت يعني يوم 
القيامة كل نفس» أي كل إنسان كل بشر. ويحتمل أن يكون معنى 
كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضاء ممن يلزمون 
بالشرائع» لأننا إن نظرنا إلى السياق وهو قوله : لأ وَلِمَدَ حَلقَنَا الوضن 
مكلذ ما شرق د نَتثِمٌ #الشر. 'قلناة الخراة«بالنقين:هنا نفس 
الإنسان» وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس» 
وأن الجن يحشرون يوم القيامة» ويدخل مؤمنهم الجنة» وكافرهم 
النار» قلنا: إن هذا عامء فالله أعلم بما أراد» # مَعَهَاسَإيقُ# يسوقها 
#وَمَِيدٌ 09 * يشهد عليها بما عملت» لأن هؤلاء الملائكة 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير 
وشرء وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء: الخير والشر واللغوء 
لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشرء ثم قال تعالى : 
#لَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ ين هَدَا #4 # مّسَ 4 الخطاب للإنسانء» 
وفيهاالتفات» والالتفات معناه أن ينتقل الإنسان فى أسلوبه من 
خطاب إلى غيبة» أو من غيبة إلى خطاب» أو من تكلم إلى غيبة: 
وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع» فبينما الكلام على 
نسق واحدء إذا به يختلف, انظر إلى قوله تعالى: « © وَلعَدَ 


ل لل ل 0 


أحسذ الله مِبِسَقَ بو إِسَرَهيلَ وَبَعَفَا مِنِهُمْ أذى عَنّسَ تَقِيبًا» ولم 
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يقل وبعث». وانظر إلى | الفاتحة نقرأها كل نوم في كل ركع من 
صلواتنا. #الحمد ِلَهِ رب ب العتلميت إن الرحمئن البخيمق 0 
مديك يوم الثيين © » ولم يقل (نعبده) فالالتفات 
أمتلوت تفرم أسبالين اللغة العربية» وفاتدته عد ذهن السامع لما 
يلقى إليه من الكلام ١‏ لَكَدَ كتف َنَوْيَن ك4 « لَقَدَ نكت هذه 
الجملة.ء يقول العلماء: إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات» الأول: 
القسمء والثاني : اللام» والثالث: قدء والتقدير (والله لقد كنت 
فى غفلة من هذا). فإن قيل: أليس خبر الله تعالى حقًا وصدقاً. 
سواءٌ أكد أم لم يؤكد؟ 

قلنا: بلى» ولا شكء» ولكن مادام القرآن نزل باللسان 
العربي» فإنه لابد أن يكون التأكيد في موضعه» وعدم التأكيد في 
موضعهء لأن المقصود أن يكون هذا 2 فى أعلى مراتب 
البلاغة # لَقَدٌ كُسَ* أي : أيها الإنسان# فى عَم عَفويَنَ د أي كنت 
غافلاً عن هذا اليوم سا في الدتياء كنك خلقت لها « مَكتَمنَاعَنَكَ 
غِطَآءَكٌ # يعني هذا اليوم كشف الغطاءء وبان الخفي» واتضح كل 


سوم م 


شيء 9 فِصرك الوم حَدِيدٌ #05 أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشي 
أعمى» غافل» لكن يوم القيامة ليو يمد حكُلٌ ند ما حلت ين سير 
ا 


حضوا . 

“9 وَقَالَ فرسْمٌ هذا ما أدىّ تيك ١‏ 5 7 قرين الإنسان هو المّلَك 
الموكل به ليحفظ أعماله؛ لأن الله تعالى وكّل ببني آدم ملائكة عن 
اليمين وعن الشمال قعيدء وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان» أن 
وكل بق مولا الملاكة رعلموق ما تقعاا» ويكتبون» لا يزيدون 
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فيه ولا ينقصون فيه» فيقول القرين : ## هذَاما لَدَضَّ عَييدٌ 409 أي : 
حاضر» ويحضر للإنسان فيقال: « نجهم كل حَتَرِ عَنِدٍ 409 
قوله : ## أَلْتِي# قد يشكل على طالب العلم» لأنه قال : # وَيَالَ ركه 
هَدَامَ دع ِِيدٌ )6 وقرين مفرد» وهنا # أَلتيَا# فيها ألف التثنية» 


0 


فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ 


اختلف المفسرون فى الجواب عن هذاء فقال بعض 
العلماء: ألقبا اتصل بها ضمير التثنية بناءً على تكرار الفعل» مثل 
قوله: ألقي ألقي» فالتكرار للفعل لا للفاعل . 

القول الثاني : أن قوله: # وَدَالَ مَرِسُمٌ هَذَاما لَدَىَّ عتِيدٌ 409 إما 
أن مكون. مفردا مكنانك ,والمعورت: أن المقرة لمحا نا يكو 
للعموم» فيشمل كل ما ثبت من قرين» وعلى هذا فيكون # وَهَالَ 
ركم 6 أي الملكان الموكلان به . فإذا قال قائل : أروني دليلاً أو 
شاهداً على أن المفرد يكون لأكثر من واحد. 

قلنا : يقول الله عرز وجل - : #وَإن مَحْدُوا نِعَمَتَ أله لا 
1 وهل نعمة الله واحدة؟ لاء لأن الله تعالى قال: 
7 # وأسبع لَك ِعَمَم ظلهرة وباطِئة # . لكن نعمة الله مفرد مضاف» 
فتكون شاملة لكل نعمة. 

ويمكن أن يقول قائل : إن قوله : 9 وَيَالَ ومُ 4 هو واحد من 
الملكين» ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم 
الاثنين . 
0 
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اححَذَار 1# .ضيفة مبالقة: فإما أن بزقال: إثه كان ضنفة 
مبالغة» لأن هذا الكافر قد فعل أنواعاً من الكفرء فإذا جمعت 
الأنواع صارت كثيرة» وقد يقال: إن هذه الصيغة ليست صيغة 
مبالغة» وإنما هي صيغة نسبة» كما يقال: نجارء وحدادء وما 
اشيه ولك مين بسي إلى هله الحرفة فكفان أي كافن» لكنه 
قد تمكن الكفر في قلبه ‏ والعياذ بالله -. 

#عَندٍ * أي: معاند للحق» لا يقبل مهما عرض له الحق 
بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل . 

لا مَنعِ للَحَيرِ4 فيمنع الدعوة إلى الله» ويمنع بذل أمواله فيما 
يرضي الله ويمنع كل خيرء لأن قوله: #إْلْحَيّرِ»# لفظ يشمل كل 
خير» وقوله: مناع كأنه يلتمس كل خير فيمنعه» فتكون هذه 
الصيغة صيغة مبالغة. 

مُعََّو4 أي : يعتدي على غيره» فلم يمنع غيره من الخير 
فقطء بل يعتدي عليه وانظروا إلى كفار قريش ماذا صنعوا مع 
الرسول كَل منعوه واعتدوا عليه . 

مرب )4 أي : واقع في الريبة والشك والقلقء وكذلك 
أيضاً يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة» فكلمة قرس 03 * 
تقتضي وصف الإنسان بهاء وحمل هذا الوصف إلى غيره. 

« الى جَعَلَ مَمَ َه إِلهاءاعرَ 4. ما أوسع هذه الكلمة» وإذا 
كانت هذه الكلمة وصفاً للكقّار العنيد. فالمعنى أنه يعبد مع الله 
غيره» وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره. 
فيعبدون اللات» ويعبدون العزى» ويعبدون مناة» ويعبدون هبل» 
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وكل قوم لهم طاغية يعبدونها كما يعبدون الله يركعون لهاء 
ويسجدون لهاء ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما 
يخافون من الله نسأل الله العافية ‏ هذا إذا جعلنا قوله تعالى : 
لام أله إلا 2 #6 واضِفن لهذا الكفان العنيك: 


أما إذا جعلناه أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير 
الله» وتذلل لغير الله» حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته 
وتنميتها فإنه عابد لهاء حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا 
إبله هو عابد لهاء والدليل على أن من انشغل بشيء عن طاعة الله 
فهو عابد لهء قول النبي كْةِ: «تعس عبدالدينارء تعس 
عبدالدرهم؛ تعس عبدالخميصة, تعس عبدالخميلة""" . 
عبدالدينار هذا تاجر الذهب». وعبدالدرهم تاجر الفضة». 
وعبدالخميصة تاجر الثياب؛ لأن الخميصة هي الثوب الجميل 
المتقوش» وعبدالخميلة تاجر الفرش» أو ليس بتاجرء يعني لا 
فجر رهلة. الأشياء ا لكنمشهرل: ينها عق بطاعة اللهه. رق اعطي 
رضي » وإدالم رعط امكصم فسمى النبي كله من اشتغل بهذه 
الأشياء الأربعة عبداً لهاء وفي القرآن الكريم ما يدل على أن 
العبادة أوسع من شا فالنان كمال 0ل د من سد لهم 
هويله 4 . فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدي ربه 
فهو قد اتخذ إلهاً غيره» ولهذا يمكننا أن نقول : إن جميع المعاصي 
داخلة في الشرك في هذا المعنى» لأنه قدمها على مرضاة الله تعالى 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
(288100). وفي رواية: (القطيفة) بدل الخميلة . 
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وطاعته. فجعل هذا شريكاً لله عز وجل فى تعبده له واتباعه 
إياه» فالشرك أمره عظيم» وخطره جسيم» حتى الرجل إذا تصدق 
بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون: إنه رجل 
كريم. يعتبر مشركاً مرائياً» والرياء شرك» وأخوف ما خاف النبى 
عليه الصلاة والسلام على أمته الشرك الخفى. وهو الرياء” » 
فعلى هذا نقول: #أأَذِى جَعَلَ مم أله إِلَهَاءَاحرَ 4. إن كانت وصفاً 
خاضًا بالكفار العنيد: فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن» وإن 
كانت للعموم فهي تشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعته» وتقدم 
ذكر الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. 


قال الله تعالى: مياه في الْمَدَابٍ أَلقَدِيوٍ #9 وهو عذاب 
النار» نسأل الله أن يعيذنا منها بمنه وكرمه» ‏ ب#ول وَيُمٌ ربا مآ 
طْمَِسم ولككن كان ف صَكَالٍ يعدو )© هو يدعي أن قرينه هو الذي أطغاه 
وهو صده عن سبيل الله» فيقول قرينه : “9 ربا ما أَطعيِحه 2 ما أمرته 
أن يكذب» ولا أن يكون عنيداً» ولا أن يكون معتدياً» ولا أن 
يكون مريبأء ولا أن يكون مشركاً مع الله أحداًء ما فعلت هذا 
#ولكن كن فى صَكلٍ بيد 09 © أي : كان هذا الكافر في ضلال بعيد 
عن الحق» حينئذ لدينا خصمان: الكقار العنيدء والقرين» 
فالكمّار العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه» والقرين 
ينكر ذلك» فيقول الله عز وجل - 9 لا نموأ دَّ4 . الخصومة 
منقطعة. لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحدء #وَكَدَ مَدَمَتُّ كر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ( )73١‏ وابن ماجهء. كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة 
.)55١8(‏ 
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بالود 49 : أي أوعدتكم على المخالفة فلا حجة لكم» # مَايبَدَلُ 
لْقَوَلُ ادف وم أنأ يظئَّ ليد 09 *. يعني لا أحد يستطيع أن يبدل 
قولي؛ لأن الحكم لله عز وجل وحده. فإذا كان الله تعالى قد 
وعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى» وأما الإيعاد فقد يغفر ما 
شاء من الذنوب إلا الشرك # ومآ أنأ ظئَّ ليد #9 يعني لست 
أظلم أحداء وكلمة (ظلام) لا تظن أنها صيغة مبالغة» وأن المعنى 
أني لست كثير الظلم» بل هي من باب النسبة» أي: لست بذي 
ظلم» والدليل على أن هذا هو المعنى؛ وأنه يتعين أن يكون هذا 
المعنى قوله تعالى: 8 إِنَّ أله لا يظِلِمُ مِتْقَالَ دَرَوَ وَإِن تك حَسَكَة 
يِصَعِمَهًا 24 ويقول ‏ عز وجل -: ومن يَحَمَلْ مِنَ ألصَّلحَاتٍ وهو 
مورك قلا ياف ظلما ولا هَضمما (0 4 . ويقول ‏ عز وجل -: ## ول 
َظْيم ريك لَحَدَا )4 . والآيات في هذا كثيرة» أن الله لا يظلم» بل 
إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. جزاء 
سيئة سيئة مثلهاء وجزاء حسنة عشرة أمثالهاء ولو أردنا أن نأخذ 
بالعدل لكان السيئة بالسيئة» والحسنة بالحسنة» لكن فضل الله 
زائد على عدله ‏ عز وجل - فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضلٍ 
والإحسان لمن كان محسناء وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا 


ذه يوون يه ا صرح رح ع بس يد سا سسسم 6ر9 


# ما ِبَدَلُ الْقَولُ دم ومآ تئر لَضِيدِ 419 . 
معد 14 3 سدور سلا م«سددعٌ ‏ 4422 لم 03 حدر اه 
يم نَولُ لبهم هل مات وَيمُولُ هل ين مَربير (ز) 4 يوم: ظرف 
زمان» والظروف الزمانية والمكانية» وكذلك حروف الجر لابد 
لها من متعلق» أي لابد لها من فعل» أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق 
به» فما هو متعلق قوله: يوم تتُولٌ لِجَهَمَ # نقول: هو محذوف». 
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والتقدير: (اذكر يوم نقول لجهنم) وليعلم آنه يوجد في اللغة 
العربية كلمات تحذف بل ربما جمل تحذفء» وذلك فيما إذا دل 
عليها السياق». فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة». 
والتقدير: اذكر ابم نول لِجَهمم هل أمَلاتٍ وبَعُولٌ هَل من مير ١‏ 5 
سألها الله عز وجل - : # هَل ملأت 4 وهو يعلم سبحانه وتعالى 
لشم وا ارات ابا ا ا لكنه يسألها 
كك 2 لَأَمَلانَ جهنم مِنَ الْجِنَّةَ وألتّاس أَجْمَهِيتَ 9 4 . 
04 # هَل ملأت تِ# يعني هل حصل ما وعد الله به؛ لأن الله 
تكفل بأن يملا الجنة ويملاً النار» فتقول: # هَل من مَزِسِر (©) 24 
ا أداة استفهام . وهي حرف. وهل هي تار طلب» 
يي ا ل : أنهنا تقول: 
لاستفها الي كما في قوله تعالى ين ص 
ّم وَالْأرضَ 4* أي ما من خالق؟ وعلى هذا نتكون النار امتلاأت 
إذا قالت: لا مزيد على ذلك» فالمعنى أنها امتلأت . 
القول الثاني : أنها استفهام طلب» يعني تطلب الزيادة . 
وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فلنرجع إلى 
ما قاله الله تعالى ورسوله كله فلننظر أي القولين أولى بالصواب» 
ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «لاتزال جهنم 
تلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها 
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قدمه) أو قال عليها رجله «فينزوي بعضها إلى بعض وتقو قول قط 
قط* » فأولى القولين بالصواب» إنها استفهام طلب يعني تطلب 
الزيادة» ولكن رحمة الله سبقت غضبه» يضع عليها عز وجل رجله 
على الوجه الذي أراد» ثم ينزوي بعضها ينضم إلى بعض وتتضايق 
وتقول: لا مزيد على ذلك» فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من 
الجنة والناس أجمعين»؛ وفي الحديث الذي سقته إثبات القدم» أو 
الرجل لله عز وجل» والمراد رجل حقيقة لله عز وجل» 0 
تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه. نعلم علم اليقين أن 
ليست مثل أرجل المخلوقين؛ لقوله تعالى : : 8 ليس كدو تق 
وَهُوَ أَلسَمِيِعٌ البَصِيرٌ 49 . والمقصود من قوله تعالى : 00 
4 هو تحذير للناس لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من 
حطب جهنم» أو يكون ممن نجا منها؟ نسأل الله أن ينجينا وإياكم 
منها. 

« وَأرلمَتٍ لَه إدَِينَ عبر بيد )4 أي قربت للمتقين مكاناً 
غير بعيد # هدَا» أي ما تشاهدون من قرب الجنة #ما نَعَدُوَ # 
أ هذا الذي توعدونء فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين 
الصالحات أوعدهم الجنة» وصدق وعده عز وجلء» ولكن لمن؟ 
# لكل أَوآبٍ حَدْ سي ل ا ا ع 
وح اف لكل أداجا رت انه أ وجح انهلا جد حَفِيظ 49 أي : 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته 


5330 بعلم كاب الجنة ريقة تمينها وأهلها» ناك اللار يدخلها الجاروت واج 
يدخلها الضعفاء (/585؟). 
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حفيظ لما أمره الله به» وهذا كقول النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما _: «احفظ الله 
يحفظك)”" والمعنى أنه حفيظ لأوامر الله» لا يضيعها ولا يقابلها 
بكسل وتوانٍ بل هو نشيط فيهاء وإذا عصى بترك واجب» أو فعل 
محرم تجده يرجع إلى الله فهو أواب رجاع إلى الله تعالى من 
المعاصي إلى الطاعات» وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به 
محافظ عليه» قائم به [ مَنْحَىَ ايمل بلحي واه بسَلْبٍ ميب 40 من 
بدل مما سبقها #حَتْىَ ألّمَنَ* أي : خافه عن علم وبصيرة» لأن 
الخشية لا تكون إلا بعلم» والدليل قوله تعالى : # إِنّما حشى أله من 
باد لصوا 4 فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم لله عز وجل ؛ 
لأنها صادرة عن علم» وقوله: ا تَنْحَتِىَأليمَنَ لين » لها معنيان : 

المعنى الأول : : أنه خشي الرحمن مع أنه لم يرهء لكن رأى 
آياته الدالة عليه . 

المعنى الثاني : خشيه بالغيب» أي : بغيبته عن الناس» فهو 
فى الله وجو عانن عن الدانن» لأن من الناس نل رشك الله اذا 
كان بين الناس» وإذا انفرد فإنه لا يخشى الله. مثل المرائى 
المنافق» إذا كان مع الناس تجده من أحسن الئاس خشية» وإذا 
انفرد لا يخشى الله كذلك أيضاً من الناس من يكون عنده خشية 
ظاهرية» لكن القلب ليس خاشيا لله عز وجل - فيكون بالغيب» أي 
ما غاب عن الناس» سواء كان عمله في مكان خاصء أو ما غاب 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب 09 (1515) والإمام أحمد /١(‏ 21917 
"٠‏ 01037 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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هده 


سكم ل 


عن الناس بقلبه» فإن خشية القلب هي الأصل وج بِعَأبٍ 
ييا 4 أي جاء يوم القيامة بقلب منيب يعني رجاع إلى الله 
- عز وجل - يعني أنه مات وهو منيب إلى الله فهو كقوله: # ولا 
مون إلا وَأَتْم صُسْيسُونَ )4 والمعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع 
إلى الله - عز وجل - إلى أن مات». وإلى أن لقى الله» لأن الأعمال 
بالخواتيم» نسأل الله أن يختم لنا بالخير. 0 


سكت سل سر مر و صر عير 


# أدْخُلُوَهَا مَل دَلِكَ بوم دلُو 49 ادخلوها: أمرء وهل 
هو أمر إلزام» أو أمر إكرام؟ لا شك أنه أمر إكرام» لأن الآخرةٌ 
ليس فيها تكليف وإلزام» بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى 
للمجرمين: .#2 انكوا وت حي #4 هذا أمز إهانةة .وقول 
للمؤمنين هنا # أَدَحُلُوُهَا سَلئْرٍ 4 هذا أمر إكرام وقوله # سَلرٍ 4 
الباء هنا للمصاحبة» والمعنى: دخولاً مصحوباً بسلام» سلام من 
كل آفة» فأصحاب الجنة سالمون من الأمراض» وسالمون من 
الهرم؛ وسالمون من الموت؛» وسالمون من الغل» وسالمون من 
الحسدء وسالمون من كل شيء» فأهل الجنة سالمون 9م مَا 
نَمو ديا أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون 8 ويا أي : في الجنة 
وَلْدَينَا مَزِيدٌ 0 * يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون». لأن 
الإنسان بحكمه مخلوقاً يعجز عن أن يستقصي كل شيء وتنقطع 
نيته بحيث لا يدري ما يتمنى» لكن هؤلاء أهل الجنة» كل ما 
يشتهون فيها فإنه موجود طيب» لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة 
كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها فى أي وقت. كل شىء 
يشتهيه الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا ينتهي: بل قال الله - عز 
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وجل -: 8وَلْدَينَا مَزِيدٌ 0 * يعني نعطيهم فوق ما يشتهون 
ويتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله -عز وجل - ولهذا 
استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وغيره من أهل العلم 
بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل - وقال: ا 
طا ل ناو د وميد 49 . كقوله تعالى : طٍ#لَلَيَ سوأ 
ْلْسَّىٌ وَزِسَادَةٌ #. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم» وأن 43 
النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم . 


#وَكَْ أَملَحكنا لهم ين كَرَنِ هم أَسَدٌ مهم بطسا موف لكر هَلْ 
وك لما كانت تكذب الم ي عليه الصلاة والسلا 
من يحيص ترس 31 


م 00 


وتنكر البعث» وتقول: # دا هِنْنَا تكن حشنًا تايا وعظمًا أوثا 


لمبَعُوبْوتَ 4 حذرهم الله - عز وجل سن 
من الأممء فقال: 8اوَكَمْ أَمْلَكَنا مَلَمُم ين فَرَنٍ # أي : كثيراً من 

القرون أهلكناهم, اف سايم لتر كما تلماه 
© وَكَمْ لكا مس الْفرون مِنْ بعد ُو فأمم كثيرة أهلكها الله - عز 
وجل - لما كذبت الرسل 98 فَمّوأ في لكر » أي: بحثوا في البلاد 
يريدون المفر والمجأ من عذاب الله ولكنهم لم يجدوا مفراً 
ولهذا قال : اهَل من يحض أي لا محيص لهم [ ولو تروك إذ 
فرْعوأ وأ قلا ؤت وَبِْدُوأْ من كان هر قريب | © ١‏ مالو م به وَأَقَّ هم 


موس سوير 


لصَّمَاوْشُ مِن كان بصي © 6 فما أصاب القوم الذين كذبوا ال 


أ مر 


أزلا بصي هق علب انا ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : 3 © فر 
0 0 هه 


يووا فى الْديْضٍ ضنظروأ يف كن عَيقبَة ادن من قيْلِهِمْ دمَرَ أده لله علمّيم ول رين 
أمكلها 400 . 


نفسير سورة ق 

« إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لمن كنَ لم َل أو أَلىَ السَّممَ وَهْوَ 
سَهيدٌ 4 # إِنَف دَلِكَ4 أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها 
ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الأمم 
السابقة» فيه ذكرى لنوعين من الناس : الأول 8 لِمَن كَانَ لم كك 
أي: من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر والثاني: ل أَوْأَلَ 
لسَّمْعَ وَهُوَ سَّهيدٌ (* أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر 
القلب فبين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس : 

الأول : من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف» 
والثاني: من يستمع إلى غيره» ولكن بشرط أن يكون شاهداً شهيداً 
أي حاضر القلب» وأما من كان لا يستمع للموعظة» أو يستمع 
بغير قلب حاضرء أو ليس له عقل يتدبر بهء فإنه لا ينتفع بهذه 
الذكرى» لأنه غافل ميت القلب . 

« وَلْقَدْ خَلَقنا الْسَموتٍ وَالْارْضَ وَمَا بتِنَهُمًا فى سِكَةٍ نا وَمَا 
مَسََا ين لَعُوْبٍِ )4 هذه ثلاثة مخلوقات عظيمة بين الله عز 
وجل - أنه خلقها في ستة أيام» وأكد هذا الخبر بثلاثة مؤكدات : 
القسمء واللام» وقد. لأن تقدير الآية: (والله لقد خلقنا 
السماوات والأرض)» فالسماوات معلومة لنا جميعاً وهي سبع 
سماوات طباقاً والأرض هي الأرض التي نحن عليهاء وهي سبع 
أراضين» كما جاءت به السنة صريحاً؟" » وكما هو ظاهر القرآن 
في قوله : اأَنَهُلِى حَلقَ سم سَواتٍ وين الْاْضٍ يهن 4 . الثالث : 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين (رقم 8*198) 
ومسلم؛ كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (رقم .)١717‏ 
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# وما بَتَنَهُمَا * أي: بين السماء والأرضء» والذي بين السماء 
والأرسن :مكلوقات عم يدل على عظمها أن الله جعلها عديلة 
لخلق السماوات وخلق الأرضء» فهي مخلوقات عظيمة» والآن 
كلما تقدم العلم بالفلك ظهر من آيات الله عز وجل - فيما بين 
السماء والأرض ما لم يكن معلوما لكثير من الناس من قبل فى 
ِنَةِ أََّاوِ * أولها الأحد وآخرها الجمعة» ولو شاء عز وجل 
لخلقها فى لحظةء. لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن. 
تلكوقة كناد مل :وهل .كلق الأشناف أستابة نما 
تتكامل شيئاً فشيئاً حتى تتم» كما لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه 
فى لحظة. لكنه يخلقه أطواراً حتى يتكامل» كذلك السماوات لو 
شاء لخلق السناوات والأرض وماابيتهنا في لحظة» 0 
وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئاً فشيئا وقال بعض العلماء: 
فائدة أخرى» وهي أن يعلّم عباده التأني في الأمور, ا 
الأمور بسرعة» لأن المهم وهو الإتقان وليس الإعجال والإسراع 
ل وما مسا ين لوب () * أ ما مسنا من تعب وإعياءء وهذا 
و تعالى : « وبر يرَوَأ أن أله ألِى خَلَقَ لصوت وَالْديضَ و 1 بعىّ 
يحلقَهنَ #4 فهو عز وجل خلق هذه السماوات العظيمة» 
والأراضين» وما بينهاء بدون تعب ولا إعياء» وإنما انتفى عنه 
التعب - جل وعلا - لكمال قوته وقدرته «وما كان الله ليحَجرم ين 
تيوق لسوت ولا فى آلا دض ِنَم كس عَليمّا د فَرمِرا 0 0 ## فَأَصَيرٌ صار 
ا 
على ما يقولون» وقد قال عز وجل - في آية أخرى #8 فَأصَيرَ كما 


م 


ظ نفسير سوره ق 22 
صَبرٌ أووأآلْعَرْمِ من لل ولا سحل نم مهم مير م ل 
ْوَأ إلا ساَةٌ من حار * اصبرء فإن العاقبة للمتقين ## فَأصَيرٌ عل 
علو * فهم شر ارق أن محودا اناف وسناندة 0 
وكاهن» ومجنونء, وأنه لا بعث» وإن كانوا يقرون بالرب عز 
وجل وأنه خالق السماوات والأرض» لكن لا يقرون بأمور الغيب 
المستقبلة» فأمره الله أن يصبر على ما يقولون» والصبر على ما 
يقولون يتضمن شيئين: الأول عدم التضجر مما يقول هؤلاء» وأن 
يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيما جاء به» والثاني: أن يمضي في 
الدعوة إلى الله» وأن لا يتقاعس # وَسَي سَيْحَ يحَمَدِ دَيْكَ َلَ ُو 
ألسَّمس وبل الغروب 9 » سبح تسبيحاً مقروناً بالحمد في هذين 
الوقتين: قبل طلوع الشمسء وقبل الغروبء؛ قال أغلب 
المفسرين: المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصرء وهما أفضل 
الصلوات الخمس» قال النبى كَل : «من صلى البردين دخل 
الحنة)”' والبردان هما القدر وفيه برودة الليل» والعصر وفيه 
برودة النهار» وقال النبي يه : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها)”” فالصلاة التي قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (51/5) ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
(580). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (505) ومسلم»ء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
). 
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طلوع الشمس هي الفجرء والصلاة التي قبل غروبها هي العصرء 
وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب 
دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم» وأفضلهاالعصرء لأن الله 
تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال: 
«عَافِظوأ عَلَ الصَسلوت والصككزة الْوسَ 4 وهي العصرء كما 
فسرها بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم” ٠‏ ل وَمِنَ اَل صَسَحَهُ 4 أيضا سبح الله من الليل 
و(من) هنا للتبعيض» يعني سبحه أيضاً جزء من الليل» ويدخل في 
ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاءء وبل اه فى ذلك اها اليد 
«وَأدبرَ ألشّجُوِ () » أي وسبح الله أدبار السجودء أي أدبار 
الصلوات» وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات النوافل التي 
تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدهاء وراتبة المغرب بعدهاء 
وراتبة العشاء بعدهاء أو المراد التسبيح الخاص؟ وهو سبحان 
الله» والحمد للهء والله أكبر. فيه قولان للمفسرين» ولو قيل بهذا 
وهذا لكان له وجه # وَأسَتَِمَ يوم يناد أَلمنَادٍ ين كَكَانِ ّرب ( * أي 
انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس 

م يمعو ألصَبْحة بالق َك يوم التررج )4 من القبور 8 إِناعَنُ 
مي وَيِيتٌ وَإِلَِنَالْمَصِيرُ 9 © (إنا) يقول الله عن نفسه 8 إنّا» 
تعظيما له # عي وَيُيِيتُ * أي : نحبي بعد الموت» ونميت بعد 
الحياة» فهو قادر على الإحياء بعد الموت» وعلى الموت بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين (5795) ومسلمء 
كتاب المساجد» باب الدليل لمن قأل: الصلاة الوسطى » هي صلاة العصر .)5١80(‏ 
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هنك 
الإحياء # وَإِنا لْمَصِيرٌ 459 أي المرجع لام متف لاز عنم 
يِرَاكاً * أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت تشقق الأرض» أي : 

تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم» تشقق كما تشقة تشقق الأرض 
عند طلوع النبات» #يرَاءاً 4 أي يأتون إلى المحشر #8 ذَلِكَ حَدْرٌ 

عَلِعَسًا هس سد 4 أي سهل عليناء لأن الله تعالى يقول في كتابه : 

ٍ#وَتََاَ يرد وده ودام يظرُونَ )4 ويقول تعالى : لوقه رَجَرهُ 
وِحِدَة (209 م م لاير 405 ويقول تعالى: إن كات إل 
ميبحَه وده وذ هْم يع يا سو 47 وهذا يدل على يسر 
ذلك على الله عز وجل # تَحَنْ أعلم يما يعُولُونَ 4 وهذا وعيد لهؤلاء 
الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما 
يقولون. الال اي ا وأنه يعلم ما 
يقولون» ثم قال: # ومَآ أنتَ عَليِم يحبار 4 أي ليست عليه بذي 
جبروت ا على أن سلمرا وترير بك» ولهذا قال في آية 
أخرى : ا ره ألنّاسَ حَقٌّ يووا فؤمييت 9 * « فد 
لمان مَن يَخَافُ وعيدٍ 4 أي أي عظ بالقرآن الكريم من يخاف 
الوعيد» أي من يخاف وعيدي بالعذاس, لأن هؤلاء هم الذين 
ينتفعون بالتذكر بالقران» فالقران يذكر به جميع الناس» ولكن لا 
ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل» نسأل الله أن يجعلنا من 
المنتفعين بكتابه» المتعظين بآياته . 


تفسير سورة الذاريات 


وما و كه وو ا ل 4 ع 
دروا يي حلت وقرا (آ) مريت بسر () مَالْممسَمتٍ أما )4 أقسم 
الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى» 
٠‏ 5 01 5 2 د كا عير 
ولما فيها من المصالح والمنافع» أما قوله : “9 وَألدَارِينتٍ ذروا 610 # 
مه م م مير له ع 0 
وتعالى : ## فَأْصبَحَ هشِيما دوه أَيكمٌ # أي : تفرقه في أمكنة متعددة» 
وأقسم الله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثيرة» ففي تصريفها 
حكمة بالغة. فمنها الرياح الدافعة,» ومنها الوباج الباردة. على 
حسب ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل - ولآن الرياح تثير سحابا 
فيسقي به الله الأرض؛ ولأنها تسير السفن» ففيما سبق كانت 


السفن تجري على الرياح» قال الله تعالى : #حَوَه دا كشْرٌ ف الْمُْكِ 


0 نهم سس الو 
5 


وجرين بهم بيج طَيْبَةٍ وَفرِحُوأ يها جََتجَا ريح عََاصِفٌ وَجَاءَهم الْمَوَج من 
كل مَكان» . 

« فَأحَهِلَتٍِ وقرا () * المراد بها السحاب» تحمل المياه 
موقرة» أي : مثقلة“فيحملة:: قال الله تبارك«وتعالى : 3 هو الرئ 
يكم َرَت حَوْها وَطَمَصًاوَبَنِنٌُ لساب التِقَالَ 09 © فهي 
ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحارء ولذلك تمطر فتجري الأرض 
أنهاراً بإذن الله -عز وجل - فالذاريات: الرياح» والحاملات: 
السحب» والارتباط بينهما ظاهر؛ لأن الرياح هي التي تثير 
السحاب وهي التي تلقح السحاب بالماء» قال الله تعالى : 
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ا 0 : بسهولة, قال الله 
تبارك وتعالى: إِنا لما مه ملكو في لارية 69 » أي : :5 في 
الشفيية؛ 0 بإِذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى 
من الرياح الطيبة» وكلما كانت الريح مناسبة كان سيرها أيسرء 
والآن جاءت السفن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر 
وأيسر» تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير سهولة. 
والارتباط بين هذه الثلاثة أن الرياح تحمل الأمطارء وأن السحب 
تحمل الأمطارء فتنزل إلى الأرض» فيكون الرزق للمواشي 
والآدميين» والجاريات أي السفن» هي أيضاً تحمل الأرزاق من 

جهة إلى جهة. فلا يمكن أن تصل الأرزاق من - جهة إلى جهة 
أخرى بها ويتها بخر لاحن ظريقا النلن : 

« كلتمت أمَرَا (9» وهم الملائكة» وجمعهم لأنه يجوز 

00 نث باعتبار الجماعات» أي : فالجماعات المقسمات 
ام 4 التي تقسم الأمرى أي: شئون الخلق» ويحتمل أن 
يكون « أت © » أي : بأمر الله» والمعنى صحيح على كلا 
التقديرين» فإن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد 
الله - عز وجل - من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله عز وجل هذه 
أدبع جمل : الذاريات» الحامللات» الجاريات» المقسمات» كل 

هذه مقسم بهاء والمقسم عليه : : © لما وعَدُونَ َصَادِقٌ (ن) »* يعني ما 
وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق» والصادق هو المطابق للواقع. 
وذلك لأن الخبر نوعان: نوع يخالف الواقع» وهذا يسمى كذباًء 


تفسير سورة الذاريات 


هلك 
ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقاًء سواء كان المخبر عنه 
ماض أو مستقبلاً» فأقسم الله عز وجل - بهذه المخلوقات على 
نيا ترم هادق . فلابد أن يقع إذا وة ما نوعد» رعرالعة يرم 
القيامة يتلوه ا 0 ٠‏ وي أي ليق 7 5 الدين يعني 

5 تي قر تعالى : « ل ديدي وَل دوا 26 رةه 
العمل وفي قوله تبارك وتعالى : « مدلك يوم البين؟ المراد به 
الجزاء» وهنا # وَإِنَ لين وم ١‏ 4 أي الجزاء لابد أن يقع» لآن الله 
على كل شيء قدين. وقد قال الله تعالى : # يوم مَمَقَىئ آ َأَرَضٌ عَنُمَ 

يِرَاعَاً دك حَمْم عَلِقَءًا أ سد 409 . 


سوسم ده 


سمه دَاتِ لَلبْكِ () * السماء معروفة» ذات: بمعنى 
صاحبة # للك 4 يعني الطرق» أي : أنها من حسنها كأنها ذات 
طرق محبوكة متقنة» كما يكون ذلك في جبال الرمل يضريها 
الهواء فتكون مضلعة» إذن السماء كذلك 8 إِنَكْدلَنى قو ِف 9 4 
© إِنَمْ » الخطاب للكافرين #الَنِى كول محلِِ 2 © يعني يختلف 
بعضه عن بعض» فبعض م قالوا للرسول عليه الصلاة 
والسلام: إنه مجنون» وبعضهم قالوا: إنه ساحرء» وبعضهم 
قالوا: إنه كاهن» وبعضهم 0 إنه شاعر» وبعضهم قال: إنه 
كذاب» فهم مختلفون في النبي يِه واختلاف الأقوال يدل على 
كذبها وفسادهاء وكلما رأيت قولاً مختلفاً متناقضاً فاعلم أنه باطل 
وليس بصحيح ؛ لأن الحق لا يمكن أن يتناقض» فهؤلاء المكذبون 
للرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا هذا الاختلاف # يِوْفَكَعَنْهُ من 
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أَفكَ 9) © بمعنى يصرف 9اعَنْهُ 4 قيل: إن الضمير يعود على 
الرسول عليه الصلاة والسلام. أي يصرف عن الرسول كَللِةٍ من 
صرف من الناس» وقيل: إن الضمير يعود على القوم» وعلى هذا 
القول: تكون (عن) بمعنى الباء» أي يؤفك بهذا القول من أفك. 
يصرف بهذا القول عن الحق من صرف,. وهما أي المعنيان 
متلازمان» والأقرب أن الضمير في قوله عَنَْهُ4 يعود على القوم؛ 

لأنه أقرب مذكور « يُؤدكُ عَنْهُ 4 أي عن هذا القول ا 
فك )4 أي من صرف عن الحق» وذلك لآن من الببان لسح ال 
فإذا جاءك رجل بليغ فصيحء وصار يورد عليك الشبهات 
والشكوك ألست تنخدع بقوله؟ بلى» فهؤلاء المكذبون للرسول 
عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة وبلاغة وتمويه ودجل. 
فيصرفون الناس. وقوله # من أَفِكَ َي هل المراد من قدر الله عليه 
أن يصرف» أو المراد من أفك؟ أي من صرفه هؤلاء المختلفون. 
هنا تلازمان أيضاء يه رد سداد 
يضلوهم إلا بإذن الله عز وجل 9 ومن يُضلِلٍ ألَهُ هَمَا لم عن 
كاد () وَمَن يقد أمَّهُ فا من مضل 4 فهم الذين يأفكون الناس 
أي يصرفونهم فهم السبب» لكن المقدر للصرف هو الله عز 
وجل - ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق 
إلا من علم الله منه أنه ليس أهلاً للحق - نسأل الله السلامة ولهذا 
قال الله تعالى : + أنه ديت جَسَلُ رسالتَةٌ4 وكذلك الله أعله 
حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويدل على 


.)0155( أخرجه البخارى» كتاب النكاح» باب الخطبة‎ )١( 
خر ًِ ب التكاح » ياب‎ 
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ا ل 51 و كدرو « 


هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالى : لاعَلَمَارَاعوَا اع لَه وهم 
ولكن احذر إذا رأيت ضالاً أن تقول: هذا ليس أهلاً للهداية؛ لأن 
هناك فرقاً بين القول بالعموم, والقول بالتعيين؛ فالقول بالتعيين 
حرام ؛ 1 لأنك قد ترق شكضا خالا وتقول هذا لآ بيتدى و ]داه 
يهديه الله عز وجل» والعكس بالعكس» ربما ترى شخصاً مستقيماً 
تقول: هذا لا يمكن أن يضل» فإذا به يضله الله» فإياك أن تشهد 
عل اش د لكان كحقليقة انلق ركز در اريك نضا لذ كمرد ا مكيزا عن 
الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهديه. لكن لا تقل : إن الله لا 
يهديه» ففي سئن م داود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة» فكان 
لازرال«الحيكيد برق لاخو على اللاقكب» فقول اصن تخد 
يوماً على ذنبء فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي» أبعثت علي 
رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الجنة؛ فقبض 
أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: 
أكنت بى عالماً» أو كنت على ما فى يدي قادراً» وقال للمذنب؟ 
اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى الثار» . 
قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أويقت دنياه 
وأخراه”" . وفي رواية مسلم: فقال الله تعالى : «من ذا الذي يتألّى 
علي أن لا أغفر لفلان» إني قد غفرت له. وأحبطت عملك)”" 


)0غ( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب النهى عن البغى(١ .)59١‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة ات 
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نسأل الله العافية» لهذا لا تعجب بنفسك, ولا تيأس من رحمة الله 
فيما يتعلق بك» ولا فيما يتعلق بغيرك» فإن الله تعالى على كل 
شيء قديرء لكن نعلم على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن 
أهلاً للهداية فإنه لن يهتدي» فإذا رأينا هذا الشخص منحرفاً 
مستكبراً معانداً فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلاً للهداية 
لكن ليس لنا أن ننطق بذلك» ويحرم أن ننطق بذلك» ويخشى أن 
يقال لنا كما قيل لهذا الرجل : قد غفرت له وأحبطت عملك» وهنا 
مسألة مهمة وهي الفرق بين التعيين والإطلاق» فنحن مثلاً نشهد 
لكل مؤمن بأنه في الجنة» لكن إذا رأينا شخصا مستقيما: ويصلي 
ويزكي» ويصومء ويحجء. ويتصدق. ويحسنء» ويبر والديه. 
ويصل رحمهء فلا نشهد بأنه فى الجنة؟ لأن التعيين شىء 
والاحمال شي اخره وذ راكا رج كافرا للجهدا مببلطا عن 
المسلمين» 0 كتاب الله ويدوسه برجليه ويستهزىء بالله 
ورسوله فلا نقول: هذا من أهل النار» بل نقول: من فعل هذا فهو 
من أهل النار. بلا تعيين» لأنه من الجائز فى آخر لحظة أن يمرٌ الله 
عليه ويهديه» فأنت لا تدري» لذلك يجب التفريق بين التعيين 
والإطلاق» أوالتعيين والإجمال» فإذا مات رجل ونحن نعرف أنه 
مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله» فلا نشهد له 
بالنار؛ لأنه إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهدء وإن لم 
يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم» فمثل هذه المسائل لا 
داعي لهاء فلو قال قائل: مات رجل من الروس» من الملحدين» 


- تعالى (55171). 


تفسير سورة الذاريات 


هلله 
مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم» مات رجل من 
الوودمة البلحديوب: لد واشهد الهبالنارهد تقول لا يمكن: 
نحن نقول: من مات على هذا فهو من أهل النار» من مات على 
هذا لعناه» أما الشخص المعين فلاء ولهذا كان من عقيدة أهل 
السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد 
له النبي يكل ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء»؛ هذه 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 

طقل َلدرَسْونٌ )4 طقل 4 كثير من المفسرين يفسرها 
بلعن» واللعن هوالطرد والإبعاد عن رحمة الله»ء ولكن الصحيح 
أنها بمعنى أهلك» لأنه لا داعي أن نصرفها عن ظاهرها» وظاهرها 
صحيح مستقيم ) ٠‏ فمعنى #يِلَ4 : أهلك» ولا لصون (©» جمع 
خراص» وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك» 
لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة» ولهذا وصفهم بقوله: 
« ِنَم ف حمر سَاهُوت 400 أي في غمرة ا ل 

بهم الجهل فيرخ كل جانب» ##سَاهوت © 6 4 : غافلون» لا 
ر اد يلن مليما الك يورك عليهم الصلاة 
والسلام - ومن جهلهم أنهم ا يَنَنُونَ ين يومْ لين 9 #. سؤال 
استبعاد وإنكارء لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبارء 
لعذرواء كما قال جبريل للنبى كلل : «أخبرني عن الساعة». 
اتكقهانا واشتخباراء :قال البى صلى :اله عليه وغلى آلةاوسلم : 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل”" لكن أولئك الخراصون 


)0( تقدم تخريجه ص 11 . 
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0 # أبن بوم ليبن () © يعني متى هو؟ استبعاداٌ ولهذا قال 
م ١ق‏ : ا بل يبو أن جاءهم مددِدُ َم مَل كرون 
داس يب () كا ينناوكا رابا ملك خم بِيدٌ ا 4 يعني أنرجع بعد 
أن كنا 0 هذا رجع بعيد» فهم يسألون عن القيامة لا سؤال 
استفهام واستخبار ليستيقنواء» ولكنْ سؤال استبعاد وإنكار» قال 
الله تعالى: # يوم هم عل أَلَارِ يمون 29 4 هذا الجواب يعني يوم 
القيامة : « يم مرْ عل دار يعون )4 وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر 
لمبتدأ محذوف» والتقدير: : يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون» 
ومعنى: #أعَلَ ألَارٍ يفون (3) © أي : يعرضون عليها فيحترقون 
بهاء لأن الفتنة بمعنى الاحتراق» ولكنها عديت بعلىء لأنها 
ضمنت معنى العرض» أي: يعرضون على النار فيحترقون بهاء 
هذا هو يوم الدين « دوفو ينكد ها الى كم يه مَسَسَُونَ 09 06 
ذوقوا هذه جملة مقول لقول محذوف, والتقدير: يقال لهم : 
ذوقوا فتنتكمء وهذا أمر إهانة وإذلال» أي ذوقوا احتراقكم في 
النار التي كنتم تنكرونها # مدا الى كم يد صَّسسْلُوَ 9 > لأنهم 
يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» فيستعجلون بالقيامة 
استبعاداً لها كما قال الله تعالى: « يَسْتَعْجِلُ يها الي لا يمون 
بها وات اموأ شعو نويلمو أنه لَنَ © فيقال لهؤلاء : 
« ذُوفوأ كمد الى كم بوء مسن ١‏ 9» ويقال لهم : # أفسحر 7 
هذ را برو (ه ضرعا لأضيية أ لاصَيروأ مولعم يا 
00 ل 0 
حرو ما كُنثم تَمْمَلُونَ (3) © يفتنون على النار فيحترقون بها 
ويقال: #8 ذوقواً 00 هذا توبيخ وإهانة وإذلال يكون به: 


تفسير سورة الذاريات 


هفده 
العذاب القلبى. فيجمع لهم بين العذاب البدنى وبين العذاب 
القلبى» فتجده يكون فى أشد ما يكون من الحسرة» يتحسرون 


5 6.6 ير لل هد 2 _- 00 سار س دحوو زر 
يقولون : 9# ينا نرد ولا تُكَذْب َاياتِ ربنا وتكون من المؤْمنينَ 2 ولما 


م 2 


كان القرآن الكريم مثاني» تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية» إذا 
ذكر الشيء ذكر ضده» لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين 
قال : © إن الْميّينَ في جنات وَعُْونٍ )4 المتقون هم الذين اتقوا الله 
والتقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة : بالوصف تارة» 
وبالفعل تارة» وبالأمر تارة» وتارة تكون مضافة إلى الله» وتارة 
تكون مضافة إلى العقوبة وغير ذلك» مما يدل على أن التقوى 
شأنها عظيم في الإسلام» وليست التقوى قولاً يقال باللسان» بل 
هي قول يتبعه فعل وتطبيق» فإن سألتم ما هي التقوى؟ قلنا: 
التقوى كلمتان: فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى الله عنهء علم 
وبرهان واحتساب وخوف. تفعل ما أمر الله به» لأنك تعلم أن الله 
أمر به» تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه» الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» تترك ما نهى الله 
عنه ؛ لأنك تعلم أن الله نهى عنه. تترك ما نهى الله عنه خوفاً من 
عقاب الله. لأنك موقن بالعذاب» هذه هي التقوى. يقول الله عز 
وجل عن المتقين : «إ فى جَنَّت وَْيووٍ 49 أي : مستقرون في جنات 
وعيون» والجنات جمع جنة. ويمر في القرآن (جنة) مفرداً 
و(جنات) جمعاً فهل هى جنات متعددة أو هى جنة واحدة؟ هى 
جنات متعددة؛ لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس» 
وإلا فهي جنات. وفي آخر سورة الرحمن» ذكر الله أربع جنات» 
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79س سس سقس سس حتت 
قال: #8 وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ َي جَنَانِ () © ثم قال: 9# ومن دُونيمَا 
جَنَّانِ ()» وقال النبى يل : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما© إذن فالجنات متعددة 
وجمعت باعتبار أنواعها وأصنافهاء وقد جاءت في القرآن مفردة» 
مثل قوله: « وَيَلْكَ ليه أل أُورنُمُوَمَا هَايِمَا شُثْرٌ تَعَمَلُوت 49 . 
وجاءت أيضاً مجموعة فهي مفردة باعتبار الجنس» ومجموعة 
باعتبار النوع و(عيون): : جمع عين» وهي الأتهار الجارية ب وقد 
ذكر الله تعالى أنها أربعة أنواع 8# أتباه رين مَك عير ءاسن وام من لمن لَمَ 
عير طَعممُ تومن حمر أ ده يِب وبين عفص 4 . 

0 َاحِذِينَ مآ انهم 4 قوله: 7# َاحِذِينَ 4 : حال من 
الضمير المستتر بالخبر» أي: حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهمء 
أي : ما أعطا هم من التعت ».هذه الاية كالارة التي في سورة العطور 
* فكهينَ نمم 4 ثم بيّن السبب الذي وصلوا به إلى 


مر مره - 


هذاء فقال: 8إَبُمَ كنوأ مَلَ دَلِكَ مُحيِنِينَ 9 * يعني في الدنيا 
ميحسنين » أي : قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله - عز 
وجل - وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك" 
هذا الإحسان في العبادة» أما الإحسان في معاملة اليشلن "قن 


أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام : : «من أحب أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #ومن دونهما جنتان» (5417/4) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى .)١485(‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص 77 . 


ده ة الذارئات 

تنفسير سورة الدارد 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 
الآخر. وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه”"» هذا هو 
الإحسان إلى الناس» أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك بهء 
من حسن الخلق» وطلاقة الوجه» وكف الأذى» وبذل الندى إلى 
غير ذلك مما هو معروفء. فهؤلاء محسنون في عبادة الله 
ومحسنون إلى عباد الله» ثم ذكر نوعاً من هذا الإحسان فقال: 
« كنأ ليلا مَنَ ألَْلِ ما يبَجَمُونَ (0:) 4 . (ما) هنا قيل: إنها زائدة فى 
اللفظ». لكنها":زائقة تكن المعص: -رأن: التقدري< كاتا 01 
ل : وماذا يصنعون في هذه اليقظة؟ 
يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل : «( # إن ريك يتأن 
َُومْ أَدَقَّ و من قلق أيّلِ ويضفم يلم وطايفة من الذي معك > . فهن لبسو 
يسهرون على اللهو واللغو» أو يستيقظون على مثله؛ ولكنهم يقل 
نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل : ل وَيِلْأحَارِ هم ستَئْفووة 25 © . 
الأسحار: جمع سحرء وهو آخر الليل» ٠‏ هم سَتَعفِوق 56 يعني 
يسألون الله المغفرة» وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم 
بأنفسهم» وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرونء 
فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيها من خلل». 
ويشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها 
من خلل» 0 ررم يعلد الج فال 
الله تعالى + # مم ف حتت ماص اماس وا سسا أنه 


دعو 


إك الله 0 فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم 


.)١1855( أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول‎ )١( 
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وسهرهم في طاعة الله» خوفاً من أن يكون هناك تقصيرء وهذا مما 
يدل على معرفتهم بأنفسهم» وأنهم يرون أنفسهم مقصرين» خلافاً 
لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ 
بنفسه وأدل على الله تعالى بهاء وظن أنه من عباد الله الصالحين» 
صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم الله عليه بطاعة أن 
يقبلهاء لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء. فهذا يخشى أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر. 9 وَفِ أَنَوْلِهمَ حَنُ َِيَلِ وَالْحْرَووِ 09 * في 
أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية» أو غير الزكوية فيها حق 
للسائل والمحرومء إذا أتاهم سائل أعطوه» وإذا رأوا محروماً أي 
ممنوعاً من الرزق» وهو الفقير أعطوه» فمالهم قد أعدوه لما 
يرضي الله - عز وجل - من السائلين والمحرومين وغير ذلك من 
الإنفاق المشروع. فهم يقومون بطاعة الله تهجد في الليل 
واستغفار وبذل للمال» لكن من غير إسراف ولا مخيلة . 

« وف الْأَرْضٍ َلتٌ إِتوقِينَ © * لم يبين الله هذه الآيات بل 
جاءت منكرة» ليشمل كل آية فى الأرض» سواء كانت الآيات فيما 
يحدث فيها من الحوادث» أو كانت في نفس طبيعة الأرض 
وتركيب الأرض» فإن فيها آيات عظيمة من حيث التركيب» كما 
قال الله عز وجل -: 9 وَفٍ الْأَرضٍ قِطَمٌ مُتَجوِرتٌ 4 فتجد الحجر 
الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحد» وترى أحياناً فى 
ل الْبَالٍ جردا يِضٌ وَحُمَر محْصلِفٌ الومَاوَعَلييثُ شود )4 وتجد 
فيها الأرض اللينة الرخوة» والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما 
يعرفه علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة» وفيها آيات من جهة 
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هفك 
الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكيق :وغيرهاء وفيها 
آيات أيضاً من جهة طبيعة الجو من حر وبرد» ورياح عاصفة. 
ورياح باردة» ورياح دافئة» وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف 


به قدرة الله عز وجل من جهة» وعرف حكمته ورحمته أيضاً من 
جهة أخرى. لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان من 
حيث القدرة والعظمة» ومن حيث الحكمة والرحمة» لأن كل 
شيء تجده مناسباً لمكانه وزمانه» وكل شيء تجده من آثار رحمة 
لله - تبارك وتعالى - فكلمة (آيات) نكرة عامة لكل ما يحدث في 
ا ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك 
يلت 41 أي لمن أيقن بوجود الله عز وجل وعظمته 
0 0 وال قله - فإنه لن ينتفع بهذه الآيات: 
بل قد تكون هذه الآيات ضرراً عليه» فإن الآيات الكونية» أو 
الشرعية قد تكون خيراً للإنسان» وقد تكون شراء قال الله تبارك 
وتعالى : # وَإَا مآ أ. نت سُورةٌ * يعني من القرآن فِنير كن يول 
يكم رَادَنَهُ هذود إِيمنا كما الورك عَامَدأ دعم إِيمنًا وهر 
سرود 69 وم لست ف مُلُويهم مَرَضِ[ فَرَآدمهم رجْسًا إِلّ 
رجسهمٌ م وَمَاتوَأ أوَهمّ كنزوت و 9 * كذلك الآيات الكونية من 
الناس مو عيضم نوا رودل وها على بدا اقنها ين انالك اسرد 
وجل - ومن الناس من يكون بالعكس يؤدي ما يجده في الآيات 
إلى الإلحاد ‏ والعياذ بالله ‏ ولهذا قال: # وف الْأَرْضٍ ايت 
تت 41 يعني لا لكل إنسان بل للموقنء أما الشاك والمترده 
والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات. وق شيك » . أيضاً في 
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ا ل م 1 م 
أنفسكم آيات لأفلا يصِرُونَ )4 وآيات هنا محذوفة؛ ولهذا نقول 
في الإعراب: في أنفسكم» جار ومجرورء خبر لمبتدأ محذوف 
والتقدير: وفي أنفسكم آيات . والحكمة ‏ والله أعلم ‏ ونحن في 
علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها أمس بالإنسان 
من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرضء» لأنها هي في نفسه». في 
أنفسكم آيات : ليس في تركيب الجسم فحسبء وليس فيما أودعه 
الله تعالى من القوة فحسب» بل حتى في تقلبات الأحوال» 
فالإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن» ومن غم إلى فرح»؛ 
تقلبات عجيبة عظيمة. 0 
ميرف بواحانا يجن النسه متخير اياون مسوة يكون دري 
الصدر واسع البال مسروراًء وإذا به يغتم بدون سبب» وأحياناً 
بالعكس» هذا بالنسبة للأحوال النفسية» كذلك أيضاً بالنسبة 
للأحوال الإيمانية» وهي أعظم وأخطرء تجد الإنسان في بعض 
الأحيان يكون عنده من اليقين ما كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة 
حسية» كأنما يرى كل ما أخبر به الله من علوم الغيب» وفي بعض 
الأحيان يقل هذا اليقين» لأسباب قد تكون معلومة» وقد تكون 
غير معلومة» لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة» فإن قلة 
الطاعة من أسباب ضعف اليقين» فإذا قلت طاعة الإنسان ضعف 
يقينه» قال الله تعالى : *9 فَإن مَولَوَا كعم أَنمَا يريد الله أن يُصِيبهُم بِبَعضِ 
سق ومنها: اللهوء والغفلة» ولهذا قال الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ لرسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ إنا إذا كنا عندك 
وذكرت الجنة والنار فكأنما نراه رأي العين» فإذا ذهبنا إلى أهلنا 
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عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا' . وهكذا الإنسان 
كلما لهى قل يقينه وقل إيمانه. وكن .لم نه الشرع عن اللعيب 
واللهو الباطل» الذي يزداد به الإنسان بعداً من الله وبعداً عن طاعة 
الله وعن التفكير في آيات الله . 


أيضاً في النفس آيات في نفوس الناس: فمن الناس من 
تجده هيناً ليناً طليق الوجه مسروراً» كل من رآه سر بوجهه» وكل 
من جلس إليه زال عنه الغم والهم» ومن الناس من هو بالعكس 
قطوب» عبوس» بمجرد ما تراه لو كنت مسروراً لأتاك الحزن 
والسوءء فهذا أيضاً من آيات النفس وهي كثيرة جداً» ومن , أراد 
المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من 
الآيات فعليه بمطالعة كلام ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب 
(مفتاح دار السعادة) يجد العجب العجاب» وكذلك أيضاً كتابه 
احير وقوا بر في المعنى وهر (النياقة فى قناع القران) - 
من ذلك العجب العجاب # أملا 2 بصرون 0 2# الاستفهام هنا 
للتوبيخ والإتكار» كأنما يقول الله - عز وجل - أبصروا في أنفسكم 
تبصّروا وتأملوا وتفكرواء فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا 
تبصرون» فيكون الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار ألا نتبصر وهي 
دعوة من الله - عز وجل - لعباده أن يتبصروا في الآيات» فإذا لم 
ل # وَمَا تت 


جل ع لش عدو ل > 


الاينت بت والنذر عن فوم لا يَوْصِمُونَ 3 * : إذن إذا لم تنتفع بالآيات 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 
(1/50؟). 
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كك111 1ظا#ا91399؟2252525223557252550]5-5515ئ- 
فاعلم أنك محروم» وأن إيمانك ناقص # وما تحن ابت اندر عن 
َو لَا مُؤمِمُونَ 4 . فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله الكونية» 
وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه 
ورحمته وحكمته» وكذلك في آيات الله الشرعية» ومن فتح الله 
عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالايات الكونية» 
إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات, والأفعال 
والأحكامء ازداد إيماناً بالله -عز وجل - وعرف بذلك الحكمة 
والرحمة. وإذا تأمل فيما أخبر الله به عن اليوم الآخرء وما يكون 
فيه من ثواب وعقاب» وجزاء وحساب ازداد إيعاناً بالله» وكلما 
تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيماناً» فبعض الناس 
الموفقين يكون ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد 
إيمانه بالآيات الكونية» أما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا 
وهذا فا حذا: 
# وف ألتما ررق وَمَا موَعَدُونَ | 5 دعي كار مر العلما” أن 
المراد بالرزق هنا المطرء لأن الله تعالى قال: # وى بكم 
اديه ويرك لكي من تمه ررنا َأوَمَاسَدحكَرٌ إِلَامَن يِب 4 . 
وسمى المطر رزقاً؛ لأنه سبب للرزق» فإذا أنزل" الله المطز 
أخرصت الأرض الحا والدرعى »متاعا لنااولأنعامنا أبوهذا رق 
كم من ناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع 
السك والماء وخعا نال الله الى 0 : 9 أفرءيسُم الْمآء 
لِك تروت () أت َرَلْسُوهُ من الْمُزْو م كن الْمُْونَ 9 * هل أحد 
0 وهل أحد يستطيع أن 
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ظفك 
يخلق في المزن ماء؟ لا يمكن» وإنما الله عز وجل هو الذي يتولى 
ولك ع هذا هودها 3ه :رق 4 للك الجام: لملكته امل قواله 
تعالى : « أت أَرَلمة ون الفزو أ غَنُ الزن ( لو ئتاة بجملكة لجا 
وكا مَنْكروت 409 . لم يقل : لو نشاء لم ننزله» مع أنه لو شاء لم 
ينزله» لكن قال : #8 لَوَحَمَاءُ جَمَلَْهُ أجَاجَا4 يعني لو نشاء أنزلناه لكن 
جفاتاه أحاجا هاليا لا يمكن أن:يشرات» وحسرة الإنسان على 
ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على 
ماء مفقودء لأن ماءً موجوداً لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد 
حسرة من ماء مفقودء ولهذا ذكرنا الله هذه الحال» أرأيتك الآن لو 
أن هذا المطر العذب الزلال اللذيذ صار أجاجاً مالحاًء ماذا تكون 
الخال؟ يكون ضعنة جد ولهذا قال > + لو مناه عَمَلتة 02 لوي 
تَفْكرُوت )4 . « وَفٍ تمل زفق 4 إذن الرزق هو المطر كما في 
الآية الكريمة « وَيَترْلك لم يِنَألسَمَل ردقا 4 ويمكن أن نقول: إن 
الرزق الذي في السماء أعم من ذلك» فقد يقال: إن في السماء 
رزقاً من المطرء وما كتبه الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح 
والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك» فيكون هذا القول 
أشمل وأعم» واعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقرآن والسنة 
قاعدة مفيدة» وهى إذا فسرنا النص القرانى أو النبوي بمعنى أخص 
وفسولاة بمعتق أعم» فتاخل بالأعية' لآن الأعم يفخل فيه الأخض 
ولا عكس. إلا إذا دل دليل على أنه خاص» فهذا يتبع فيه الدليل» 
لكن عندما لا يدل الدليل» فخذ بالأعم. لأن الأعم يدخل فيه 
الأخص ولا عكسء فهنا إذا قلنا: المراد بالرزق ما هو أعم من 
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المطرء فالجواب صحيح., فيدخل فيه المطر وغيره» وقوله: مإوَمَا 
عدون # يعني وفيه الذي توعدونء, والذي نوعد الجنة» فالجنة 
في السماء وليست في الأرض» ولهذا قال الله تعالى فى قضة آدم: 
#قُلنَا آهِيطُوأ مِتبَا4 . والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل» فالجنة 
فى السماءء وقد أخبر النبى يَكِ أن الجنة درجات» وأن أعلاها 
الفردوس» وأنه أعلاها وأوسطها أيضآء وهو إشارة إلى أن 
الجنات مثل القبة أعلاها هو وسطهاء قال: «منه تفحر أنهار 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن)”"© إذن هى أعلى شىء؛ - نسأل الله 
أن يجعلنا من ساكنيها إنه على كل شىء قدير » فالذي نوعد هو 
اهيز كالررر قتي" الما والجة القن :توهلا قن الا خرة اق 
العماف. إذا انحن "اهل الأركن: مستاجون إلى الجيماة في اليعياة 
الدنيا وفي الآخرة» ففي السماء رزقنا في الدنياء وفيها ما نوعد في 
الأخرة وهو الحتة) نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. 


ورت اولض ِنَم لحن يدل م1 كم تمت 20 4 الفاء 
عاطفة» والواو للقسمء ورب السماء والأرض هو الله عز وجل - 
ا ا ا 
يوعدون حق؛ لأنه قال: « وَفِ لَه يفك وَمَا وُعَدُونَ 09 4 مورت 
لثمل وَالدرض # أي : ها توعدون.. ويحتمل أن يكون الضميز عائداً 
للقرآن» ويحتمل أيضاً أنه عائد إلى النبي كَل والمعاني الثلاثة 
كلها متلازمة» وقوله: ما ِنَم لحو #4 أي ا لأن الحق والباطل 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين فى سبيل الله 
(40/ا؟). 
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هفك 
متقابلان» فالباطل هوالزائل الضائع ددا والحق هو الثابت الذي 
فيه الفائدة» وفيه الخير والصلاحء وقوله: #9يَثْلَ مآ كم 
َطِمُونَ 2 * يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه» فإن هذا القرآن 
حق» ومعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه» وإذا نطق تيقن أنه 
نطق» إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل حق مثلما أن نطقنا 
حق . 

# هَل ألدك حَدِيثُ صَيْفٍ إن هم ألْشَكرمِيتَ 09* الخطاب ليس 
للنبي ويه فحسبء» بل له ال كر 
الخطاب إليهء كأنه قال: هل أتاك أيها المخاطب # حَدِيتُ صَيِفٍِ 

هم الشكرييت 49 4 والاستفهام هنا للتشويق» كأنه يشوقك إلي 
ل في التشويق قوله تعالى : م 
أل اموأ هل ادلي عَلَ يمر قر عات ب ليم ا (0*. ليس المراد بهذا 
الاستفهام أنه يستفهم» :كسا راان شرن المقاسي إلى القن 
ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف في مثل قوله 
اليج : #هل أَتَدكَ حَرِيتُ الْمَشِيَة )وجوه ْمَل حَلشِعَة ١‏ 40 


فإذا قال قاكل: أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق» 
أو للتهديد» أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك؟ 

نقول: الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال. 
والعاقل يفهم هذا وهذاء # مَل َلك حَدِيتُ 4 أي: خبر # صَيْقٍ 
اهم 4 ضيف هنا مفرد» لكنه يستوي فيه الجماعة والواحدء 
وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام» 9 صَيِفٍ انهم * 
يعني الذين نزلوا ضيوفاً عنده» وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة 
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والسلامء وهو أبو العرب» وأبو بني إسرائيل كما قال تعالى : 
57 نِم هو سَمَدَكُم المي ون قل 4 . وهو الذي أمرنا 
الله اا دم قال الله تعالى : © تُمَأوْسيِم إِليِكَ أَنٍ نَع ِل 
رسيم حَنِيِهًا وما كَادينَ ألْمُئْرِصكينَ كيت 49 . ولهذا ادعت اليهود أن 
إبراهيم يهودي. والنصارى ادعوا أنه نصراني» ولكن الله تعالى 
ل فقال: « مَا كد بهم يبودا وا رَايكا وين كانت 
حَنِيمًا مُسَلمَا وما كان من الْمشَرِكِينَ 20 . يقول الله - عز وجل - # إذ 
لوأ َيه فقا سلما © يحتمل أن #إذ دَحَلُواْ © متعلق بقوله 
(المكرمين) يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه» ويحتمل أنها 
مفعول لفعل محذوف» 0 اذكر إذ دخلوا على إبراهيم 
1 َقَالوا سلما قَالَ سل قي كرون 59 © (قالوا سلاما»: ىت 
سلاماء وعليه فسلاماً مصدر عامله محذوف» والتقدير: نسلمء 
َال سَلم # مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: عليكم سلام» وعلى 
هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية» وجوابه بالجملة 
الاسمية» والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرارء ولهذا قال 
العلماء - رحمهم الله -: إن رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل 
من تسليم الملائكة» سي ل 0 جاء بالصيغة الفعلية» 
ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية» ل قن رون ؛ قوم خبر مبتدأ 
. محذوفء والتقدير: أنتم قوم, 0 لأنهم بصورة 
البشرء وقوله: ٠‏ # متكرود أي : : غير معروفين» عا فا لاي 
«عَنَانَ] يهم لا تيل يه تحورم رأرجس ينب خِيفَةَ 4. فى 
هذه الآية شاهد لحذف المبتدأء وحذف الخبرء 0 
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لحذف الخبر (سلام)» لأن التقدير: عليكم سلام. والشاهد 
لحذف المبتدأ (قوم)» لأن التقدير: أنتم قوم . 9 5ك أي » 
راغ: : انسل بخفية وسرعة». وذلك من حسن ضيافته. لم يقل : 
انتظروا آتي لكم بالطعام . ولم يقم متباطتاً كأنما يدفع دفعاً وإنما 
0 بسرعة منساد لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهلهء فكأنه 
لحف الأمر عنهم م4 يعني أهل بيته #ننا بعل سي 4 
وفي آية أخرى: # بِعِجّلٍ حَنِيذٍ 9 4 أي مشوي. 5 إذا 
شوي يكون أطعم وألذء لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء. 
بخلاف ما إذا طبخ يمتزج بعضه بالماء» فتقل لذته؛ لكن إذا كان 
مشوياً صار أطبب وأحسن, #فَجَاء وجل سَمِنٍ 71 #يعني أنه عليه 
الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العجفاء الهزيلة» وإنما 
يتخير لهم البهائم السمينة» لأنها ألذ وأطيب وأنفع» واختيار 
اي ل ل 
بهذاء أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال» فإذا كانوا 
ا بالعجل». وإذا كانوا أقل أتى بالغنمء ونا أثنيه للك 
حسب عادة الكرماء # فَقَرَبده ليم فَالَ ألا توت 2 4 أي لم 
الي ا د ف د 
بين أيديهم» وقربه إليهم قال: #أَلَاتاكلُوي* ولم يقل : كلوا. ! 

عرضه عليهم عرضاًء لأن هذا أبلغ في الإكرام ل بج 
وألطف من الأمرء إذ إنه لو قال: كلوا. كان يحتمل أنه أراد أن 
يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم» لكن قالٍ : ألا تأكلون؟ والفرق 
بين العبارتين في الرق. فقوله: «١‏ آل اهوت :2 * أرق 
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مسألة: هل نقول: إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا 
ضيوفاً» أو أتاه ضيوف أن يقرب إليهم الطعام في مجلس الجلوس 
أو نقول: هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ 

الثاني هو الأظهرء لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفه)”” يدل 
على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به» وعندنا الآن إذا 
دعوت أصحابك وأصدقاءك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في 
مكان جلوسهم إهانة» لأنهم إخوانكم وأصدقاؤكم» لكن لو نزل 
بك ضيف أو دعوت ضيفاً ليس بينك وبينه صلة تامة فإنه في عرف 
الناس الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل الجلوس» 
اللهم إلا لضرورة»؛ إذا لم يكن عندك مكان» والآن الإكرام أن 
تجعل الطعام في مكانه» ثم إذا أراد أن يأكلوا يقول: تفضلواء ألا 
تنفتلراء أرما انيه ذلك من الكلمات العتداولة ٠‏ فالمهيم أن قوله 
تبارك وتعالى عن إبراهيم: # فَقرَيدُه ليم مَالَ ألا تأطُوت 0 * 
ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة الناس» إذا كان من الإكرام أن 
تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت بهء وإذا كان من الإكرام أن 
تجعله في محل آخر فافعل» دليل ذلك قوله يَكِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» . 

0 بحس ِنَم ِيفةٌ 4 أي : أحس بنفسه بخيفة منهم» وسبب 
تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدَّم إليهم الطعام لم 


.15 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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هفك 
يأكلوا منه *9 ا الي فده #الآن العادة أن الضيف يأكل مما 
قدم له المضيف» »؛ لكن هؤلاء الملائكة. لم يأكلوا؛ لآن الملائكة 
صمد أي ليس لهم أجواف. كما جاء ذلك مأثو واعغن الشلب» 
ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب» فأوجس منهم خيفة 
تالا لا َف #طمأنوه» قالوا: لا تخف لما رأوا على وجهه من 
علامة الإنكار والخوف. وكل إنسان يعرف حال قلب المرء 
المواجه لهء هل هو في سرور؟ هل هو في انشراح؟ هل هو 
خائف؟ هل هو مطمئن؟ لأن هذا أمر معلوم بالفطرة» ولا يحتاج 
إلى كبير فراسة #وَيَسَّرُوهُ بِعْلمِ علي #29 البشارة هي الإخبار بما 
سق أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم» وكان إبراهيم عليه 
ددر ساقم قرع من الكبر عتيًا قبل أن يولد له» فبشروه بهذا 
الغلام» وبشروه بأنه عليم أي سيكون عالماً؛ لأآن الله تعالى جعله 
من الأنبياء» والأنبياء هم أعلم الخلق بالله ‏ عز وجل - وأسمائه 
وصفاته وأحكامه وأفعاله. وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم» 
لأن في القرآن أن إبراهيم بُشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله» 
وبشر بغلام حليم في آية واحدة» وهما غلامان» أما الغلام الحليم 
فإنه إسماعيل أبو العرب» وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني 
إسرائيل» ولذلك تجد قصتهما مختلفة» ولقد أبعد عن الصواب» 
من قال: إن الغلام الحليم هو الغلام العليم» بل ونص صريح في 
سورة الصافات أنهما غلامان مختلفان» فإن الله تعالى لما ذكر 
قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: # وَشَرَيهبإِسَحَقَ يان 
لصحي (إ* فكيف يبشر بمن أمر بذبحه»؛ وكان عنده وبلغ معه 
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السعي» كل هذا مما يدل على أن الغلام الحليم غير الغلام 
العليم» بشروه بغلام عليم؛ وهذه بشارة بثلاثة أشياء: أولاً بأنه 
سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاماً» ثانياً: أن هذا المولود ذكر 
لا أنثى لقوله (غلام)» ثالثاً: أنه عليم أي ذو علم» وكل هذه 
البشارات عظيمة» كل واحدة تكفى أن تكون بشارة## وَأقَاتٍ أمرَأنهُ 
4223 اقراتشهل «سارة آم اماق اتلك لمااسمعت الشرى 
«إفى صَرَّمَ 4 في صيحة سرورء لأنها جاءتها هذه البشرى بعد أن 
تقدمت بها السن» تصيح وكأنها والله أعلم تقول: غلام غلام» 
#َصَكْتَ وَحَهَهَا4 أي ضربته بيدها كالمتعجبة» كما يصنع الناس 
إلى اليوم إذا أتاهم خبر نادى: الله أكبر. وضرب على وجهه 

َلك عور عَقِهُ )4 عجوز خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: أنا 
عجوز عقيم» فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرى بهذا الغلام 
العليم» بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولدء ولكنهم بينوا 
لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولدء فقالوا: # كَنَلِكِ مَالَ 
رَيُلِقِ» أي مثلما قلنا وبشرنا به» قال الله عز وجل - وانظر إلى 
قوله: © َالَ مَيُلِقْ # حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة 
العجوز العقيم الكبيرة» إشارة إلى أن هذا من عناية الله بهاء لأن 
إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة, والربوبية 
العامة لكل أحدء والله رب كل شيء» والخاصة ليست لأحد إلا 
لمن كان خاصًا بالله» قال الله عز وجل : # قَالْواءَامَنَا رب الْعَلِمِينَ 20 
رَتِ مُوسئ وَعَدْرُونَ () © الربوبية العامة «رَبٍ الْعَكِينَ 9 24 
والربوبية الخاصة 9# رب موسئ وَهَدرُونَ 9 *. هنا قالوا لها : ٠١‏ مَالَ 
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ذف #امرويافن! لزيرية لشاف التي تققضي عناية خاصة ا مَالُو 
كتلن نر كو الم المي 2 * إن شئت فقل : 
(الحكيم) خبر إن و(هو) ضمير فصل لا محل له من الإعراب». 
وإن شئت فقل: (هو) مبتدأ و(الحكيم) خبر هوء والجملة خبر 
إن ا ا ل ل ا 2 
الحكمة على العلم» والحكمة هنا في شيئين: أولاً: تأخير الولادة 
بالنسبة لهذه المرأة» إن لله لم يؤخر ولادتها إلى أن شلع العيجر إلا 
لحكمة» ثانياً: كونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم» 
فهاهنا حكمتان: حكمة سابقة» وحكمة لاحقة» ومن ثم قدَّم اسم 
الحكيم على اسم العليم» والقرآن إذا جمع الله فيه بين هذين 
الاسمين الكريمين: العليم والحكيم يقدم غالبا العليم, لكن هنا 
قدّم الحكيم؛ لآن المقام يقتضي ذلك ِنَم هٍ هو الْسَكِمَ 
لْعليمٌ ()* وأكثر الناس يظنون أن معنى (الحكيم) أنه المتصف 
بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في مواضعهء ولكن الواقع 

أن الحكيم له معنيان: حكيم من الحكمة. وحكيم 0 
فالله ‏ عز وجل حكيم من الحكمة؛ لأن الله تعالى هو الحكم بين 
العباد»ء والحاكم في العباذ يهو حاكم 00 وهو الحم بينهم » 
وقد قال الله تعالى ذ في القرآن الكريم وَمَنّ أَحسِن من الله كما لْفَوو 
بُوقِنُونَ (©) . « ليس أَمَه لك تللكبية 3 4 وهذا استفهام 
للتقرير» يعني أن الله تعالى أحكم الحاكمين» وكلاهما في محله 
المناسب» ففي سورة المائدة ذكر الله # وَمَن لَّمَ يحْكم يما أرَ ل 
وتيك هُمُ الْكَمَرُونَ () »*. #الظالمون». #الفاسقون»2 
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وتتابعت الآيات حتى قال: « أَهَحَكم لَلَهلَة بحُن وَمَنْ حسل ين الله 
حَكَما لِقَوْوِ يوْقِمُونَ ((ي) #. فكأن المقام مقام مفاضلة بين الأحكام 
فبين أن حكم الله أحسن الأحكام» لكن في سورة التين المقام مقام 
سلطة وقوة» والله أحكم الحاكمين يعني أن حكمه نافذ وسلطته 
تامة» ولا أحد يعارض حكمه أبداً مهما قويت شوكته» وانظر إلى 
فول الله تعالى عن بعاد لمن اعد ونث 4 0 
قوة» فقال الله تعالى : # أوَلمْيَرَوأ أ لله الى حَلفَهُمَ هو أَسَد نهم 

وعذبهم بألطف الأشياء عذبهم بالريح» الهواء اللطيف 1 لا 
تحس بملمسه» وإن كان قوياً بأن يدفع كل شيء» وهو أقوى من 
الماء كما هو معروف» وهذا الهواء اللطيف أهلك به هؤلاء القوم 
الذين يقولون: من أشد منا قوة» أهلكهم به. فالحاصل أن الله 
أحكم الحاكمين حكمه نافذ صادر عن قوة وسلطان» ثم إن أحكم 
الحاكمين تضمن أيضاً حسن الحكم» فصار حكم الله - عز وجل - 
يتضمن أنه الحاكم في العباد» وأنه الحاكم بين العباد» وأن حكمه 
أحسن الأحكام» وأنه تعالى أحكم الحاكمين» والحكمة البالغة لله 
ولا شيء من الأفعال القائمة بالوجود أحكم من حكمة الله. وإذا 
آمنت بهذا أيها المؤمن سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من 
الناس» منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس» أو أكثرهم. 
أو بعضهم حكمته. فهل نقول: إذا لم يدرك الحكمة إنه لا حكمة 
لهاء أو نقول: إن لها حكمة» لكن عقولنا قاصرة» نقول: لها 
حكمة ولكن عقولنا قاصرة» وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير 
من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتهاء فنحن لا ندرك 
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هنك 
الحكمة في كون الصلوات الخمس خمساًء أو أنها سبع عشرة 
ركعةء وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان 
حكمتهاء لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لابد لهذا الشيء 
من حكمة تقتضيه» كذلك فى الأمور القدرية قد يرسل الله سبحانه 
وتعالى عذاباً يشمل الصالح والطالح» وقد يرسل الله عذاباً على 
قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب» فهل تقول: ما الحكمة؟ أو 
تقول: إن الله عز وجل لابد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ 
ولذلك أقول: إن الواجي علينا قيما آمر اللهيه.من الشبزائع» وفيها 
قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليمء وأن لا نعترض قال الله 
تعالى : # فلا وَرَيكَ لا يُوصِبوتَ حو موك فِمَا سجر يَنْهُمَ ثم 
لا يج دوا أيهم حَرجا َم فَصِدْتَ وَيْسَيْسوأ ليما 49 . أقسم 
الله عز وجل - أنه لا يمكن لأحد أن يؤمن إلا بهذه الشروط 
الغلاثة هي : أن يحكموك فيما شجر بينهم ؛ والثاني : ألا يجدوا 
في فى لهب حرينا: يعني لا تضيق صدورهم بحكم الله؛ الثالث : 
أن سلموا ثليه وأكل:هذ! المغدرن تسليما يعق تسليما تاماه 
فلا يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله فإذا وجدت من 
نفسك عيبا يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك» فإذا رأيت 
أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله فصحح الإيمان» 
وإذا رأيت من قبلك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله لكن يضيق 
صدرك بحكم الله ورسوله تحدث نفسك أنك لا يمكن تتحاكم إلى 
غير الله ورسوله لكن يضيق صدرك فأنت ناقص الإيمان» وإذا 
كنت لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم لغير الله ورسوله وأنت 
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منش رح الصدر دم الله ورسوله. ل تتباطأ وتتهاون فأنت 
ناقص الإيمان» اقرأ قول الله تعالى ٠‏ انك أله برهم 2 
يمنأ ا وَ وَنَذْرَهمَ في طُعْيلِنهم يَعَمَهُونَ | ا 0 *. لما لم 
يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة ا - والعياذ بالله - 
قلوبهم متقلبة» وتركهم الله في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب 
عليك أيها المؤمن أن تبادر بانقياد التام لحكم الله تعالى القدري . 


وأتكلم على آداب السلام. حيث إن الملائكة قالوا: 
(سلاماً). فقال إبراهيم : (سلام), ذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أحسن من ابتداء الملائكة؛ لأن رد إبراهيم 
عليه السلام جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار» بخلاف سلام 
الملائكة عليهم السلام» واعلم أن رد التحية واجبء لقول الله 
تبارك وتعالى: وَإِذًا حَيَيثمُ + حي سوأ ِأَحْسَنَّ نهآ أو دوه 4 . 
فقال: #إذا حييتم# ولم يذكر من يحييناء فيشمل أي إنسان 
يحييناء فإننا نحيه ونرد عليه أحسن من تحيته» أو مثلها كما قال: 


ع م لاس ره 


0 حيدم بجي فحيوأ ِأَحْسَنّ نب أو مدوم > . فبدأ بالأحسن» 
لأنه هو الأفضل » أو ردوهاء أ : ردوا مثلهاء ويشمل هذا ما إذا 
سلم علينا أحد من اليهود. أو النصارى» أو البوذيين» أو غيرهم, 
فنرد عليهم» لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام» لنهي النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك" » ثم إن السلام 
)١(‏ حيث قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. فإذا لقيتم أحدهم في طريق 


فاضطروه إلى أضيقه». أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم (رقم /51١؟).‏ 
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04 
المشروع هو: السلام عليكم» وأما أهلاً وسهلاً» ومرحباًء وكيف 
حالك وما أشبههاء » فهذا ليس بمشروع» المشروع أن تبدأ أولا 
السام ولهذا في حديث المعراج حين كان النبي كله يمر 
بالانبياء فيسلم عليهمء قال: فرد عليه 207 وقال: مرحباً 
بالنبي الصالح” . فابدأ أولاً بقولك السلام عليكم» والجواب 
يكون مثل ذلك أو أحسن» يكون: عليكم السلام» أو وعليكم 
السلامء | و عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة 
الاو ركان دز دام المشروع؟ ونرى كثيراً من الناس إذا سُلَّم 
عليه يقول: أهلاً وسهلاً. أو يقول: مرحباً بأبي فلان» وهذا لا 
يجزىء » فلو قال: أهلاً وسهلً» مدي الدهر فإنه لا يجزىء؛ ؛ لأن 
الله يقول : # سيوأ 0 ومعلوم أن الذي يقول : 
السلام عليك؛ يدعو لك بالسلام من كل نقص ومن كل آفة؛ ومن 
كل مرض في القلب والبدن» ولا يكفي أن : تقول مرحبا وأهلة؛ ٠»‏ بل 
لابد أن تقول: عليك السلام» أو وعليكم السلام» وإن زدت 
ورحمة الله وبركاته كان أحسن . 


ثانياً: من السنة أن يسلم الصغير على الكبير؛ لأن حق 
الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير» فيبداً 
الصغير بالسلام على الكبير» ولكن إذا قدر أن الصغير لم يسلم 
فهل يدع الكبير السلام» لأن الحق له» أو يسلم لئلا تفوت السنة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (519) 


.)١5١9( 
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والجواب: يسلم لئلا تفوت السنة. فكون الإنسان يقول: 
أنا صاحب الحق» لماذا لم يسلم علىّ» هذا خطأء صحيح أنك 
صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم هو عليكء, لكن إذا لم يفعل 
فسلم أنت . 

الثاً: يسلم الماشي على القاعد' » ولو كان القاعد 
أصغرء فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه» ولو كان أصغر 
وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم » وفي ذلك فوائد 
عظيمة منها: التواضع» أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو 
دونه» ومنها الرحمة؛ لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة» 
وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله" 
دعر وجل -. ومنها تعويدك يك الصبيان على السلام» يعني أن 
من هذا أدباً وخلقاً ينتفع به في شبابه وبعد هرمه . 

رابعاً: يسلم القليل على الكثير كالصغير مع الكبير» فإذا 
تقابل جماعة خمسة وستة فيسلم الخمسة على الستة» لأن الستة 
فيهم زيادة» فهذه الزيادة لها حق الزائدء» فيسلم القليل على 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشي (17737) ومسلمء 
كتاب السلام» باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير .)5١55(‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان (رقم 77417) ومسلمء 
كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان (رقم .)5١54‏ 
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الكثير» وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل» لئلا تفوت 

خامساً: يسلم الراكب على الماشي» فإذا تقابل رجلان 
أحدهما يمشيء والثاني راكب في سيارته أو على بعيره فيسلم 
الراكب على الماشي» لأن الراكب له علو فيسلم على الماشي» 
لأن السنة جاءت بهذ“ » كذلك الصاعد على النازل» فلو أن 
اثنين التقيا في درجة سلم فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل» 
وإذا لم تأت السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني» قال النبي 
كِهْ: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام»”" قال: خيرهماء 
فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خيرء وهو كذلك لأنك 
إذا سلمت حصلت عشر حسنات, ثم إذا رد صاحبك حصل عشر 
حسنات» والسبب الذي جعله يحصل عشر حسنات هو البادي» 
لولا أنه سلم ما ردء فتكون أنت متسبباً لهذا الذي عمل عملا 
صالحاً فلك أجره» ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة» ورده 
واجب. ثم أوردوا على هذا إشكالاً فقالوا: ابتداء السلام أفضل 
من رده» فكيف تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية 
أن الواجب أفضلء كما قال الله تعالى في الحديث القدسي : ما 
تقرّبإليّ شيء أحبّ إليّ مماافترضت 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب يسلم الراكب على الماشي (رقم 57757) 


زفم أخر جه البخاري. كتاب الأدب» باب الهجرة (لالا١1)‏ ومسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي (59070). 
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عليه)”" أجابوا عن ذلك قالوا هذا الإشكال جوابه: أن هذا 
الواجب كان مبنئًا على السنة» فصارت السنة الت بنى عليها 
الواجبء لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد. 

سادساً: ينبغي أن يكون بصوت مسفوح ٠‏ فبعض الناس 

يلاقيك ويسلم لكن تشك: هل سلم أو لا؟ لأنه لم يرفع صوته. 
وهذا غلط» ارفع الصوت على وجه يدل على أنك فرح بهذا الخ 
الذي قابلك أو الذي سلمت عليه لا بصوت مزعج ولا بخافت لا 
مزعج» والدين وسط بين الغالي والجافي» فنقول: سلم سلاماً 

سابعاً: من آداب السلام أيضاً: أن يكون المسلم منبسط 
الوجه منش رح الصدر. فإن من المعروف أن تلقى أخحاك بوجه 
طلق”» » فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة فى وجه 
أخيك لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور 
على إخوانك» وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة 

التي تؤجر عليهاء لقول النبي يَلِ: ١كل‏ معروف صدقة»)© . 

ثامناً: رد السلام المحمول إن كان الحامل له شخصاً وقال : 

فلان يسلم عليك . فقل: عليك وعليه السلام» وإن شئت فقل : 
عليه السلام؛ أي على الذي حملهء أما إذا كان محمولاً بكتابة 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع (5905). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (9/ 2755 .)75٠‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة .)5017١(‏ 
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هذه 
يعني إنساك كني الك كان : وقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب فرد عليه بجوابك», ٠‏ مثالا : 

كتب إليك إنسان كتاباً وقال: : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 
تكق إلية: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» قرأت كتابك 
يميت ”افيه والحوات كذا وكة لواش الناس الآ ليون 
بهذاء تجده يكتب الجواب ويقول في ابتداته : السلام عليكم 
ورحمة الله. هذا طيب» لكن الذي سلم عليك يريد جواباً فقل : 
جواب - يعني -: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»؛ وصلني 
كتابك أو قرأت كتابك» وفهمت ما فيه» وهذا الجواب» وتجيبه 
. بما سألك» وإذا كان لا يحتاج إلى جواب مثل أن يكون الشخص 
كتب إليك كتاباً يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب» فهنا إذا قرأت 
الكتاب فقل: عليك السلام ورحمة الله وبركاته» لا أقول وجوباء 
لأن صاحبك لن يسمع»؛ لكن على سبيل الاستحباب» رجل دعا 
لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب . 


© # مَالَ ها حَطبح يها آلْمَرَسَلُونَ 420 القائل : ما خطبكم هو 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ أي ما شأنكم أيهاالمرسلون وهم 
الملائكة 8 تلوأ إِنَآ َرَسِلنآ إل مَرْمِ جحرِمِينَ © لِمْسِلَ عَلِمْ حِجَارَةٌ ين 
طن 2 7 يعني أرسلنا الله - عز وجل -» لآنه من المعلوم أنه لا 
يرسل أحداً من الملائكة إلا خالقهم سبحانه وتعالى # إل َم 

َْرِمِينَ * أي : ذوي جرم عظيم ألا وهو اللواط والعياذ باللّه -20 
فإنهه كانوا باتو الرجال شهوة من دون النساء» فيأتون ما لم 
كان لو ريد عونا كاي ليد ةا كا قال لقم تي ارط ايه 
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الصلاة والسلام: # وَيَدَرُونَ ما حَلَقَ ل ر؛ ين يكم »4 ل 
الفاحشة فاحشة نكراء. لايقرها عقل» ل ولادين» ولهذا 
كانت عقوبتها القتل للفاعل والمفعول به» إذا كانا بالغين عاقلين» 
سواء كان محصنين أم غير محصنين» بخلاف الزنى» فالزنى أهون 
عقوبة» لأن الزنى من لم يكن محصناً فعقوبته أن يجلد مائة جلدة 
ويغرب عن البلد سنة كاملة» وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج 
وجامع : فعقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت» أما هذا فعقوبته 
القتل بكل حال» كما جاء في الحديث : ١من‏ وجدتموه يعمل عمل 
فوم ار افوا العاع لو لوسرل 011 ووقعت هذه الفاحشة في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه - فأمر أن يحرق كل من الفاعل ‏ 
والمفعول بهء لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بنو آدم 
وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : أجمع الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ على قتل اللوطي فاعلاٌ كان أو مفعولاً به» لكنهم اختلفوا: 
كيف يقتل؟ منهم من قال: يحرق» ومنهم من قال: يرمى 
بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن» ومنهم من قال: يلقى 
من أعلى شاهق في البلد» يعني في مكان مرتفع» أعلى ما يكون 
في البلد» ثم يتبع بالحجارة حتى يموتء فالمهم أنهم متفقون 
على قتله» ولا شك أن قتله هو الحكمة, لأن هذه الفاحشة متى 
دبت في الرجال صار الرجال كالنساء» وبدأ الذل والعار والخزي 
على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموتء ثم استغنى الرجال 
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بالرجال وبقيت النساء» لأن هذه الفاحشة ‏ والعياذ بالله إذا ابتلى 
بها الاماة لأ بلشقك إل عيرشاة لأنها :موقن فنا سا رق اتإذا 
أعدم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان» كان 
ذلك عين المصلحة؛ ثم اللواط ‏ والعياذ بالله - لا يمكن التحرز 
منه» لأنه بين ذكرين لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في 
السوق أن ينكر عليهما اجتماعهماء ولكن الزنى إذا رأيت رجلاً مع 
امرأة تستنكره أو تتهمه وتتكلم معهء لذلك كانت عقوبة الإعدام 
في حق اللوطي أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة» فهي رحمة 
بالفاعلين» يعني باللائط والملوط به» حتى لا يبقيا في حياتهما 
يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهماء ورحمة بالمجتمع فتكون 
عقوبتهما نكالاً حتى لا يفسد المجتمع» » لهذا قالت الملائكة 
لإبراهيم : # ًا ألم ِل وم رمن 4 وجرمهم د رالا الاب 
ل لي ل 

لْعلِمِينَ (©) *. ا لِؤْسِلَ عَلَهُمْ حِجَارَةٌ مّن طِبنٍ © مُسَوَمَةَ عند رَيْكَ 
فد )4 حجارة من طين» لكنه ليس الطين الذي يتفتت بل 
الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحداً من الناس 
وضربته على رأسه خرجت من دبره» ا 
لقوتها وشدتها وصلابتها - والعياذ بالله - 9# مُسَوَمَةٌ عندَ ريك * أي : 
معلمة عند الله» يعني عليها علامة. لأن كل شيء عند الله بمقدارء 
لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل - تأتي هكذا صدفة» 
بل هي بمقدارء حتى تباعد ما بين النجوم» وتفاوت ما بينها من 
الكبر والإضاءة بمقدارء لم يجىء هكذا فلتة أو جاء صدفة» كل 


شىء عند الله بمقدار ولابد. فهذه الحجارة معلمة عند اللّه» وهل 
هى معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلاً حجارة عقوبة؟ أو 
مسومة بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب: الثاني» لأن هذا أدق» 
هذه 98 لفلان» هذه الحجارة لفلان» مسومة عنذ ريك 
يه - والعياذ بالله قال الله تعالى : ## فأخر وَلمنَا 
من كان فها من الْمَوْب وى ا اوتاه ابر في 
فخرجواء 0 9# ف تر بَِمَلِكَ بقِطح من أَيْيلٍ ولا 
لفت 0 أي > . ا 
رب ليذه كائلة رموه سيم إلى ترح 
الله وإلى ترك هذه الفاحشة ما اتبعه أحد حتى أهل بيته بيته لم 
يخلصواء فيهم من لم يؤمن بلوط. فانتبه يا أخي الداعية» لا 
تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المائة إلا عشرة. فالرسل 
عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهوراً كثيرة ولا يتبعهم إلا 
القليل. ولوط عليه الصلاة والسلام لم يتبعه من القرية أجل 
وتخلف عن دعوته من تخلف» ولهذا قال: # فَاوْحدَنا فا ءَرَيَتِ من 
لْمْنَامِينَ 7 * وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال: 
0 م 0 فيا مِنَ ألم 5 : 0-00 8 َي بن ص 
0 وى بعض العلماء إلى ذلك وقالوا: إن فى ا دليلاً 
على أن الإيمان والإسلام شيء واحدء وذهب الآخرون إلى 
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الفرق» وقالوا: أما المؤمنون فقد نجواء وأما البيت فهو بيت 
إسلام» لأن المظهر في هذا البيت ‏ بيت لوط - أنه بيت إسلامي» 
حتى امرأته لم تتظاهر بالكفرء ل 
لله تعالى في سورة التحريم: ج أنه متلا للدت كفروأ 


1 ل له سس م 


رات دوج وَأمْرَأتَ د ول سانا عت يدن بن يسار ميسن 
فَحَانَاهَمَا © ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة» بل خانتاهما 
بالكفر» لكنه كفر مستورء وهو خيانة من جنس النفاق» ولهذا 
بعال للحت الذي ويه الوالكره إنه مجتمع مسلم. إن كات 
فيه المنافقون» لأن المظهر مظهر إسلام» إذن نقول 0007 
َيْرَ َيتِ من ألْمُْليِينَ (©) 4 إنما قال: من المسلمين» لأن امر 
ليست مؤمنة» ولكنها مسلمة. 


ويرك فآ ءايه لحان الْمدابَ الأليم ١‏ > تركنا فيها آية 
أئْ علامة» فما العلامة؟ أهي علامة حسية» أم علامة معنوية. أم 
علامتان معنوية وحسية؟ والقاعدة المفيدة في التقطينرة * 1517 
احتملت الآية أكثر من معنى لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا 
منافاة بينهماء وجب حملها على المعنيين جميعاً) فهذه الآية حسية 
ومعنوية» أما الحسية : فما نشاهد مكان قريتهم التي تسمى بحيرة 
لوطء فإن هذا كان موضع القرية» كل يمر به ويراء ويشاهده» كما 
قال تعالى: # وَإدّ م لمرو ملم مُصبِحِيٌ 53 وَاليلِ لاقت 2 
وآية معنوية كل من قرأ قصتهم في جميع ما وردت فيه من السور 
الكريمة اعتبر واتعظ وخاف. لكن من الذي ينتبه لهذه الايات؟ 
ومن يتعظ؟ 9 لِنَدِنَ يحَاهُونَ الْمدَابَ الْأَلِمَ 49 أما المنكرون الذين 
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قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات» قال الله تعالى: # وَمَاتْعَ 
لبت والتذر عن وو لا مؤْمِنُونَ (()) * نسأل الله أن يجعلنا من 


المنتفعين بالآيات . ْ 


لوف موس إِذ ْلَه إِكَ عون يسلْطانٍ مين 0 * يعني في 
موسى آيات من آيات الله عز وجل» حين أرسله الله تعالى إلى 
فرعون» وفرعون علم جنس على كل من حكم مصر وهو كافرء 
وموسى بن عمران عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل» وهو في 
المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسة» فإن 
أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم إبراهيم» ثم 
مو سى © ثم توح و عيسى عليهم الصلاة والسلام, أوسله الله 
لغيرهاء فالآيات التى جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل 
وإنصاف» وهي أيضاً مبينة لصدق ما جاءت به الرسل» ولهذا اعلم 
مبين لغيره» إلا ما دل السياق أن المراد البين فى ذاته» فمن الآيات 
رعيهاء وله فيها حاجات أخرىء كما قال هو عليه الصلاة والسلام 
لما سأله الله # وَمَا يلك سَمِبِنِكَ ينمومئى 9 قَالَ هى عصَائ أُتَوَك وأ 
000 ملع يه سا سس سسا 2 سس 24 0 حير ٠‏ 3-71 
عليها وأهشٌ يبا عل عَنَيى ول فا مَتَارِبٌ أخريئ 400 . فهي آية في كونه 
إذا وضعها على الأرض صارت ثعباناً مبيناً» أي: حية عظيمة 
تخيف من رآهاء ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام 


حين ألقاها وولى هارباً» فناداه الله - عز وجل (لا تخف) ومنها 
أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال» بيضاء لكن بدون 
سوء. أي بدون عيب يعني ليست بيضاء برص» ولكنها بيضاء 
مخالفة للون جلده في الحال» حقيقة لا تخيلاٌ» وقال الله تعالى في 
منوزة الأسرام: + وَلمَدَ اننا مرمن وشم “يات يَينت» المهم أنه أتى 
إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة» لكنه ‏ والعياذ بالله - 
« فول كيد 4 أي : بقوته وسلطانه وجندهء أعرض عن موسى 
استكباراً وجحوداً وظلماً وعدواناًء قال الله تعالى : ©#وَحَحَدُوا با 


0 202 6 علو # َ# دجن فو 


وأستيقنتها أن َال ستحر أو متو 7 #09 يعني أنه 
اتهم عليه الصلاة والسلام بأنه ساحرء لأنه أتى بآيات تشبه ما 
يصنعه السحرة» عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعباناً 
مبيناً» ويد تدخل في الجيب وتخرج بيضاء في الحال» هذا يشبه 
السحرء أو #بحنون 419 » وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق 
الشموات والارض :ومو الرت وهو الإلن لأنهم كازوا لا يعر نون 
الإله إلا فرعون, فإذا جاء شخص يقول : إن الله هو رب العالمين» 
وأن فرعون ليس إلهاً ولا ربا . فإنهم يرمونه بالجنون» هذا مجنون 
خرج عما نعهدء قال الله تعالى : # تأحذئه وحنودم مبَدْتَهع في ألم وهو 
ليه 4 أي طرحناهم فيه» واليم هو البحر» والبحر الذي هلك 
فيه فرعون هو البحر الأحمرء الذي بين آسيا وأفريقياء وذلك أن 
فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه. 
فخرج موسى عليه السلام وقومه من مصر متجهين إلى الشرق» 
ولكن حال بينهم وبين مرادهم البحرء فلما وصلوا إلى البحر كان 
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البحر بين أيديهم» وفرعون وقومه خلفهم» فقال قوم موسى: 
« إن لَسُدَرَكْنَ 49 يعني هلكناء لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا 
فكيف النجاة؟ ! فقال موسى : # كلا نّمع رق سََبَدِينَ 49 . وهذه 
معية خاصة» تقتضي النصر والتأييد» قال: 8 سَيَبْينِ 469 ولم 
يقل: سوف يهدين» بل قال: #سَيَبْنِ 4*9 إشارة إلى قرب هذا 
الحصر وأنه سيزول قريباً»ء وهذا هو الذي حصلء» نأوحى الله 
تعالى إليه أن يضرب البحر بعصاهء فضربه فانفلق اثنتي عشرة 
طريقاً في الحال ويبس في الحال» وصار صالحاً للمشي عليه في 
الحال» كما قال عز وجل : ا فَأصْرِبَ لم طَرِياف لحر با لاعت 
در ولا عت 4 . فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة 
التى كان الماء بينها كالجبال ولما انتهوا خارجين كان فرعون فى 
أترهو..واقهوا:«اخلين .خامر لسع ,وساي بقدركه وسلطانه 
البحر أن يعود إلى ما كان عليه» فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا 
عن آخرهم والحمد لله ولهذا قال: # وَهْوَمُلِيهُ 4 أي : فرعون 
فاعل ما يلام عليه ولا شك أن رده للرسالة الإلهية» وادعائه أنه 
الرب وقوله : #ماعَلِمَتُ لَحكُم منْ لدو عَيرِى4 وما أشبه ذلك من 
الكلمات لا شك أنها كلمات يلام عليهاء لأنه قد تبين له الحق» 
ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق» كما قال له موسى : #8 لَمَّد عَلمَتَ * 
يعني يا فرعون لمآ أل هوْلاة ارب السَّمئوتٍ والارضٍ بصَاْرَ ون 
انك ينفرعَوث منجورا 40 . 


ثم قال تعالى : # وف عاد إذ أَرسَلََا عليم اليم لقم 4 يعنى 
وفي عاد آيات 8 إِذ أرَسلْنَا علي الي ألمَقِيم (() © عاد فى جنوب 
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الجزيرة العربية» وكانوا قوماً أشداء خر د 
َو 4 فقال الله تعالى : «وَلَم يروَأ أك لله لّى حَلَفَهُمَ هو أَسَدَ متهم 

قود # . فأصابهم القحط والجدب». فجعلوا يترقبون 0 
فأرسل اله علبوع الود العظيمة الشديدة ا قَلَمَ رَأوهُ عَارضًا مُسَتَقِيلَ 
ود مادا عاض م4 قال الله تعالى : # بل هوم أَسْتَعْجَلمُ بدء 
ريب عاك ليم 0 # . فأرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي 
لج لم فوا تمر ول لحي ماله كالم اذ لعن الكل لا يلد 
هذه أيضاً ريح عظيمة لا تحمل سحاباً ولا مطراًء هذه الريح العقيم 
هي الريح الغربية» كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام : 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور”' أي: بالريح الغربية» 
أرسل اللّه عليهم هذه الريح العقيم# ا وين قا أل عقه الدجيلتة 
كليم 2 4 كل شيء تأتي إليه تجعله كالرميم هامداًء حتى إنها 
00 والعياذ بالله - إلى فوق ثم ترده إلى الأرض < ثم 
أَعْجَارْ محل حَاوِيَةَ 0 4 ٠‏ « كي أعَجَارُ دل مُنفَعر 00> . هلكوا عن 
آخرهم ‏ تأمل الآية» قوم عاد قوم أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح 
اللظيفة»؟ اللا ترق لوا اعنيتماء' وإنها تحون ندا دون ادرف 
ا ومع ذلك قضت عليهم بأمر اللّه -عز وجل -» ولهذا قال 
تعالى : «ما كَدَرُ من عََءٍ أَْ عو إلَاسَمَلَتَهُ كلميو © » فهذا فيه 
آيات من آيات الله عز وجل -» أرسل الله عليهم هذه الريح. 
فاهلكتهم عن اخرهم 

)5٠١5( أخرجه البخاري» كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب‎ )١( 
.)1٠5( ومسلم. كتاب صلاة الاستسقاء» باب في ريح الصبا والدبور‎ 
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وف تَمُود إِذ قل طم تمتّعوأحَقٌّ حِنٍ 49 ثمود هم الذين أرسل 

لله إليهم نبيه صالحاً ‏ عليه الصلاة والسلام » فوعظهم وذكرهم. 
وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه 
الكريمة» حيث قال تبارك وتعالى: ا مَقَالَ هج رَسُولُ أ نَامَدَ أ 
وَسَفَّينَهَا 9* أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيهاء أو أن تنكروهاء 

وهذه الآية (لها شرب) تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة» 
ولهم شرب يوم معلوم يشربونه» فالناقة تشرب يوماً وهم يشربون 
يومآء وهذه الناقة ذكروا أنهم: ما جاء أحد يستقي من هذا البئر في 
يومها التي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئاً من لبنها بقدر ما 
شربت» فالله أعلم: هل هذا هو الواقع أو يختلف؟ لكن على كل 
حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق» إذ إنها آية من 
آيات الله - عز وجل -» لكنهم كذبوا وأبوا وتوعدهم عليه الصلاة 
والسلام أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام» ولكنهم مازالوا على 
كفرهم وإنكارهم» ولهذا قال: #وَني تَمُودَ إِذْ قِلَ طم تمنّعُوأ حَقٌَّ 
حِنٍ 9 # وديارهم معروفة الآنء موجودة في مكان يسمى 

الحجر. ويسمى الان ديار ثمود. وقد مر بها النبي كَلةٍ في ذهابه 
إلى تبوك؛, لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار 
وقنع رأسهء ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن» أماكن 
المعذبين إلا أن يكونوا باكين» قال: «فإن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوها أن يصيبكم ما أصابهم”" وقوله: «أن يصيبكم ما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (2)479 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم -)598٠0(‏ 
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أصابهم». لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الجسمي 
قد يكون المراد ما أصابهم من العذاب الحسي» وما أصابهم من 
الإعراض والكفر . 

فلو قال قائل : إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم 
غير باكين ولم يصابوا بشيء. 

فنقول: الجواب عن هذا من وجهين : 

أولاً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا 
بهذاء ولكن قال: «حذار أن يصيبكم مثل ما أصابهم)”" : 

الوجه الثانى: أن نقول: لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن 
يأخذوا نيما أخد يه مفؤلاء-من العقوية الحسية الظاهرة وه 
الرجفة والصيحة التي أماتتهم عن آخرهم», فقد يكون المراد مرض 
القلب» الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق . 

ويلك تناع مبو4)0. هذا الحين هو ثلاثة أيام 
9 مَمَتَوأعَنَ أَمْرِرَيِِمَ * أي : فأبوا ولم يرجعوا عن غيهم #تَأحَدَنْهُمُ 
أَلصَعِفَة يذه الى مسق الوح رجن رسيت ( رلا كر 20 
أي : ينظر بعضهم إل يعقىن يها روث وخا قطرن أمو انا« ذا 
أسْتَطدهوأ من قَيَارٍ * أي: ما استطاعوا أن يقوموا #إومَا كانوأ 
سَتَصِرتَ )4 أي : لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضاًء بل كلهم 
هلكوا عن آخرهم» وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب أولياءه. 
وهكذا يفعل الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام» 


د (738). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق (75980) (79). 
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إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة» فإن النبي كَلِيةٍ دعا 
ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة» أي بعقوبة عامة» لكن 
ابتلوا بشيء آخر وهو أن يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم 
بعضاً”' » والأمر كذلك وقع» فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام 
كما أصيبت به الأمم التي قبلهاء لكن أصيبت بأن جعل الله بأسهم 
بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما اختلفوا على 
عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما - وحصلت الفتن تتوالى إلى يومنا 
هذاء ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة 
فقطء بل أمة الإجابة وأمة الدعوة» ولهذا نقول: ما حصل من 
الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار 
فإنما هو نتيجة للمعاصي» وهي عقوبة هذه الآمة أن الله يذيقهم 
بأس بعض . 

« وَقَوْم نوج ين مَل إِنّهُمَ كَانوا ما فِقِينَ > © يعني اذكر قوم 
نوح من قبل» وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول» ولكنهم كذبواء 
ونوح عليه الصلاة والسلام بقي فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم» ولكنهم - والعياذ بالله - لم 
يؤمنواء ما آمن معهم إلا قليل حتى أنه عليه الصلاة والسلام 
شل لإعكنا تزي نر ْم مَأ ليع ف لايم وَستَفمرا 
يَابهُمَ 4. جعلوا أصابعهم في آذانهم لتلا يسمعوا ما يقول, 
واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصرون». نسأل الله العافية» 
وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول ولما يفعل» #وأصروا» 


.)71889( أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 
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على باطلهم # وَأَسَمَكبروا أسَوَكيارا» فكان آخر ما قال عليه الصلاة 


والسلام: # رب لا طدرٌ عل الَْرْضٍ من الْكَفْرنَ ديّارًا 05 * ودعا ربه أني 
مغلوب فانتصرء قال الله تعالى : « فَمَنَحنَا أب أَلسَمَ مأو مُهَمِرِ ”> 
وَفَجَرنا رص نوا التق ْم عل أمَرِ عد ِْرَ 29 * ولهذا والله أعلم 
سيكون عليهم نصيب من عذاب المكذبين لآنهم هم أول أمة 
كذبت الرسل» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة”" » كما أن من قتل نفساً فإن على ابن آدم الذي قتل 
أخاه كفلاً ونصيباً من عذاب القاتل إلى يوم القيامة” . 

ثم قال عز وجل : وَل بها بتر ونا لمن :2 » 
السماء مفعول لفعل محذوف والتقديرء وبنينا السماء» وقوله: 
م بِأبيْرٍ ** أي : بقوة» كما قال الله تعالى: #8 وَيَنِيَنا وفك سَبْعًا 
سِدَادًا 07 فالأيد هنا أي القوة. وليست جمع يد كما يتوهم بعض 
الناس» ويظنون أن الله تعالى بنى السماء بيديه عز وجل ؛ لأن الأيد 
هنا مصدر آد يئد بمعنى القوة» كما يقال باع يبيع بيعاً ولهذا لم 
يضف الله هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه 
الكريمة في قوله تعالى: #أوَلَرْ يَرَوَأ أن حَلَقَنَا لَهُم يما عَيِلَتْ يديا 
أنْصمّاكه فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال: إنه من أهل التأويل 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعهء بل هو من التأويل الصحيح. 
والإنسان إذا تأمل وتفكر في السماوات عرف أنها قوية شديدة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة .)١١1١97(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (7775)؛ ومسلمء 
كتاب القسامة» باب بيان إثم من سن القتل )١571//(‏ . 
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عظيمة» وأن قوتها تدل على قوة بانيها -عز وجل - #إوَإن 
لَمُوسِعُونَ 29 * أي: لموسعون لأرجائهاء لأنها واسعة عظيمة» 
ولهذا كانت السماوات أكبر بكثير من الأرض» وهي محيطة 
بالأرض من كل جانب» وعلى هذا فتكون أوسع من الأرض» 
وليست الأرض بالنسبة للسماء إلا شيئاً يسيراء #والْأرضٌ فَرَسْنَها» 
أي : فرشنا لأهلهاء جعلناها لهم كالفراش يأوون إليها ويتمتعون 
بهاء لم يجعلها الله تعالى صعبة ولا سهلة» بل هي متوسطة لو 
كانت لينة رخوة ما تمكن أحد من البقاء عليهاء» ولو كانت صعبة ما 
تمكن أحد من الانتفاع بهاء ولكنها كانت كما وصفها الله - عز 
وجل -: طهر الى َكل لك الأب ولا اشوا فى اكه ووأ من 
رقو الور )4 . 
© َعَم لْمَيهِدُونَ 49 أثنى على نفسه تبارك وتعالى بذلك» لأنه 
أهل للثناء» وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض على مستوى نافع 
للعباد» ليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها» وليست 
باللينة التي لا يستقرون عليهاء بل هي مناسبة تماماً لهم؛ على أن 
فيها اختلافاً في الليونة وفي الصلابة» لكن هذا لا يمنع الانتفاع 
بها . 

#ومن حكُلٍ سَىْءٍ حَلفنا وين للك دن 403 خلق الله تبارك 
وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين» حتى تتم الحال وتصلح 
باجتماع بعضهما إلى بعض. فالحيوان كله من إنسان وغيره يكون 
من زوجين بين ذكر وأنثى» كما قال الله تعالى: # يكأيبا ألنَاس إِنَا 
َلَفتٌ ين دك وق وَسَعَلئي ُو ويكلَ ترا 4 إلا أن آدم عليه 
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طلهه 
الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا أب» وحواء خلقت 
من أب بلا أم» وعيسى ابن مريم خلق من أم بلا أب» ولهذا ينقسم 
الناس إلى أربعة أقسام: الأول: من خلق بلا أم ولا أب وهو: 
آدم» والثاني: من خلق من أب بلا أم وهي: حواء» والثالث: من 
خلق من أم بلا أب وهو: عيسىء والرابع : بقية البشر خلقوا من 
ذكر وأنثى» فمن كل شيء خلق الله زوجين» اليابس والرطب» 
والحرارة والبرودة» واللين والقسوة» وغيره مما إذا تأمله الإنسان 
عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى « لعل دون 4039 أ : 
بينا ذلك لكمء لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى؛ 
فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر 
اتعاظاً واعتباراً» ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية فقال 
تعالى : # قل أنظروأمَاذَا في لسوت وَالْارْضٍ ومانعنٍ لبت والددر عن 
وو ليومت 49 . وقال تعالى: 7# أولَّمْ تَتَكروأ فيه نسم مَا حَلَقَ 
لله المَوات وَالْأرضَ وما نضا إل أَلْحَيْ * ومدح الله تعالى الديق 
يتفكرون في خلق السموات والأرض قرام 9 ك2 ُْ حَلَقٍ 
لوت وَالْرَضِ وولف اليل مَالَار لآب ع لول الألبتب ا أدبن 
َذكرُونَ أله يلما وَشُعُودا وَل جُُوبهمَ َيَتَكَحكَرُوَ ف كلق ألمت 
وَالَْيْضٍ رَكنَاما حَلَقتَ هنذا كلل ستححَكَ كنا عَدَاتَ نار 0 > . لهذا 
ينض الآشان أنبيتعظ ويتذكر ودين آيات الل :سحانه وتعالى 


الكونية والشرعية . 


100 


روا إل أله ني نه 20 هذا كأنه على لسان 
عو 2 
3# ره 


النبي يَِ أي قل لهم 
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الله والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه» لأنه لا 
ينقذك من عذاب الله» إلا أن تقوم بطاعة الله فكأن الإنسان إذا قام 
بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدوء أرأيت لو أن وادياً عرماً 
يهدر. أقبل عليك فإنك لن تقف تقف أمامه. بل تهرب منه وتفر منه» 
كذلك لو أن خريفا ملتهبا أقبل إليك فإنك لن تقف'بل تفر»: كذلك 
00 وأعظم وأولى بالفرار منهاء ولهذا قال: # فَفرَوا إِلَ 
سم 2# أي من عذاب الله © إِنْ لكر مِنَهُ دين # أ منذر 
200 أي: مظهر لما أنذر به ومبين له» فهو عليه الصلاة 
والسلام تذير من الله تعالى لعبادة» ينذر من خالف أمره بالعذات» 
ومع هذا هو وليه بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا 
والآخيرة كما قال الله تعالى. # من عي كاف كر الى 
وهو مؤونتشتيكَمُ حَبَءطِتبَهُوَلَجَرسمْرَ رهم أُحْسَنِ ما حكَاوأ 
تعحلون 5 يا > لكن الله ره وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام 
التهديد والوعيد» وهذه السورة كلها ذكر للأمم السابقين وما حل 
نج كن العترة لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى» # ولا يَحْملُوا مم 
أله إلنهًا 1 20 أي : لا تجعلوا معه معبوداً تعبدونه» والمعبود 
أنواع وأصناف» فمن الناس من يعبد الشمس» ومنهم من يعبد 
القمرء ومنهم من يعبد النجوم» ومنهم من يعبد الحيوان» ومنهم 
من يعبد الشجر» ومنهم من يعبد الحجر»ء ومنهم من يعبد المال» 
كما قال النبي كَلْة: «تعس عبدالدينار» تعس عبدالدرهم» تعس 
عبدالخميصة» تعس عبدالخميلة» إن أعطي رضي» وإن لم يعط 


ءِ 
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2 
سخط)”" فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس لهم هم 
إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة» وإن كان لا يركع له ولا يسجدء 
لكن تعلق قلبه به واهتمامه به» وكونه يرضى لحصوله». ويسخط 
لمنعه؛ لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تامّاء لكن المعبود 
تختلف عبادته في الحكم». فإن كان يصرف له شيء من العبادة. 
فهذا شرك أكبرء وإن كان لا يصرف له شىء من العبادة» ولكنه 
يتعلق به القلب تعلقاً كاملاً حتى إنه ليدع الواجبات ويقع في 
المحرمات من أجل الحصول عليه» فهذه عبادة لا تخرج من الدين 
لكنها حقًا عبادة | إِفْ لكر مِنْهُ مذي بين (2) * كرر ذلك لأهمية 
الموضوع» فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتعاظ والانتفاع بآيات الله 
تعالى» إنه على كل شيء قدير . 
( كاك مآأكَ الم لهم ين رول إلا ءا سير أز يح 2 4 
يعنى أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك» فقوله 
(كذلك) خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: الأمر كذلك» يعني أن 


أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. وفسر 
«١‏ كُدَِكَ © بقوله : «مآ أَقَ أَلَدينَ من كَبلِهِم من رَسُول ل إَِّا الوأ مَاحر أو 
جود 4 يعني ما أناهم رسول إلا قالوا كذاء و(من) في قوله (مر 
ومول) زاندة من يتك الإغز ابن كفو لاكداك + 1 أن تكرلوا ماه : 
نا تير ولا نار © والمعنى بتاسجاءنا شير وتليره 0 
الحروف في , بعض الجمل للتأكيد» فما أتى الذين من قبلهم من 


رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه ه بهذين الوصفين إلا قالوا: 


)000( تقدم تخريجه ص .)٠١١(‏ 
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ساحر أو مجنون» ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته» لأن النبي 
كله قال: «إن من البيان لسحراً»”© أو مجنون يعنى أو قالوا مجنون 
باععار تقر قاف لآن :هذا السرف فى نظن هو لحك المكدييد 
جؤورة ع اتثن اناق الخافة نوف هد ا قمدة للرسوك عليه الضاذة 
والشلامم لآن الانمان إذاعله أناغيره امنابه ما أضابه: تسل 
بذلك» وهان عليه الأمر» ولهذا قالت الخنساء تماضر وهى ترثى 
أخاها ضخرا: 0 
ولولا كثرة الباكين حولي2 على إخوانهم لقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن2 أسلي النفس عنه بالتأسي 

وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى : # وَلَن يلقع حكم الوم 
إذ ظَلَمَشُمَ أَكيْدْ في الْعَدَابٍ مسْتْرِمْونَ 9 *. لأن الإنسان إذا شاركه 
غيره في العذاب هان عليه» لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن 
يشاركه غيره في عقوبته. والمهم أن في هذه الجملة بالنسبة 
للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية حتى لا يحزن» فإن ما أصابه 
قد أصاب غيرهء وفيها أيضاً دليل على أن المكذبين للرسل 
طريقهم واحدة» ولو تباعدت أزمانهم, ولو تباعدت أقطارهم, 
لأن المجرم أخو المجرمء فالطريقة واحدة» قال الله تعالى: 
ٍأَنَاصَوَا بي 4 أي بهذا القول 9ابلُ هُمْ موه طَاغُوتَ 23> يعني هل 
هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصف الرسل بأنهم 
سحرة ومجانين» هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من 
هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة: أن قولوا لأنبيائكم : 


.)01557( وهو عند البخاري‎ ١١8 تقدم ص‎ )١( 
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إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب: لاء ولهذا قال: # بل هم قوم 
طَاعُونَ 49 وهذا إضراب إبطال يعني لم يحصل تواص» ولكن 
تواردت الخواطر» لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل» فاتفقت 
الكلمة» وفي قوله (طاغون) وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون, 
وهذا من أعظم الطغيان ‏ والعياذ بالله - أن يوصف دعاة الحق 
بأنهم سحرة ومجانين» قال الله تعالى : «فَوَلَعنُْم4 أي : أعرض 
عن هؤلاء ول تتم بهم مات َو 4 يعني لا أحد يلومك 
لأنك لت الرسالة. وأذَّيت الأمانة. وصبرت وصابرت» فلقد 
صبر النبي كه وصابر على أذى قريش وامتهانهم إياه» ولكنه 
كانت له العاقبة ولله الحمد» ولهذا قال: فول عَنَُمَ 4 بمعنى 
أبك لأقس شدق نيم : 0 فأنت في هذه 
الحال لا تلا م على ذلك» لأنه يَكٍِ قام بما يجب عليه وفي قوله 
# فول 20 علوم 49 أمران : 
الأمر الأول: عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له. 
والثاني : تهديد هؤلاء المكذبين : فالله تعالى يهددهم بتولي 
الرسول عنهم. لأنهم لا خير فيهم . 
ثم قال: # وَدَكْرٌ ين الَو لتق المؤيييست 409 أي : ذكر 
النايني 57 الله وبأيامه» وشرائعه 0 أوجب الله على العباد. 
وبأيامه: عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين» لكن 
أطلق الله الذكرى وقال: # وَدَكْرَ © ولم يقل: وذكر المؤمنين» 
لكن بين أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون فقال: <ونَ الو 
َع لمؤبييست (ه) # لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز 
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0 « وات إذًا مُكرُوأ يعبات رَيْهِمْ ل جنروأ عَلَتَهَا مما 
وَعُمَيانا © * بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة» وفي 
0 الدليل على وجوب التذكير على كل حال» وفيها أن الذي 
ينتفع بالذكرى هم المؤمنون» وأن من لا ينتفع بالذكر فهو ليس 
بمؤمن: إما فاقد الإيمان» وإما ناقص الإيمان» وهنا فتش عن 
نفسك : هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وخوفت من الله عز وجل هل 
أنت تتذكر أم يبقى قلبك كما هو قاسياًء إن كانت الأولى فاحمد 
الله فإنك من المؤمنين» وإن كانت الثانية فحاسب نفسكء» ولا 
تلومن إلا نفسك» وعليك أن ترجع إلى الله - عز وجل - حتى تنتفع 
بالذكرى» وفى الآية دليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان 
الانتفاع بالذكرى أعظم وأشدء وذلك من قاعدة معروفة عند 
العلماء» وهى: أن الحكم 200 ازداد بزيادته ونقص 
يميا 


9 وما حَلَفَتَ كن والإنى إل ليعبدون 46 أي ما أوجدتهم 
بعل العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة. وهي عبادة الله تبارك 
وتعالى» وحده لا شريك لهء واللام في قوله # ليعبذون »* 
للتعليل. لكن هذا التعليل تعليل شرعى» أي لأجل أن يعبدون» 
حيث أمرهم فيمتثلوا أمري. وليست اللام هنا تعليلاً قدرياً: لأنه 
لو كان تعليلاً قدرياً للزم أن يعبده جميع يع الجن والإنس» لكن اللام 
عا لان لمكم ار فى جل ادن وال والجن عالم 
غيبي خلقوا من نارء لأن أباهم هو إبليس كما قال الله تعالى : 
«السسيذر2 وريه أزيسة ين بون وخ ل عثز > فَسَمنوا سا 
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لأنهم مستترون عن الأعين» حيث إنهم يروننا ولا نراهم» هذا هو 
الأصل أنهم عالم غيبي» لكن قد يظهرون أحياناًء والأصل فيهم 
أنهم كالإنس منهم المسلمون» ومنهم غير المسلمين» ومنهم 
الصالحون ومنهم دون ذلك» لكن الإنس يفضلونهم بأنهم أحسن 
منهم من حيث الابتداء»ء حيث إنهم خلقوا من الطين» من التراب» 
من صلصال كالفخارء وأما أولئك الجن فخلقوا من النار» كذلك 
يمتاز الإنس عنهم بأن منهم الرسل والأنبياء» وأما الجن فليس 
منهم رسل» ولكن منهم ذرء يبلغونهم الرسالات من الإنس» 
كما في قول الله تعالى: اذ صَرَفن] لِك تقرا ين لحن يسَسَمعُود 2 
فزن فنقا خ روه انرا ايا علا وى لِك وهم مُِرِينَ < 5 
فانظر إلى أدبهم في قولهم : أنصتوا ” ثم بقائهم ‏ حتى التهن 
المجلس » لي ور و قالوا « نما لماص ولأ 
إل قومهم مُنذرِينٌ )> < قَالُوأ نومآ إن معنا حكتًا أنْزْلَ مرا بَحَدٍ 
مُوسئ © إلى آخر الآية» وأما الإنس فهم بنو آدم البشرء هؤلاء 
خلقوا لشيء واحد. لعبادة الله لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعتهم» 
ولا أن يضروه بمعاصيهم . ولا أن يطعموهء ولهذا قال ا 
متهم من رذق وَمَآ أَريدُ أن يِسِمُونٍ ( > يعني ما أطلب منهم رزقاً أي 
عطاء أنتفع بهء» ولا أن يطعمون فأنتفع بإطعامهم , قال الله تبارك 
وتعالى : لا كُلَ عر لل يد وَِيَا اط لسوت وَالْأرضٍ وَهْوَ يظمُ ولا 
يِظعَمٌ #. فهو سبحانه وتعالى له الجود والغنى والكرم وهو غني 
عما سواه؛ فالحكمة من خلق الجن والإنس العبادة» فلم يخلقوا 
لأجل أن يعمروا الأرض .ولا لآأجل أن يأكلواء ولا لأجل أن 
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يشربواء ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنعام» وإنما خلقوا لعبادة 
الله وخلق لهم ما في الأرض» فنحن مخلوقون للعبادة» وكل ما 
في الأرض مخلوق لناء # هُوَ الى حَلَقَ كم نا فى الْأَرْضِ 
جِيعًا4 والعجب أن قومنا الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا 
لهء وهذامن السفه أن يشتغلوا بشيء خلق لهم. عن شيء خلقوا 
من أجله . والعبادة تطلق على معنيين : 

المعنى الأول: التعبد» يعنى فعل العبدء فيقال: تعبد لله 
عبادة . ١‏ 

والثاني: المتعبد به» وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله -: إنه (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)» فهي اسم جامع لكل 
شيء» فالصلاة عبادة» والصدقة عبادة» والصوم عبادة. والحج 
عبادة.» والأمر بالمعروف عبادة» والنهى عن المنكر عبادة» وكل 
ما يقرب إلى الله من قول» أو فعل فإنه عبادة . ٠‏ إنَّ َه هُوَاَلَرََكُ جو 
لقو ألْمَيِينُ )4 هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي. 
فالرزق بمعنى العطاء» ومنه قوله تعالى: 8 وَإِدَاحَضَرَ الْقِسَمَة أَونُوأ 
لمر وَالتَئ وَالْمَسسحكينْ َأرْفُوَهُم يَنْهُ 4 أي: أعطوهم» وكلمة 
(الرزاق) أبلغ من كلمة (الرازق)؛ لأن (الرزاق) صيغة مبالغة تدل 
على كثرة الرزق» وعلى كثرة المرزوق» فرزق الله تعالى كثير 
باعتبار كثرة المرزوقين» فكل دابة في الأرض على الله رزقهاء من 
إنسان وحيوان» ومن طائر وزاحف», ومن صغير وكبير» ولا يمكن 
أن نحصي أنواع المخلوقات على الأرض» ولو قلت لك أحص 
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العوالم التي في الأرض ما استطعت» » فضلاً عن أفرادهاء فكل فرد 


منها فإن الله تعالى متكلف برزقه « © وَمَامِن آي ف الْأرْضٍ إِلاعلَ مه 
دِرْقْهَا * فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيراً باعتبار 
المودرقة من يحصي المرزوقين؟ لا أحد يحصيهم أبداًء وإزراقة 
كثير باعتبار الواحد» فكم لله علي كين رزق كثير ل( بحصي ررق 
الله لك دار عليك ليل وتقاراء رزقك عقلاً» وصحة؛» ومالآء 
وولداء وأمنا وأفياء لا تحضى: وإ مدو شت أل لا 
حصومآ 24 ا و 
وقوله: # ذو الْمَرَّو* أي : صاحب القوة التي لا قوة تضادهاء كما 
قال الشاعر الجاهلى : 

أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة» قوته ‏ عز وجل - لا 
يعتريها ضعف. بخلاف قوة المخلوق: فقوته تحهي إل متعفعه 

ا 1 د له 27 سس عله 
كما قال الله تعالى : *9 48 الله أ ِى حَلَفَكم ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعَدٍ 
صَعَفٍ قَرَةُ شُمّ جَعَل مِنْ بعر فو غ2 وهو الْعَليمٌ 
ا 4 ا لفطك واللسضيا صل ا ا 
من الوجوهء ولما قالت عاد : من أشد منا قوة؟ قال الله؟ # ألم يروَا 
أنك لَه ألرى حَلقَوَ هْوٌ مد يم و4 وصدق الله - عز وجل - 
وقوله: #المتين» يعني الشديد» شديد في قوته» شديد في 
عقابه» شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه؛ انظر إلى قول 
الله تعالى : ورامك يت 
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أقَةَ في دين الله إن و تون يالله والوير الأتغر ولشبد عدا راطا 
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لْمْؤْمِِينَ )) * . هذه شدة» والله -عز وجل أرحم الراحمين» 
ومع ذلك ينهانا أن تأخذنا الرأفة» في لزانية والزاني « يللدم 
يما رأفة 6 وهذا دليل على القوة» ومن قوته ‏ عز وجل أنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ولم يع بخلقهن» ومن قوته 
وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة «كَنَاَِ يعر 
وحِدَة )قدا هم بَألسَاهِرَوَ )#4 والأمثلة على هذا كثيرة» فهو جل 
وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن تضاهيها أي قوة. 


ثم قال الله تعالى : # فَإِنَّ لِلذِينَ ظلموأ دم م 
يسْتَعْجِلُونِ ((م)) © أي : الذين ظلموا بالكفر لهم 59 ويا مل دنوب 
ميم 4 والذنوب في الأصل هو الدلوء أو ما يستقى به» وشاهد 
ذلك قوله ككلةِ: «أريقوا على بوله ذنوباً من ماء)”؟ والمعنى: 
هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقهم 9 ون لين 
لحرا دنوبًا مَل دنوب أَحَحبيمَ # أي نصيباً من العذاب مثل نصيب 
أصحابهم» وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة 
أصحاباً لهؤلاء» وذلك لاتفاقهم في التكذيب» ورمي الرسل بما 
لا يستحقونء فهم أصحاب في الواقع وإن تباعدت الأزمان 
والأماكن #قلا يَتَعْمِلوْنِ #. النون هنا مكسورة على أنها نون 
الركاية ردني لشيير الياءء وأصله فلا يستعجلوني» فحذفت 
الياء تخفيفاً» ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد 


)2 ومسلمء كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات . : 
(:49()58). 
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فته 
النون مع أن (لا) ناهية؟ والجواب أن نقول: هذه النون ليست نون 
الإعراب» ولكنها نون الوقاية» فالفعل إذاً مجزومء والنون 
للوقاية» والياء التي هي المفعول محذوفة» وفي قوله: # مَل 
مون 4 تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة» 
ولكن لا يستعيدلون (لا- عو ول <الان الله نعالى يعلى للظاك 
ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته» كما جاء في الحديث عن الني كَل 
أنه قال* : "إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»”؟ وتلا قوله 


دورو 


تعالى : #وَكَدَلِلَكَ لَحْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ و ظَةٌ إن أَمْدَم + 
سَدِيدُ 403 . 

«هَل يدس كردا ين يَوْمِهمْ لِك بوْعَدُونَ © * ويل : 

بمعنى الوعيد والعذاب» يعني أنه وعدم - عز وجل من هذا 
5 الذي يوعدون وهو يوم القيامة؛ لأنهم سيجدون ما أرسل 
لمم حقّاء وسيجدون الذل والعار # يَوْمْ بَنيِضٌ وجوه وَكْوَةُ 
وَجُوة 4 . ل وخر الْمجْرِمِينَ يَوْمِِذٍ را )4 . فيكونون من بين هذا 
3 - نسأل الله العافية ‏ على هذا الوجه» ولهذا قال: #هُويلٌ 
للد دن كفروأ من بَوْمِهمٌ ألِى بُوََدُونَ ( وسيكون هذا اليوم يوماً 
عسيراً عليهم. لأنهم كفرة والعياذ بالله . 
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)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 


القرى» (5185) ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
689 ؟). 
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#بسم الله الرحمن الرحيم» البسملة تقدم الكلام 0 
( لور () يكت تور (ي)فى دَق مر والدت السون ر 

ولتق المروع ) لحر جور © * هذه أشياء أقسم الله ا 
الأول: "الكو وهوالاين الذى كلك ل اوسن دن عم ااانه 
الصلاة والسلام. فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل 
الطورء فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من 
الجبال» ولهذا أطلق كثير من العلماء أن جبل الطور أفضل الجبال 
وأشرفهاء وعلى هذا يكون أشرف وأفضل من جبل حراء الذي 
ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء هذا 
ظاهر إطلاق كثير من العلماء. ولكن في هذا الظاهر نظراً. لأن 
جبل حراء كلّم منه الرسول عليه الصلاة والسلام لكن كلمه جبريل 
عليه السلام مرسلا من عند الله» فمنه ابتدأت أفضل الرسالات 
على أفضل الرسل» وأيضاً حراء داخل الحرم المكي» لأنه من 
الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره» وبقعة الحرم أفضل 
البقاع» ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذاء 
فيقال: إلا جبل حراء # وككب مسطور () فى دَق مَشُورِ © 
الكتاب المسطور فى الرق» اختلف فيه العلماء» وهذا الخللاف 
ع على كلبة زرف ) هل انرق كل :ها كي نه فى ملك اوررق 
وعظم وحجر وغير ذلك؟ أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود 
ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشيا. 
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منها اللوح المحفوظ» ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة؛ ومنها 
القرآن الكريم» ومنها التوراة» فيشمل عدة كتب» وإذا قلنا إن 
الرق هوالورق وشبهه مما يكتب فيه عادة» فاللوح المحفوظ لا 
يدخل في هذاء وإنما المراد به إما التوراة» وإما القرآن» فالذين 
قالوا: : إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطورء والطور هو الذي 
كلّم منه موسى عليه الصلاة والسلام» فكان الكتاب المسطور هو 
التوراة التي جاء بها موسى, ومن قال: إن المراد به القرآن الكريم 
رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى» وذكر 
الكتاب الذي هو القرآن أوحي إلى محمد يِه فيكون الله تبارك 
وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء بذكر الطورء 
وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد وَل 
وعلى هذا فين أن يكون المراة بالكتاب المتيطور القرآن الكريم 
«نَشُورٍ © 4 صفة لكتاب» ويحتمل أن تكون صفة لرق» 
والمعنى واحد. والمراد بالمنشور د يعني المفرق الذي يكون بأيدي 
كل قارىء» وهذا يصدق تماماً على القرآن الكريم» فإنه - ولله 
الحمد - بين يدي كل قارىء حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه. 
« رايت السثور 0 » هذا هو الثالث مما أقسم الله به في هذه 
الآيات» وهو بيت في السماء السابعة يقال له: الضراح». هذا 
البيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون 
إليه”" » فبناءً على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم إلا الله» من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (رقم 7701) ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله يِإلى السموات وفرض الصلوات (رقم .)١55‏ 
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يحصي الأيام؟ ثم من يحصي سبعين ألفا كل يوم يدخلون هذا 
البيت المعمور ولا يعودون إليه . 


وقيل: إن المراد بالبيت المعمور بيت الله فى الأرض وهو 
الكعبة؛ لأنه معمور بالطائفين والعاكفين» والقائمين» والركع 
السجودء فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعاً؟ القاعدة 
في التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء» وليس 
بينهما منافاة وجب أن تحمل على كل منهماء لأن المتكلم بها وهو 
الله - جل وعلا ‏ عالم بما تحتمله من المعاني» وإذا لم يبين أن 
اس مر اك مان لكي 
المعاني الصحيحة لا المعاني الباطلة» وليس هناك منافاة بين 
يكون المقسم به الكعبة» أو البيت المعمور في السماءء 3 
البيتين معظم. ذاك معظم في أهل السماءء وهذا معظم في 
الأرض» ولا مانع» فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذاء إلا 1 
وُجد قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء # وَآلسَّفْفِ 
لمع 4 أقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماءء قال الله 
تعالى: #اأَلَّهُ اذى رفم لوت غير عمد 0 وقال تعالى : 
# وحعلنا الثماء مقف عدر عونا وخ عن لما مَحَرِضونَ 9 4. 
فالسماء سقف. والسماء مرفوعة» إذن فالسقف المرفوع هو 
السماء» وسماه الله سقف لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع 
الجوانب» كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب. وإنما 
أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجو 
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وشمس وقمر» وإحكام وإتقان. قال الله عز وجل : « الى حَاقَ مم 
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سملوا ت يلبأذا ما تر ف حَلقٍ َمل ين تقوب مجع الِصَمَ عَلْ تر ون 

فور © ثم أن الْصَرَ كر4 . يعني مرة بعد مرة الِب لِك البِصَرٌ 
كي )4 وأخير أنه ليست للسحا. ء فروج» وليس فيها 
تشقق وليس فيها عيب» وليس فيها تصدّع» ولا تبلى على طول 
المدة» فهي جديرة بأن يقسم الله بها # وَالبَحَر المسجور | (* كلمة 
البحر قيل: إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن ‏ عز 
وجل - كما قال تعالى» #وّكات عَرَشُمٌ عل الْمَآهِ 4 وقيل : 
المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه 
من آبانت لثما يهن العقر ل والعح لخر دنه كرا رين 
لأن (ال) في البحر للعهد الذهني؛ يعنى البحر المعهود الذي 
تعرفونه» فأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماك 
وأمواج وغير هذا مما نعلمه وما لا نعلمه. ومن أعظم ما فيه من 
ايات الله ما أشار إليه تعالى في قوله: #الْسَجُور © * يعني 
الممنوع. ومنه سجرت الكلب يعني ربطته حتى لا يهرب» فالبحر 
ممنوع بقدرة الله عز وجل» إننا نعلم جميعاً أن الأرض كروية» 
وهذا البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفيض على 
الأرض» لأنه لا جدران تمنع» والأرض كروية مثل الكرة فلو 
نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة» لقلنا: لابد أن يفيض على 
الأرض فيغرقهاء ولكن الله تبارك وتعالى أمسكه بقدرته سبحانه 
وتعالى» فهو مسجوره. أي: ممنوع من أن يفيض على الأرض 
فيغرق أهلهاء وهذه آية من آيات الله فلو صب فوق الكرة ماء» 
لدعب يقم ها يمينا رقنا لا لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض 
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إهفته 
على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى» وانظر إلى الحكمة تأتى 

م الما والمين نفس البحر يمتد امتداداً عظيمآ لعدة أمتار وربما 
أميال» ثم ينحسر» مَن الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتداً حتى يغرق 
الأرض» ومن الذي رده؟ هو الله ولهذا كان هذا البحر جديراً بأن 
يقسم الله به» وفي البحر آيات عظيمة» يقال: إنه ما من شيء على 
البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير فى البحر بل أزيد» لأن البحر 
بالنسبة لليابس يمثل أكثر من سبعين في المائة» وفيه أشياء لا نرى 
لها نظيراً ذ في البر» وهذا من آيات الله عز وجل وأعظم آية في 
البحر هو أنه مسجورء أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق 
أهلها . 


وقيل: المراد بالمسجور الذي سيسجرء أي: يوقد كما قال 
الله تعالى : © وَإِذا الحَارٌُ سرت 9©*. أي : أوقدت. وهذا يكون 
يوم القيامة» هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو سقطت فيه 
جمرة» أو مر على جمرة لأطفأهاء يوم القيامة يكون ناراً يسجرء 
وهذا من آيات الله عز وجل - والمراد به المعنيان جميعاً؛ لأنه لا 
منافاة بين هذا وهذاء فكلاهما من آيات الله عز وجل - أي سواء 
قلنا المسجور الممنوع من أن يفيض على الآأرض» أو المسجور 
الذي سيسجر أي يوقد». فكل ذلك من آيات الله» ‏ إِنَّ عَذَابَ رَيِكَ 
لَوْقَعُ (©) * هذا هو جواب القسم» وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات : القسم بخمسة أشياء» وإذا كان قسماً بخمسة أشياء صار 
كأنه أقسم عليها خمس مرات. والثاني: بأن» والثالث: باللام» 
إِنَّ عدَابَ رَيِكَ لوقع * يعني لابد أن يقع عذاب الله الذي وعد 
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به» هذه والله جملة عظيمة مؤثرة» لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين 
كلين الزبد أو أشدء أما القلب القاسي فلا يهتم بهاء تمر عليه 
وكأنه حجارة» وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذا قرأ هذه الاية 
يمرض حتى يعاد» يمرض من شدة ما يقع على قلبه من التأثر حتى 
يُعادء فإذا كان واقعاً وليس له دافع أليس الجدير بنا أن نخاف؟ بلى 
واللهء هذا هو الجدير» وقوله : إن عَدَابَ مَيِكَ لوم | 4 يعني 
لابد أن يقع» ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب الحويكية أو 
لعذاب الكافرين؟ لننظر قال الله تعالى: #سَألَ سَللٌ يِعَدَابٍ ولق 0 
2-2-0 أنه ؤى أَلْمَصَارِج 0 فضم هذ الآ 
إلى الآية التي في الطور تجد أن قوله: #إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ )مام 

من افج 409 مي 
دافع , لا حل يدفعه» لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه. ولهذا لا 
تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب» أما عذاب الله للمؤمن 
المذنب فإن الأصل أنه واقع» كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب 
فالأصل أنه واقع» لكنه مع ذلك قد يرفع بفضل من الله -عز 
وجل - وقد يرفع بالشفاعة» وقد يرفع بأعمال صالحة تغمر 
الأعمال السيئة» أما ترى أن الله يقول : #8 إِنَ الله ا برأ ريده 
ويَمْْرٌ ما دون دَلِكَ لمن 2133 4 . ألم تعلم أن النبي كَكلهِ قال: «ما من 

مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً 
إلا شفعهم الله فيه)0» فير تفع عنه العذاب. وعلى هذا نقول: 
عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة» ولا دافع له» أما على 


.)451( أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه‎ )١( 
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عصاة المؤمنين فإن الأصل الوقوع» وقد أنذر الله العباد وخوّفهم. 
وبيّن لهم لكن مع ذلك قد يرتفع بأسباب متعددة» إِدَّعَدَابَ َيكَ 
رقم )ما لم من دافم © 4. (ما) نافية» و(دافع) مبتدأ مؤخرء 
دخلت عليها (من) الزاتدة للتوكيد» يعنى ما من أحد ولو عظمت 
منزلته وقوته يدفع أو يرفع عذاب الله عز وجل - لأن (دافع) هنا 
تشمل المنع قبل الوقوع» والرفع بعد الوقوع. لا أحد يدفع عذاب 
الله ولا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل» وإنما ذلك إلى الله 
وحده» نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. وأن يغفر لنا ما سلف من 
ذنوبنا وما حضرء إنه على كل شيء قدير . 


لَلَمَكَيينَ ((©) * هذه الآية: # يوم سَمُورُ لسَمآك مَورَا 0 متعلقة 
بقوله: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِعُ 0 * يعني أن العذاب يقع في ذلك 
اليوم» قوله : # يوم نَمو رُأَلسّمَآمُ ورا )4 قد يظن الظانّ أن المصدر 
هنا (موراً) لمجرد التوكيد» ولكنه ليس كذلكء بل هو لبيان تعظيم 
هذا المورء والمور بمعنى الاضطراب» يعني أن السماء تضطرب 
وتتشقق: وتتفتح وتختلف عما هي عليه اليوم» كما قال تعالى : 
© إذًا ألسَحَآك أنفَطرت لوي) وَإذا كرب مرت )وذ ساد ميرت يا وَإِذَأ 
الفبوز بعرت يا عَلِسَتَ نَفْسٌ مَاقَدّصَتٌ وَأَخَرَتَ )4 . ولا إنسان يتصور 
أو يعلم حقيقة ذلك اليوم» ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به 
عنة+ أما التحقيقة فون شر عقو قينا كقوره الآن ل ويد لجال 
ما 43> إى : تسير .شير عقليماً» ذلك :أن التقبال تكون هناء 
منثوراء وتتطاير كما تتطاير الغيوم» وتسير سيراً عظيماً هائلاآً» 
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لشدة هول ذلك اليوم» وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك 
وتغالى. في سور السمل: لوف يليان ضع عايتة وين 2 جر 
لحا صنْمَ أله الى أَنهنَ كل شََءٍإِنمُ حير يمَاتَفُصلُويت 49 . فإن 
هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في الطور من حيث المعنى» 
فيكون قوله تبارك وتعالى: # وبري لْبَالَ تحسبهًا جاده وهى تمر مر 
أَلسَّحَاَ * يعني يوم القيامة ولا شك» ومن فسرها بأن ذلك في 
الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرّف الكلم عن 
مواضعهء وقال على الله ما لا يعلم. وتفسير القرآن ليس بالأمر 
الهين» لأن تفسير القرآن يعنى أنك تشهد على أن الله أراد به كذا 
وكذاء اقلؤنف أن يكون هناك دلل» تزماعق القر ان تق مامد 
السنة» وإما من تفسير الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أما أن يحول 
الإنسان القرآن على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه. فقد قال 
النبي كَلْهْ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)”؟ . 
والمهم أن تفسير قوله: #وترى لِْبَالَ تحسبها جَامِدَةٌ وهى تمر مَرّ 
لسَّحَانَ # يراد به ما فى الدنياء تفسير باطل لا يجوز الاعتماد 
عليه؛ ول المعول عليه أما كون الأرض تدور أو لا تدور» فهذا 
يعلم من دليل آخرء إما بحسب الواقع» وإما بالقرآن» وإما 
بالسنة» ولا يجوز أبداً أن نحمل القرآن معانى لا يدل عليها من 
أجل أن نؤيد نظرية أو أمراً واقعاً» لكيه لقيول عله لفق لآن 
هذا أمر خطير جداً. 

)١(‏ أخرجه الترمذي». كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه 
(1960) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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رمك 
قال الله تعالى: # ويل يَوْمَيذٍ لِلْمَكرَ بين 409 ويل كلمة وعيد 


وتهديد» وز كان تداروى أنه ورد ف جوت الى الفيواك 
أنها كلمة تهديد ووعيدء # هَويلٌ ل تجار تيل للمكيوي 4 2 أي : 
سيجدرة في ذلك اليوم بن العذاب والكال ما ل يخطر له عل 
بال 9# لذن هُمْ في حَوْضٍ ير 5 أي في الدنيا 9 في حوْضٍ 4 أي : 
في كلام باطل #يِلْعَبُونَ # أي: لا يقولون الجد ولا يعملون 
بالجدء وإنما أعمالهم كلها لعب ولهوء ولذلك تجد أعمارهم 
ل قها بركةه الغ لوم الال والاا 9 مو ار 01 
ررك إِلَ نار جَهَنَمَ دَعَا 9 © هذه متعلقة بما سبق أيضاء 
ويُدَعُون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعًا؛ لأنهم 
- والعياذ بالله ‏ تمثل لهم النار كأنها سراب» أي كأنها حوض نهرء 
وهم على أشد ما يكونوا من العطش» فيذهبون إليها سراعاًء 
يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش» فإذا بلغوها وإذا 
هي النار - والعياذ بالله - فكأنهم والله أعلم - يتوقفون لثلا 
يتساقطوا فيهاء فيدعُون إليها وما أ يدفعون بعئف وشدة 
ا م ا : 9 هلاني 
ا ويا ل اسار ياس راان بلع ولابعت. 
فيقال لهم توبيخاً على هذا الإنكار : # هنزو ألمَّادُ أ لتى كُشر يهنا 


)83155( أخرجه الترمذى» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنبياء السلام‎ )١( 
ب لقسير لاجم او من.سوق م ب مم‎ ٍِ 0 
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5 ون 9 4 فما أشد حسرتهم إذاءر كوا عل امي كاك فل 
إمكا نهم أن ن يتخلوا عنه» ولكنهم الآن لا يستطيعون لذلك سبيلاء 
ا 0 يكنا رد وآ ُكذْبَ كيت ينا وك ع 
ا م 


ل ومين 450 . قال الله تعالى بل بدا مما كاثوا يفون مرعَبل 0 
امنا اميا أعنه وَإِتَُمْ لَكَدبْوَ 419 . أي : حتى لو ردوا إلى الدنيا 


عادوا وكذبواء فلن يستقيموا على أمر الله لكن يقولون هذا 
توا # أفسحرهلذًا آم اخرلا عرزت © يعني أفهذا الذي ترون 
اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنياء حيث يقولون: إن ما 
جاءت به الرسل سحرء ويصفون الرسول بأنه ساحرء فيقال: 
أسحر هذا أم أنتم لا تبصرونء يعني لا تبصرون بعين البصيرة» بل 
أنتم عمي عن الحق والعياذ بالله - 9 أصلوها فأصيركا أو لا صَيروأ 
سوك ارما كز تعلو 469 أي * الحدرقوا لها والأمر 
هنا للإهانة» كقوله تعالى : # ذف إِتَلَ أت الْعَرِبرالكرم 3 إن 

هندَامَا كش يوء تَتَرُوَ () 4 . فانظر إلى 00 
الملائكة وتذلهم وتخزيهم - والعياذ بالله - وتهينهم» ٠»‏ # أَصَلوها 
صيرةأ أو لا صَبأ سوا لَك 4 يعني أن الصبر وعدمه سواء 
عليكم. ومعنى هذا أنه لن يفرج عنكمء سواء صبرتم أم لم 
تصبرواء مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه 
يفرج عنهء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : «واعلم أن النصر 

ف العيرء وان الترحرى الكرت»”وازري العسر يترا" ٠‏ 6 إِنَّمَا 
9 مَا كتم تَعْمَلُونَ )ا 4 يعني ما تجزون إلا ما عملتم فلم 


)0 الإمام أحمد في المسند- ج١/‏ 017لا والحاكم في المستدرك - ج”7/ 575 . 


تفسير سورة الطور 
هننه 


م 


تظلموا شيئاء ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال : : # إن الْمنْقِينَ 
فى جَنّتٍِ وَتَعيِمٍ 9 © هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن» والتوكيد 
لوي كن ابباليت اللغة العربية» مستعمل عند العرب» وهذا 
القرآن نزل بلغة العرب» وإلا ففي الواقع أن خبر الله عز وجل - 
لا يحتاج إلى توكيد؛ لأنه أصدق القول» فالرب ‏ عز وجل - إذا 
أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد» لأن خبر الله صدق» لكن 
لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جارياً على ما كان 
يعرفه العرب في لغتهم» فهنا أكد الله عز وجل هذه الجملة : 
إن لْمَّقِنَ فى جَنّتٍ وَتَِيِمٍ 109* والمتقون هم الذين قاموا بطاعة 
الله امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه» هذه هى التقوىء» فالتقوى طاعة 
لله في امتثال أمره واجتناب نهيه» فالذي يصلي امتثالاً لأمر الله 
نقول : هو متق» والذي يدع الزنا نقول: هو متت بترك الزناء وإنما 
سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله» فإن الإنسان إذا قام 


بطع الله بققك اتن فاضي لاني اللنا ع عن بو تعر لاه 
المتقون يقول الله عز وجل - : «إفى جَنَّتٍ وتم )4 » وجنات 
جمع جنة» وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة» 
بدليل قول الله تبارك وتعالى : : # ## وَسَارعوَا إل مَعْفْرَوْ من ربكم 
مَحَنَّةَ عَرْضهًا لَموتُ وَالأرص أُعِدَّتٌ للْمَتَّقينَ ” 5 وإذا قلنا: إن 
الجنة هى الدار التى أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة» فهل 
تمك أن كرون فى الدقاة نوق "ما بالمنية اليتولالجنة الى 
ع لخي نهد )الا حكن نف الدقااة لولس الكرق اسان انمه 
من نعيو الجنة عا يأتيه- نهذا:يمكوة. بوذلك في الفين إذا شل 
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الإونسان عن ربه» ودينه» ونبيه» فأجاب الصوابء فإنه يفرش له 
فراش من الجنة» ويُّفتح له باب إلى الجنة» ويُفسح له في قبره مد 
البصر" » وجمعت الجنات في الآية لأنها أنواع» ذكر الله في 
سورة الرحمن أربعة أنواع لآ وَلِمَنَحَافٌ مَقَام و جتان )4 . ثم قال : 
« ومن دونهمَا جَسَانٍ (3ج) 4 . هذه الجنان الأربع تختلف بما جاء فى 
وصفها في سورة الرحمن» 9 إن لمنّقِينَ في جَنَّتٍ وَتصيِم 29 * أي 
نعيم البدن. ونعيم القلب» فهم في سرور دائم» وهم فى صحة 
دائمة» وهم في حياة دائمة» فجميع أنواع النعيم كاملة لهم نال 
اع أ سه را مارم رار : 
الله أن يجعلنا منهم # مَكهِينَ يما َالنهُم ريه 24 الفاكه هو 
المسرورء كما في قوله تعالى: # وَإِدَا أنقلبُوأ 1 أَهْلهم أَنْقَلبوأ 
ٍ ل عر ع 3 آذ و ل دي ع ع 
فَكهين )4 . أي : مسرورين # يما الهم رَب4 أي : بما أعطاهم 
ربهم من النعيم» #وَوَفَنهِمَ رَيهُمَ عَدَابَ لحيو 409 فحصلوا على 
السلامة من الشرور يوقاية الجحيمه وعلى تمام السرور في جنات 
النعيم 9 كلوا وأسْريوأ هيا يمَا تر تَمَلُوتَ 4 (كلوا واشربوا) فعل 
أمرء وهذا الأمر ليس تكليفاً وإنما الأمر هنا للتكريم» أي يقال 
8 8 5 7 رسام 
لهم: كلوا من كل ما في الجنة من النعيم ا هِيمًا ِن كل فَكهَةٍ 
َقجَانٍ ((2) 6 . ف فيا فكهة وضخل ورمَان 9 *. وفيها من كل النعيم» 
«وَأسْروا © مما فيها من الأنهارء وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى 
أربعة في سورة القتال امَكلُ لَه الى وعد ْنَمو فيا أنه ين مَل عر 
اسن وأنجلر من َب لم ير عم وأنملر من حمر لدو بين تمر مْنْ عَسَلٍ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب المسألة في القبر وعذاب القبر (رقم "51/01) وابن 
ماجه. كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى (رقم 5759). 
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ع 


مُصفَ وَل يا ين كل ارت ومَفور مينر هو كَل و فير وَسَفُواماً 
حِيما ففَطمَ أمَعكهر )4 دهت أنكة انها جين ماماغير اسو ا 
غير متغير » والمياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقيت راكدة 
لابد أن 5 : حير نكر (سسازاويا حكن عر عي البو ارام 
ا وماد مه لخر لذ 5 وخمر 
الدنيا فيه رائحة كريهة ثم أنه يقلب العاقل إلى مجنون» وافيه أنقنا 
الصداعء وفيه فساد المعدة» لكنه في الجنة أنهار من خمر لذة 
للشاربين» وقد قال الله تعالى في سورة الصافات : #الافياء ل ول 
هُمْ عََْا يروت 49 . والرابع « نكن عَسَلٍ مُصَقٌّ 4 ا نكا يما 
1 5 الهنيء هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة» ولا تبعة 
من اتجار و أو إسرا ف بها 35 ككلرة "آي :نسي ها كلدم 
تعملون» (فالباء) هنا للسيسة: ولس الباء للعوض» أن القون 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله)2©20 . 


فإن قيل: إن الله تعالى قال: # طوأ وأسْربوأ هيا يمَا صُثْمٌ 
تكَمَلَوكَ (3*» فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل» والرسول كَل 
يقول: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» مع أن الله يقول #يمَا مشر 
مر هر © 
تحَمَلُوك (9) 4 ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضىء, باب نهي تمني المريض الموت (0717) ومسلمء 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
(31815). 


522 تفسير سور القرآن الكريم 
والجواب على هذا الإشكال أن يقال: الباء تأتي للسببية» 
وتأتي للبدلية. فإذا قيل: دخل الرجل الجنة بعمله» فالمعنى 
السببية»وإذا قال لن يدخل الجئة أحد يعمله»' فالمعى البذلية» 
وأضرب مثلاً يبين هذا: بعتك الثوب بدرهمء فالباء للبدلية» لأن 
الدرهم صار عوضاً عن الثوب» وإذا قلت: أدبت الولد بعبثه» 
هذه للسببية» إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله؛ لأن الله سبحانه 
ا سد و 
واحدة. فالنفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك 
ويدخل بدون تعب. وبدون مشقة» وكم يتنفس الإنسان في 
الدقيقة؟! فلو أننا حوسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة 
لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل, ونحن الآن لا نحس 
بنعمة النفس لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس 
من أكبر نعم الله. لذلك نقول: إن الباء في قوله: #ايمَا صُْرٌ 
1 مون (9)) © للسببية وليست للبدلية» وفي قوله: #ايمَا كُثْرٌ 
كَمَلُونَ كَمَلُونَ 4 شمول لكل العمل: الجوارح» والقلب. واللسان. 
فالجوارح: كالأفعال. كالركوعء. والسجود. والأقوال: 
كالأذكار. والقلوب: كالخوف». والرجاءء والتوكل وما أشبه 
ذلك.» فكل هذه تسمى أعمالنا. 


«متَكينَ عل سر 4 متكئين حالء أي: حال كونهم 
متكئين» والمتكىء تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح 
وَظمانيئة لأن الاتكاء يدل على ذلك» والسرر جمع سريرء وهي 
الكراسي الفخمة المهيثة أحسن تهيئة للجالس عليهاء 8 تَشَدُويوٍيُ 
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هنك 
أي مصفوف بعضها إلى بعضء يصفها الخدم والولدان» 
# وَرَفجسنهُم يمور ين () 04 أي: قرناهم بحور عين» والحور 
جمع حوراءء والعين جمع عيناء» والأصل الحور هو البياض» 
وأما العيناء فهى التى كانت جميلة العين فى سوادها وبياضهاء 
نهين: حسانة الوجتويت: خسان الأعين- فى قال دعن ,وجل : 
« وَالَدِينَ ءامنوأ اعنم ذرِيَُم بإيمن للَقََا يح رتم4 أي : الذين آمنوا 
واتبعتهم الذوية: بالإنمان ددر الذرية "الى مكو ظ إيمانها! نبعا بدن 
الذرية الصغارء فيقول الله عز وجل -: ل لَلَقَنَا ين ديت 4 أي : 
جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين تزوجوا 
فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة» لا يلحقون 
بآبائهم , لآن لهم ذرية فهم في مقرهمء أما الذرية الصغار التابعون 
لابائهم فإنهم يرقون إلى ابائهم. وهذه الترقية لا تستلزم النقص 
من ثواب ودرجات الآباء ولهذا قال: # وما ألنتهُم يّنْ مهم ين 
رفاى: فصتاهم » يعني أن ذريتهم تلحق بهم. ولا يقال: 
أخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجات الذرية» # كل 
ري يا كسَبَ ون )4 هذه قاعدة عامة في جميع العاملين أن كل 
واحد فإنة نوكين بعملة دلا ينض :ننه تي أما الزيادة فهي فضل 
من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده # وَأمَدَدسهُم بسَكهَةٍ 
وَلَحْ رصن تهون )4 أمدهم الله تعالى» أي : أعطاهم عطاء مستمراً 
إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات» 
# ولحو صمَسْتَهُونَ 9 * أي : مما يشتهونه ويستلذونه» وقد بين الله 
تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طيرء وهو أشهى ما يكون 


5 تفسير سور القرآن الكريم 
من اللحم وأبرأه وأمرأه « يعو ذبا كأسّا » أي : أن أهل الجنة 
ينازع بعضهم بعضاً على سبيل المداعبة» وعلى سبيل الأنس 
والانشراح « كسا لا لعو نبا وَل آي 9 # والمراد بها كأس 
الخمر» ومعنى 8« لَّا لََو يبا وا تَأَيْدٌّ )© أنه لا يحصل بها ما 
يحصل من خمر الدنياء فإن خمر الدنيا يحصل بها السكر 
والهذيان» ولكن خمر الآخرة ليس فيها لغو ولا تأثبو. أي: لا 
يلغو بعضهم على بعضء. ولا يتكلمون بالهذيان» ولا يعتدي 
بعضهم على بعض ا #وَيَلُوفُ عَليمَ 4 أي : يتردد على أهل الجنة 
وهم على سررهم متكتين #عِلَمَانٌ لَّهْمَ 4 أي : غلمان مهيئون لهم 
في الخدمة التامة المريحة 2 * أي: الغلمان #8 لُوْلوُ 
7 4*0 أي : محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك 
مما يفسدهء # وَأْقْلَ بَحَصْهُمٌ عل بْعضٍ يسََلونَ )4 أي صار بعضهم 
يسائل بعضاًء لكنه على وجه الأدب يتكلم معه وهو مقابل له 
لوجهه فلا يصعر خده له ولا يستدبره» بل يتكلم معه بأدب ومقابلة 
تامة « قَالُوَا4 أي : قال بعضهم لبعض : ل إِنَ كن قَل4 أي : : في 
الدنيا ( ف أهيِنا مُمفِِينَ )4 أي خائفين من عذاب الله # مَمَرح أللَّدُ 
لماك أي : أنعم علينا بنعمة عظيمة» # وَوَفَدَاعَدَابَ أَلسَّمُوو 409 
أي : عذاب النار #إِنَّا كنا من قبل أي : قبل أن نصل إلى هذا 
المقرء وذلك في الدنيا ع4 أي : نعبده ونسأله» لأن الدعاء 
يطلق على معنيين : على العبادة» وعلى السؤال» فمن إطلاقه على 
العبادة قول الله تبارك وتعالى: #وَدَالَ ربكم أدعوفة أَسْتََحِبَ لك 
إِنَّ اديت سَدَكرونَ عَنْ سادق سَيَِدْحُلُونَ بجهَمم يخريت» 26 | 
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17 الدعاء_بمعنى السؤال ففي قوله تعالى: «١‏ وَإِذًا ستأللكت 


عِبَادِى عن َف فَرِيبٌ ا و ألدّع ١‏ ذا دان فَلِستَحِيبوأ كُ 
لمر يدوأ لمَلَّهمْ سورك 49 . فقولهم : «إِنَاحكُبَين بل 
2 * يشمل دعاء العبادة كالصلاة» والصدقة. والصيام. 
والحج» وبر الوالدين وصلة الأرحام» كل هذا دعاء» وإن كان هو 
عبادة» فلو سألت الداعي لماذا تعبد الله» ولو سألت العابد لماذا 
تعبد الله؟ لقال: أرجو رحمته وأخاف عذابه» فتكون هذه العبادة 
تنعت النغاء» كذ للق بدطوة :وعاء انهه 30 يسا لون :غعر النضبى ل" 
يلجئون إلا إلى الله لأنهم يعلمون أنهم مفتقرون إليه» وأنه هو 
القادر على كل شيء # إِنَمْ هر أل الرَحِيمٌ مُ يا © (البر) بمعنى 
الواسع الإحسان والرحمة. ومن ذلك البرية» للمكان الخالي من 
الأبنية» فالمعنى أنه جل وعلا واسع الإحسان والعطاء والجود 
(الرحيم) أي ذو الرحمة البالغة» يرحم بها من يشاء من عباده 
تبارك وتعالى» وفي هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة» وفيها أيضاً 
أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل 
الجنة» لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني» إذا ذكر فيه 
الخير ذكر فيه الشرء وإذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم 
الكافرين» وهكذا حتى يكون قارىء القرآن بين الخوف والرجاءء 
إن قرأ آيات النعيم رجاء وإن قرأ آيات العذاب خاف» فيعبد الله 
تبارك وتعالى بهذا وهذاء نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل 
الجنات الناجين من الدركات» إنه على كل شيء قدير . 


( لحز نآ أت بيضب دَيْكَ يكاين ولا ينو 9 ١4‏ 
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الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء؛ والمذكر 
محذوف» والتقدير: ذكر الناس» أو إن شئت فقل: ذكر من 
أرسلت إليهم من الجن والإنس» #هُمآ أنت نعمت رَيْكَ يكاهن ولا 
ينون (109* هذا نفى لما ادعاه المكذبون للرسول يَكِِ بأنه كاهن أو 
مجنونء قال الله تعالى : « َدَححَرَكَمَا لت نعمت رَيِك4 أي بإنعام 
ربك عليك بما أنزل عليك» من الوحي لست #يِكَامِنٍ ولا 
ينون 4179 » والكاهن هو الذي يخبر عن الغيبيات في المستقبل» 
وكانت الكهانة فى الجاهلية مشهورة» يكون للإنسان رئى من 
الجن يضحبه ويتخدمه» فم يضعد الجتي إلى السنماء يستتمع ما يقال 
في السماء» وينزل به على هذا الكاهن» فيكون هذا علم غيب عن 
أهل الأرض» لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصهاء فإذا 
وقع ما سمعه من السماء صار عظيماً في قومه. لأنه أخبر عن شيء 
مستقبل فوقع» فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء 
بالوحي رده المشركون وكذبوه. وقالوا: إنما جاء به محمد من 
الكهانة» لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع» ولأن الكهان أيضاً 
يأتون بكلام مسجوع يشبه القرآن» والقرآن آيات مفصلة» أتى بها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ولهذا قال النبي يَكَةِ في كلام 
حمل بن النابغة الذي قال: (يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب 
ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل) فقال النبى مَك : 
«إنما هو من إخوان الكهان»)”' من أجل سجعه الذي 5 فهم 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء» باب الكهانة (01/54) ومسلمء كتاب القسامة» باب 
دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ )١541(‏ (757). 
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يقولون: إن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كاهن» فنفى الله ذلك» ثم قالوا: إنه مجنون يأتي بما لا يعرف. 
فكذبهم الله فقال: هما أنت نعمت رَيْكَ يكاهن ولا يحون 09 4 هذه 
الجملة منفية مؤكدة بالباء» الباء الزائدة إعراباً» المفيدة معنى» 
وأصلها (فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنونا) لكن زيدت الباء 
توكيداً للنفي» ثم قال الله تعالى: # آم يمُولُونَ سَاعرٌ © يعني بل 
ولو 00 هذه في عقن التعرين: اللطة :يدل ل 
عاطفة» لأن (أم) تأتي عاطفة وتأتي منقطعة» فهنا منقطعة, 
والتقدير (بل أيقولون شاعر؟) والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار 
عليهم» والشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحياناً 
حكماً» ولهذا جاء في الحديث : (إن من البيان لسحراً”" «وإن من 
الشعر لحكمة)” فيقولون : محمد شاعر #تَربَنُ بد » أئ 'نتنظر 
به 9 ريب المئون ( #1 أي : حوادث الدهر وقوارعه» فيهلك كما 
هلك امراك من قله ولا يكون له أثرء فانظر ‏ والعياذ بالله - 
كيف يترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: هذا 
شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمرهء وقوله: #وَيْبَ 
َلْمَْونِ (:*. قيل : إن المنون هو الدهرء وقيل: إن المنون هو 
المويه: وهما متلازمان» والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة 
المبيدة. كل * في جوابهم #تريصُوأ * والأمر هنا للتهديد 
)١(‏ تقدم ص ١١8‏ وهو عند البخاري .)0١557(‏ 


0( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه 
(5150). 


والتحدي أيضاً» تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون» وانظروا هل 
يموت وثموت دعوته». أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم. 
# فإِنْ معكم مر الْمررَيْصِينَ (©» يعني فأنا منتظر أيضاً» انتظروا 
أنتم» وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة» وصارت العاقبة والحمد لله 
للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم» م#أمَتَْمرْهرٌ» أم هنا نقول : 
إنها منقطعة . وأم المنقطعة تقدر ببل. والتقدير: بل أتأمرهم؟ 
وهذا انتقال من الأول إلى الثاني # م تَأمرهر حلمم ينذا » فيقولون: 
إنه مجنون إنه كاهن» إنه شاعرء هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ 
الجواب : «أم تمه حلسم يدَآ4 أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذاء 
الكبرياء ‏ والعياذ بالله ‏ فأنكروا وكذبوا ولهذا قال: 9م هم قوم 
طَاغُونَ 9©) * أي : بل هم قوم طاغون معتدون ظالمون» وأصل 
الطغيان مجاوزة الحد. كما فى قوله تعالى: #8 إِنَا لا طَعًا المآ * 
أي : ازداد وارتفع عن عادته م« مدخ في بريه 09 © بل هم قوم 
طاغون . 
مل ةمه ا . 3 7 . * 
#أمْ بقولون نُقَولمٌ * أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة» 
والمعنى بل أيقولون تقوله أي: اختلقه وكذب بهء وهذاقسم 
منهمء قالوا: محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن 
واختلقه من عنده» وبعضهم يقولون: إنما يعلمه بشر # يل ل 
ؤْمُِونَ 7 يعني بل هم لا يؤمنون» ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا 
تحداهم فقال: «# فَلَأنوأيحَدِيثِ مله إن كانأصَدٍقِينَ 9* يعني إذا 


ل اا 
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كنت أنت تقوّلته فأنت مثلهم بشر تتكلم كما يتكلمون, وتخطب 
كما يخطبون» وتقول كما يقولون» فإذا كنت متقولاً له وهو من 
عندك فليأتوا بحديث مثله» لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه 
كلام البشر الآخرء فإذا كان محمد كللِ تقوّله فهاتوا مثله 
م« كَلَيَأنوأً 4. اللام هنا للأمرء والمقصود به التحدي والتعجيزء 
إن كَانوَاْ صَدِقِي 9 4. وهذا غاية التحدي» فعجزوا وما 
استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله» مع أنهم أمراء البلاغة» وسلاطين 
الفصاحة» لكن عجزواء فدل عجزهم على أن القرآن ليس من 
كلام البكوة 0 -عز وجل - ولهذا قال: # كَليَأوأً 
بحَديث مَثْلدِء إن كوأ صَدِقِيََ ىت 9 * ومع قوة المعارضة وقوة 
البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله فما استطاعواء 
فدل ذلك على أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لم يتقوله» ولن يستطيع أن يأتي بمثله» وفي قوله: « ليوأ محَرِيثٍ 
مَثِِْءِ 4 كلمة (حديث) نكرة» والنكرة تدل على الإطلاق» لكن 
جاء في آية أخرى أن الله قال: 9 آم ةل كوا بشورة تغد. 


دوا م سمشم من دون أ إن كم مد ون 49 . آم يقولوت 


ورج سر عار 2 وح ددس 


لتر سر ني واس أشتطنشر مد روا 


ل 


إن كثْمَ صَدِقِينَ 40 . وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن د 
أحد أن يعارض القرآن» فقال تعالى ري إن ا عي الو ال 
َك أن يوأ يول هدًا لشن لا أن يرشلو. ولو أن بعطهم لضن 


ظهيرا 47 . فتبين بطلان قولهم: إنه : تقله؟ لأن الله داف 0 
يأتوا بمثله» إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقوّلته فليآتوا 


أن 
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بعلايث مله ولكنهم عجزوا. ثم قال الله تعالى مستدلاً بربوبيته 
على ألوهيته قال : 9 م خَلِفوامِنَ ير ْم هم ألْكَلِفُوتَ 29» بمعنى 
بل» والهمزة (بل أخلقوا من غير شيء) أي : من غير خالق» أم هم 

الخالقون» والجواب: لا خلقوا من غير خالقء. ولاهم 
الخالقون» أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق» فلأن القاعدة 
العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لابد له من 
محدث,. فإذا كان كل محدث لابد له من محدثء. فإذا نظرنا فى 
أنفسنا فنحن حادثون قال الله تعالى: مَل أن عَلَ لانن جين ين 
لدَّهْرِ لم يَكن سَبًِامَدَوْرا )4 . فالواحد منا الذي له عشرون سنةء 
هو قبل اثنتين وعشرين سنة ليس شيئاً مذكوراء ولا يعرف ولا 
يدرى عنه» إذن نحن حادثون» وكل حادث لابد له من محدث» 
فهل أنتم خلقتم بغير محدث؟ الجواب: لا وهذا جواب عقلي لا 
ينكرء أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب: لاء لأنهم قبل أن 
يوجدوا عدم» وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ لا يمكن هذاء فإذا 
تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق» وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين 
أن يكون لهم خالق قادر على إيجادهم وهو الله عز وجلء ولا 
يستطيع أحد منهم أن يقول: إن الذي خلقني أبي أو أمي» فإذا لم 
يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى» وإذا 
كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون» فالواجب أن 
يخضعوا لهذا الخالق» وأن يعبدوه وحدهء كما أنه هو الخالق 
وحدهء وهذه الآية سمعها جبير بن مطعم وكان قد قدم إلى المدينة 
وهو مشركء على النبي كَكدْةٍ في طلب الفداء لأسرى بدرء وغزوة 
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بدر انتصر فيها النبي كَكهِ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم والحمد لله 
وقتلوا من قريش سبعين رجلا » وأسروا سبعين رجلا وجاءوا بهم 
إلى المدينة» وانقسموا إلى أقسام. منهم من أطلقه النبي عليه 
الصلاة والسلام. ومن عليه ومنهم من فداه بمال» ومنهم من 
فداه بأسير ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتابة» وجبير بن 
مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر 
لأنه من صميم قريش» والأسرى أيضاً من قريش» ويظهر لي 
- والله أعلم - أن جبيراً سمع قول النبي كَل : «لو كان المطعم بن 
عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له" . وذلك أن 
مطعم بن عدي لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف 
أجاره» وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى 
ل رامو أمانه يعي متقندى الكيزف أن ينات كل يز الخد عار 
ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد»ء وقال 
لرسول الله عله : طف . . واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف فأقبل 
أبو سفيان إلى مطعم ؛ ٠‏ فقال: أمجير أم تابع؟ قال: لا بل مجير. 
قال: إذا لا تخفر: فجلس معه حتى قضى رسول الله كلِِ طوافه. 
فلما انصرف انصرفوا معه. فهو أحسن إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أوفى الناس عليه 
الصلاة والسلام بكرمه قال: : ”لو كان المطعم بن عدي حيّا فكلمني 
في هؤلاء النتنى» أي: الأسرى, ووصفهم بأنهم نتنى؟ لأن 


0غ( يي الخمس., باب ما من النبي كَلْهِ على الأسارى من غير أن 
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المشركين نجسء» والنتن هو الرائحة الكريهة «في هؤلاء النتنى 
لتركتهم له؛ وجبير ابنه فلعله - والله أعلم - سمع بهذه المقالة فجاء 
إلى النبي كله يطلب فداء الأسرى» وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقرأ ذ في المغرب بسورة الطور ولما بلغ هذه الآية : آم 
هوا من عبر آم هُمْ الْكَنِقُوت 49 قال جبير : (كاد قلبي يطير) 
لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحدء قال: (ووقر 
الإيمان في قلبي) يعني معناه أنه دخل الإيمان فى قلبه» سبحان 
الله فانظر تأثير القرآن الكريم مع أن الرسول ككل ما دعاه في تلك 
الساعة» لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة» فكاد قلبه يطير» 
« آم مهن ىآ هم الْكَيقُور )4 والجواب بكل سهولة : 
لا في الأمرين» لا خلقوا من غير شيء» ولا هم الخالقون. بل 
لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى» ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين 
المقدمتين كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر يعني إذا قال: نعم لي 
خالق خلقني قلنا : إذن لماذا لا تعبده» لأنك عبد له مملوك له ## آم 
حَلَتُوأْ آلسَّموتِ وَالْأرْضَ © انتقل من الأدنى إلى الأعلى خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فانتقل من الأدنى إلى 
الأعلى «آمّ حَلَفُوا آلسَمْوتِ وَالْأَرَضَ » والجواب: لاء لأن أم هنا 
مثل سابقاتهاء بل أخلقوا السموات والأرض» والجواب: لاء 
وهم يقرون بهذا « وَلِين سَاَلنَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَموتِ وَالْارصَ لوزن 
َلَمَهُنَ الْمَرِيرٌ العليمْ 40 . ولكن مع ذلك لا يعترفون بالرسالة» 
ولهذا قال: ا بل لَا يون ()4» يعني ليس عندهم إيقان في خلق 
السموات والأرض أن الذي خلقهم هو الله لأنه لو كان عندهم 
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يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي كَةِ والإقرار برسالته . 
وهذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله تعالى بها قريشاً كل هذا من 
أجل إقامة الحجة عليهم» ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون 
أن تكون هذه المجادلة وهذه المناقشة 


« أمْ عَندَهُمْ حخَرَْينُ َيِكَ أ هم الْميطِرُونَ )4 أم هنا بمعنى 
بل» والهمزة» يعني بل أعندهم خزائن الله يعني خزائن رزق الله 
-عز وجل حتى يمنعوا من شاءواء ويعطوا من شاءواء 
والجواب: ليس عندهم ذلك. ولا يملكون ام هذاء بل 
الذي يملك الرزق عطاء ومنعاً هو الله تبارك وتعالى» ولما نفى أن 
حزن عدم رانو اله قال: « آمهم ألْمصَيِطِوُونَ 1* يعني بل 
أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة؟ والجواب: 
لا فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين». وصاروا أذلاء 
أمام قوة الله - عز وجل -» ثم قال تعالى : « مج سل يمعو فيه 4 
يعني بل ألهم سلم يستمعون فيه» والسلم هو المصعد والمرقى» 
والمعنى: هل لهم سلم يصعدون فيه على السماء يستمعون ما 
يقال في السماء؟ والجواب: لاء فإن ادعوا ذلك # تَلَأتِ مُسْتَعُمُ 
لطن مُينٍ () > أي : : بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال 
في السماءء والجواب: لن يجدوا إلى ذلك سبيلاً» اللهم إلا 
الكهنة الذين لهم رئي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء» ثم 
يكذب مئة كذبة على ما سمع» فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها 
من السماءء ثم قال تعالى: ‏ أ لَه الستنث ولك لبون 00 
أيضاً بمعنى بل» والاستفهام للتوبيخ والإنكار» يعني أيكون لله 
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البنات ولهم البنون» لأنهم ادعوا أن جند الله تعالى بنات» وأن لهم 
البنين» ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات» لأن 
جنده رجال ذكورء أقوى وأحزم وأقدم من النساء» وقد جعلوا 
الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إناثاًء كما قال الله تعالى عنهم 
ذلك قال: ## وَحِعَلُوا لْمَكهِكَدَ أ نهم يكذ لتك َنم أَسَهِدُوأ 
عَلْقَه سَفَكبُ مَهددَيُ وَََُُونَ ١‏ . يعى لم شهدوا خلنهم 
حتى يقولوا: إنهم بنات « ث2 هدم 4 أي شهادتهم هذه 
التي هي زور وكذب». # وحَلُونَ 0 0 فهؤلاء المكذبون 
للرسول عليه الصلاة والسلام من قريش قالوا: م البنون وله 
لاحم قال الله تعالى: ##وجَعلُونَ يله البنتت سبحم وَلَهُم مَا 
)4 والين يشتهون هه الذكور حت إن أحده إذائْ 
الى طلحفل يا مر كلد 45 . أي : مملوء غيظأ 
يور من الْمَوَوِ 4 يختبىء من القوم ل من سوءِ مار يود 4 . ا 
« لَكْوْعَكَ م4 أي : على ذل وهوان أدَيدْسُوْفِ الوآب» يرمه 
فيه وهذه المؤودة 9 « الاسَة مَايحَكْونَ 49 . 


آم لهم أجَرا هم ين مَعْرَمٍ مُنْقَلُوتَ (( * يعني بل أتسألهم. 
والاستفهام هنا للنفي وكل (أم) هنا الاستفهام للنفي والتوبيخ» 
يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله - عز وجل - هل أنت 
6 تقول أعطونى أجرا مثقلاً كبيراً لا يستطيعونه حتى يردوكء 
والعواتب: ل قال الله تعالى : # قُلْ مآ تلك عليه مِنْ أَجرٍ وم أَنأيِنَ 
لَْكلفِينَ 9 * . فالنبي كَلِةِ لم يقل لأي واحد: ان 
دعوتي إياك» بل هو يَككةٍ يبذل المال ليؤلف القلوب؛. كما أعطى 
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المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئاً عظيماً» وليس يطلب من أحد أي 
عوض على ما جاء به من الرسالة» واستدل بعض أهل العلم على 
أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على تعليم العلم بمعنى 
مؤاجرة». يقول الإنسان: لا أعلمك إلا بكذا وكذاء لكن هذا فيه 
نظرء لأن النبي كَل قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب 
الله) . مآ عندهر عيب فم يبون 03 * أي : ماغاب عن الناس 
فهم يحفظونه» والجواب: لاء ليس عندهم علم الغيب» بل إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئاً من الغيب» يكون 
الشيء في داره لا يعلمه؛ حتى إنه دخل ذات يوم والبرمة على النار 
تغلي باللحم» ولم يعلم ما هوء وحتى إن أبا هريرة كان معه 
فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهبء. فالحاصل أن الرسول 
نفسه لا يعلم الغيب» فمن دونه من باب أولى» وقد أمره الله تعالى 
أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب» فقال تعالى : ,9 قل لَه أَهُولُ لَكمْمْ عِنِى 
حََآنُ أله ولك عل الْعيبَ ول أَهُولُ لَك إِنْ مَك 4 . وهنا يقول تعالى 
لهؤلاء المكذبين أ عندَهْرٌ ألمب مَمْ يكبن 49 والجوات” 0 
ثم قال: 9# آم بِيدُونَ كذ * يعني أيريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا 
محمد بإبطال دعوتك» وإهلاكك وإماتتك» الجواب: نعمء 
ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجلء قال الله 
تعالى : ل وَيَتَكْرُون وَيَدمْث َه وه حر أْمحكرنٌ )4 . وقد كادوا 
له أعظم كيد فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته 
تنتشرء وأنه لا قبل لهم بردهاء اجتمعوا يتشاورون» وذكروا ثلاثة 


. )01/"1( أخرجه البخاري. كتاب الطب. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم‎ )١( 
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آراء : الحبس» والقتل والإخراج» © وَإِدْ 3 5 بك ألَدبنَ كقروأ 
لَنْمُُ1ك» أي ١‏ يحبسوك أو 5-1 و2 مُخْرِجُوك4 » قال الله تعالى : 
5 د لكن من يستطيع 
أن يقتلهء لأن بني هاشم سوف يطالبون؟ قالوا: يجتمع عشرة 
شبان من قبائل متفرقة من العرب» ويعطى كل واحد منهم سيفاً 
صارماًء ويضربون محمداً ضربة رجل واحدء فيتفرق دمه في 
القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة» فعلوا ذلك ولكنهم مكروا 
ومكر الله #وَأسَّهُ َي لْمَحكرنٌ 4 فأنجاه لله منهم ثم أذن له أن 
يهاجرء فهاجر إلى المدينة» ل" 0 َلذبنَ كقروأ هر 
لمكدُود 4 الجملة هنا جملة اسمية معراق طرفافا مفضولة 
بضمير الفصل» بارال على القريه والسيي ب لاك اين 

كفروا. وهنا قال تعالى: # آم برِيدُونَ 1 لد كفروا هر 
لمكيذوت 9 * لم يقل : أم يريدون كيداً فهم المكيدون» وهذا 
الأسلوب عند علماء البلاغة يسمى الإظهار في موضع الإضماء. 
ومعناه بدل أن يقال: (فهم المكيدون) قال الله تعالى: م« لدنَ 
كَنَرُوَا * ولهذا فائدة بل أكثرء إذا قال (فالذين كفروا) معناه أن 
هؤلاء كفار» ومعناه أن من كان كافراً فهو المكيد» وإن كان من 
غير هؤلاءء» هاتان فائدتان معنويتان». الفائتدة الثالثة: تنبيه 
المخاطب» لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما يغفل 
الإنسان» لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه» ثم قال 
تعلى : آم مج إِلَهُ عير آشّهِ # يعني بل ألهم إله غير الله؟ والجواب 
: لا. وادعاء: نعم لهم آلهة غير الله يعبدونها: اللاات 


تفسير سورة الطور 


:> 
والعزى ومناة. زعا واس لضام المعروفة عند العرب» 
ولهذا قال: #سْبَحن الله عَم مسْرِونَ 9 © فنزه الله سبحانه وتعالى 
نفسه عما يشرك به هؤلاء. لين الله لاه الأصنام باطلة» وأن الله 

منزه عن كل شريك . 


ص ممست سا 


وان روأ ركسفا ين ألم ساقطا يمُولُوأ سَحَابُ مَرَُوم 0 4 الكسف 
معناه قطع العذاب» « يوسا وم 19* وهذا يدل على أنهم 
يرون أنهم على حقء. وأنهم غير مستحقين للعذاب» وأن هذا 
الكينت النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة» وهذا 
كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا: # هنذا عَارِضٌ 
4 . لأن هؤلاء المكذبين - والعياذ بالله - معاندون يرون أنهم 
على حق» وأنهم غير مستحقين للعذاب» فإذا رأوا العذاب قالوا: 
هذا شيء عادي, ولن نهابه ولن نخافه. قال الله تعالى: #فَدَرَهمَ» 
أتركهم في حَوْضِيِمٌْ © بأقوالهم # يْعَبُونَ * بأفعالهم ويلهو في 
الدنيا ويروا أنهم على حق طح بكَْايَمهُمْألِعهيمَُرة 20 4 
وهو يوم موتهم» يعني اترك هؤلاء فإن مآلهم إلى الموت وإن 
فرواء وهم إذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا أنهم على باطل» 
وأن محمداً يلل على الحق #9 يوم لا بد عنم يدهم سينا ولا هم 
ينصرون © فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئاً؛ لأنهم 
في قبضة الله وقد انتهى استعتابهم» وليس أمامهم إلا العذاب 
إن لِذِنَ ظَلموأ * والمراد بهم الكفارء قال الله تعالى: 
ل وَالْكَيرُونَ هم لوي 46 . ٠١‏ عَدَا ون ذَِكَ4 » يعني دون عذاب 
الموت» وهو ما أصيبوا به من الجدب والقحط والخوف 
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والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت # وَلكنَّ أكررح ل 
َّ يَعْلَمُونَ 9 4 ٠‏ بل أكثرهم في غفلة عن هذاء ل 
راع رةه اصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام» 
ا 0 وقوله # لحك رَيِكَ * 
يشمل الحكم الكوني» والحكم الشرعي» يعني يعني اصبر لما حكم به 
ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيبك» واصبر 
لحكم ربك القدري الكوني» وهو ما يقدره الله تعالى عليك من 
هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم» ولقد أوذي النبي 
جك كما أوذي إخوانه من المرسلين» أوذي إيذاءً عظيماً» وه 
الكفار سلا الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة» في أأمن 
مكان”" » وضربء. ورمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف 
حتى أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه» ولم يفق إلا وهو في 
قرن الثعالب””" » ويلقون القاذورات والأنتان على عتبة بابه عليه 
الصلاة ة والسلام. ويقول: «أي جوار هذ١»)‏ وكا من امتثال أمر 
الله»ء حيث قال الله له : «« وَصَيرٌ لحكر ريك فَِنَكَ يننا عبن > أي : فإننا 
تراك بأعيئنا ونراقبك ونلاحظك» ونعتني بك. وهذا كما يقول 
القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني» ومن المعلوم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم 
أذى المشركين والمنافقين (رقم .)١9/45‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم امين (رقم »)7777١‏ ومسلم 
كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَل من أذى المشركين والمنافقين (رقم .)١9/86‏ 
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هك 
مثل هذا الأسلوب لا يعني أن مخاطبه حال في عينه» بل المعنى 
الت حي على مراف وعلى وقابا )د وعلى جماءة . وفي هذه الآية 
إثبات العين لله عز وجل - وهي لجنيا ١‏ نه ا اعين 
لكلو لمرلة كبالتى : « لسن كتلده تَى” وَهْوَ ألسَعِيعٌ 
ضير 403 . 

و وَسَعَع حب يكن لوم 469 أي : قل : سبحان الله وبحمده 
من لوم( 4 من أي شيء» حين تقوم من مجلسكء» أو حين 
تقوم من منامك» فهي عامة» ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول 
الإنسان: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك)”" » فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس 
أن يختم مجلسه بهذا ١‏ اسحانك الله ريا وسمدك أشهد أن لا 
إله إلا أنت». أستغفرك وأتوب إليك». لومس َيل سَِيَحَهُ ‏ 52 
وسبح ربك من الليل لا كل الليل» و(من) هنا للتبعيض» ولهذا 
ل را اس 2 الم وار 
أنام) قال النبي وَل : «أما أنا فأقوم وأنام, ومن رغب عن سنتى 
فليس مني" ولذلك يكره للإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان 
فيه قوة ونشاط. فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من 
رمضان» التي على ال عاد رهاق اله رولك كإد يفي يلها 
٠ 5‏ ودر جور 09 أ يعني وقت أدبارهاء وهل المراد 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس (577”) وقال: 
زهة تقدم ص 795 . 
(9) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان- 
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0 ههه 
أدبار ضوئها بانتشار نور الشمسء أو أدبار ذواتها عند الغروب؟ 
فالجواب هذا وهذاء والمراد بذلك صلاة الفجرء لآن صلاة الفجر 
بها تدبر النجوم, وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل 
الصلوات الخمسء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١إنكم‏ سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء فإن استطعتم ألا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا»”© والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجرء 
وقبل غروبها صلاة العصرء وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«من صلى البردين دخل الجنة»”" والبردان هما صلاة الفجرء 
وصلاة العصرء فصلاة الفجر براد الليل» وصلاة العصر براد 
النهارء « وَينَ اَل َميحه مَإَبِرَ ألسجُوو 409 وبهذا انتهى الكلام بما 
يسر الله عز وجل على سورة الطورء نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما 
علمناء وأن يهدينا صراطه المستقيم» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء» ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 


- (رقم 64 ومسلمء كتاب الاعتكاف, باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
(رقم 5/ا١١).‏ 

.١١١ تقدم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر (رقم 0154) ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهما 
(رقم 570). 


#بسم الله الرحمن ل تقدم الكلام عليهاء # وَآَلنَحِ 
امَك )4 النجم اسم جنس يُراد به جميع النجوم ؛ وقوله #8 إدًا 
هئ 20 *: لها معنيان» المعنى الأول: إذا غاب» والمعنى 
الحا دست ييا على الخو تلن الكي لوتر و اليتون و20 

مقسم به لما صَلَّ صَاحبك وما عون 0 © هذا جواب القسمء أي 
المقم عليه « 12 د44 أي : ما جهل» # وَمَاعَوئ 400 أي : 
ما عاند» لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل» ذأها اناتكون 
عن غي» قال الله تعالى: 3 لآ داه فى لذن هد ب َيل شد من أل 4 
فإذا انتفى عن النبي كَلْهِ الجهل » وانتفى عنه الغي تبين أن منهجه 
علم ورشدي علو د الجهل وهو القلال» ٠‏ #مَاصَلٌَّ ايك 4 
ورشد ضد الغي # هد قد يهن ألرشْدُ مِنَّ ألْمَنَ © إذاً النبي عليه الصلاة 
والسلام كلامه حق وشريعته حق. لأنها عن علم ورشدء وقوله: 
#مَاصَلَّ صَاحبَو » يخاطب قريشاً» جاء بهذا الوصف لفائدتين : 

الأولى: الإشارة إلى أنهم يعرفونه» ويعرفون نسبهء 
ويعرفون صدقه» ويعرفون أمانته» فهو ليس شخصاً غريباً عنهم 
حتى يقولوا لا نؤمن به. لأننا لا نعرفه» بل هو صاحبهم الذي نشأ 
فيهم» فكيف بالأمس يصفونه بالأمين» والآن يصفونه بالكاذب 
الخائن . 

الثانية: أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن 
يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له. فهو لم يقل «ما ضل 
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رسول الله أو«ما ضل محمدا)ء بل قال: ما صلَّ صَاحِتَوِ 24 
فالفائدة من هذا هو أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين بهء 
ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له ## وما يَنَطِقْ عن أَخْوَها )4 
أي : لا يتكلم بشيء صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال؛ فما فما 

حكم بشيء من أجل الهوى». ولكنه ينطق بما أوحي إليه من 
القرآن» وما أوحي إليه من السنة» وما اجتهد به صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم اجتهاداً يريد به المصلحة؛ فنطقه عليه الصلاة 
والسلام ثلاثة أقسام: الأول: أن ينطق بالقرآن. الثاني : أن ينطق 
بالسنة الموحاة إليه التى أقرها الله تعالى على لسانه. الثالث: أن 
ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة» أما نحن فننطق عما نريد به 
المصلحة» وننطق عن الهوى» وليس كل إنسان منا سالم من 
الهوى» يميل مع صاحبهء ويميل مع قريبهء ويميل مع الغني. 
ويميل مع الفقير» لكن النبي يك لا يمكن أن يتكلم عن هوى. وإذا 
كان لايمكن أن ينطق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق 8 إن هو إلا 
وى يفك 40 يعني ما القرآن 8 إِلّاوى يوك 249 أي : وحي من 
الث مهن وجل عر والواسطة ,يون الله. وبين الرسول: # عَلتَمَ سرد 
لقوق )4 يعني علم النبي يللةِ هذا الوحي شديد القوى» أي : ذو 
الحوه الخدياة تيوس إضاف الضده إلى امو صونيا وهو جبريل 
عليه السلام» كما قال الله تعالى : 9 إِنَّهَ لقول رسول كو 09 اذى فَوَوَعِندَ 
ذى الْعرْشُ مكينٍ ())* فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم» لا 
يكن اذا شهدا الرعي اذى بنقاء إلى سكيد على اله 


2 
505 
9و 


عليه وعلى آله وسلمء كما قال تعالى : # نَزْلِ يد الروح الْدَمِينُ 99 


- 
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00 


َْكَ كر ب ازيبا ©4. م يوسيو )4 المرة: 
الحسنة» فهو ذو قوة» ؛ وذو جمال وحسنٍء 0" 
عليه وعلى اله وسلم على صورته التي خلق عليها له ستماثة جناح 
قد سد الأفق”») ٠‏ فهو الذي نزل بهذا القرادم حتى ألقاه على 
رسول الله يَكِْةْ كما قال تعالى : تن ب ايع القيين 9 عل َلك 
مَكْنَ من الْسَذِيت 09 4 . وقوله: #8 فاستوء َو 0 * أي فعلى» أو 
0 لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن 
يقيد» فيكون معناه الكمال» ومنه قوله تعالى: # وَلْما بلَعٌ أَسَدَّه. 


أشذهء 
يَسَهُ حَكما 8 
58 وَعِلَمَا 4 أي : كمل»ء وتارة يقيد بعلى فيكون معتاه 


الحلره كفا الى قراف كالح # وجعل [ اه 
تبون (() لِتَستوأ عل ظهورده ثم تذدروأ يعمد ريك | ذا ويم عليه 


فقال: « لَِسْتَوُأ ع ظْهُوروء 4. وقال: 8 إًا تي عق 0 
علوتم عليه» ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه : # لمحن علّ 
8 آستوى 0 > أي : علا عليه رك المخامي 
يتعدى بإلى» ويقال: استوى إلى كذاء فيفسر بأنه القصد 
والانتهاء» ومنه قوله تعالى: '[ م ستو إِلْ سه وهى دَحَانُ © وتارة 
يقيد بالواو فيكون معناه التساوي مثل قولهم: استوى الماء 
والخشبة» أي ساواهء فقوله هنا: #8 مَسْتَوَئ 29 4 يحتمل أن 


)777 5 أخرجه البخاري», كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم : آمين (رقم 7”717) و(رقم‎ )١( 
)١ا/ ومسلمء كتاب الإيمان» باب معنى قول الله عز وجل : #ولقد رآه نزلة أخرى» (رقم‎ 
.)590( 
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المغتى استوى على ؛ لأن جبريل ينزل من السماءء فيلقي الوحي 
على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم» ثم يصعد إلى السماءء 
ويحتمل معناه كمل» ويكون كامل القوة» والهيئة؛ وكامل من كل 
وجه مما يليق بالمخلوقات» ##وَهْرٌ . أي جبريل عليه الصلاة 
والسلامط بِآلأققٍ الاق )»4 أ الأرفع . وَهُوَ أفق السماة: مم 
د أي من النبي كَل « قنَدَل )4 أي : قرب من فوقء كان 
أي : جبريل من النبي كل كاب فسن أو أَدقَّ4 » وهذا مثل يضرب 
للقرب» لاَابَ فَوسَيْنِ 4 يعني قريباً جداء بل أدنى» فقوله « أو 
دَقّه بمعنى بل» أي بل هو أدنى من ذلك. « مَأوْكَ» أي : جبريل 
« إل عَبَيدِ مك أو » أي: إلى عبدالله» فالضمير في 9« وى » 
يعود على جبريل والضمير في عبد © يعود إلى الله عز وجل» 
أي: أوحى جبريل إلى عبدالله ما أوحى» ولم يبين ما أوحى به 
تعظيماً له لأن الإبهام يأتي مراداً به التفخيم والتعظيم؛ ومنه قوله 
تعالى : ل[ فعَشِيهم ين ألم ماعَشِيجُم 4 أي : غشيهم شيء عظيم» وهنا 
أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم» ولا كلام أعظم 
من القرآن الكريم ؛ لأنه كلام الله عز وجل -. 

ثم قال الله تبارك وتعالى في قصة المعراج : ##ما كدب الْفْوَادٌ 
ارط( اعلم أيها الأخ المسلم أن للنبي يك إسراءً ومعراجاًء 
فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء. والمعراج ذكره الله في 
سورة النجم وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو ثلاث 
سنين» أو سنة ونصف» اختلف المؤرخون في هذاء ثم إن 
الإسراء والمعراج كان ببدن الرسول كَكلْةٌ وروحه» وليس بروحه 
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فقطء وأما قوله تعالى: # وماجعانا لزيا ألَىَ ريسك إِلَا ممه تايس 4 
فالمراد بها رؤية العين» لا رؤية المنام» يقول الله تعالى في سياق 
الآيات في المعراج : اما كُدَبَ افوا مَارَآك (( © الفؤاد القلب» 
والمعنى أن ما رآه النبى يلل بعينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه. 
وذلك أن العين قد ترى شيئاً فيكذبها القلب» وقد يرى القلب شيئاً 
فتكذبه العين» فمثلاً قد يرى الإنسان شبحاً بعينه فيظنه فلاناً ابن 
فلان» ولكن القلب يأبى هذاء لأنه يعلم أن فلاناً ابن فلان لم يكن 
في هذا المكان» فهنا العين رأت» والقلب كذبء أو بالعكسء قد . 
يتخيل الإنسان الشيء بقلبه ولكن العين تكذبه» أما ما رآه النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقًا ببصره 
وبصيرته» ولهذا قال: #آما كدب الْفْوَادُ ماراف 09 بل تطابق القلب 
مع رؤية العين» فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذباً 
فما رآه من الآيات العظيمة فى تلك الليلة بل هو صادق» ولكن 
المشر كو كذيووة و فالوااة تويكو أن يفن إلى بك المقلس 
ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة» ولهذا قال: 9# أَمَمَروتم عَلَ ما 
يرك 410 والاستفهام هنا للإنكار والتعجب» ومعنى تمارونه أي : 
تجادلونه بقصد الغلبة» لهذا عداها بعلى دون(في)؛ فلم يقل : 
(أفتمارونه في ما يرى) بل قال عل ما بر 0 76 إشارة إلى أن 
الفعل ضمن معنى المغالبة» أ انها لر تار يفون أن بعليو مان 
ما يرى» أي على شيء وآ ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع 
إشارة إلى استحضار هذا الشيء» وأنه عليه الصلاة والسلام حين 
أخبر به كأنما يراه الآنء لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما 
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يقول قائل : لعله نسي فأخطأء ولكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه 
يتحدث عن شيء هو يشاهده» فالمعنى على ما رأى من قبل» 
ولكن عبر عمًا رأى من قبل بالمضارع لحكمة بالغة» والحكمة 
البالغة» حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما 
يتوقع فلابد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل # وَلْقَدَ اه ْلَه 
حر 09 » رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. والمفعول به جبريل» أي رأى محمد جبريل #انَرْلهَ 
أَرَى 9 4 أي : مرة أخرى حين نزل» والمرة الأولى رأى 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام جبريلَ وهو في غار حراء» رآه على 
خلقته التي كان عليهاء رآه وله ستمائة جناح قد سد الأفق» كل 
الآفق الذي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من 
أجنحة هذا الملك الكريم» وهذا يدل على عظمته» ولهذا وصفه 
الله أنه ذو قوة عند ذي العرش مكين» وبأنه ذو مرة أي هيئة حسنة 
كما سبق في هذه السورة» والمرة الثانية: في السماء فوق السماءء 
فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرضء» وتارة من فوق 
السماءء ولهذا قال: #وَلْقَدَ نه تلد أي 9 » أي مرة أخرى 

عِندَ سِدْرَوَ النتى 9 *. أي رآه عند السدرة» والسدرة شجرة 
معروفة فى اللأرض» لكن السدرة التى فى السماء السابعة ليست 
كضفة المدوة الت فى االننا وري لنقها كالقلال »و أورافها"كاذات 
الفيلة"؟ » فهي شجرة عظيمة» وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي 
إليها كل صاعد من الأرض» وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز 


. 709 )1١75( أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كل‎ )١( 
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ظلقك 
وجل”" » فهى منتهى من الطرفين: الطرف الأول: ما يصعد من 
الأذمن إلى السفاف دين عبد هذه التورةة وها مدل قن لوت 
عز وجل ينتهى عند هذه السدرة» #عِندَهَا َه الوق )4 . أي : عند 
هذه السدرة حنة المارئ» إذا الحنة فرق السماء:السابفة: لأثه إذا 
كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها لزم أن 
تكون الجنة فوق السماء السابعة» وهو كذلكء وأعلاها وأوسطها 
الفردوس» - جعلنا الله من أهلها -فوقها عرش الرحمن جل 
وعلاء ولهذا قال تعالى: «كلآ إن كنب الْبرارٍ كتى عِلِتِيتَ 29 4 
وعليين مبالغة من العلوء يعني في أعلى الشيىء 8 الأو 23 » 
يعني المصيرء مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. 
يأوون إليها ويخلدون فيهاء وأما النار فهى مأوى الكافرين والعياذ 
بالله» وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما 
إلى الجنة وإما إلى النارء ولا ثالث لهماء فالجن والإنس إما فى 
النار وإما في الجنة» قال السفاريني ‏ رحمه الله في عقيدته: 
وكل إنسان وكل جنةٍ في دار نار أو نعيم جنة 
ويستفاد من قوله 8 الأو 409 أن القبور ليست هي المأوى 
والمثوى» لأن القبور ممر ومعبرء إذ إن وراء القبور بعث» ويذكر 
أن بعض الأعراب في البادية سمع قارئاً يقرأ قول الله تعالى : 


جل اسل ص رس رق 7 اير سي ره لع مسي جر انير 3 
#الهدحم التكائر إز) حقٌ زرتم الْمَقَايِرَ 0 * فقال الأعرابي بفطرته 
وعربيته : «والله ما الزائر بمقيم» وإن وراء ذلك شيئاً»» لأن الزائر 
يزور ويمشي» والقبور يمكث الناس فيها ما شاءالله أن يمكثواء ثم 


إلل4 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب فى ذكر سدرة المنتهى )١1177(‏ 77/9 . 
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باترجولة نثنهاه أقاله الله تعالن« لز دين ف 1 ل ل 
سعثون 7 * فالناس لابد أن يبعثواء والعبارة التي نسمعها أو 
نقرأها أحيانً أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخيرء يعني إلى المقبرة 
عبارة غير صحيحة؛ لأن القبور ليسث المثوى الأخير» ولو كان 
نايا يد متداها لكاد لازم ذلك الاريك البعتكة ا3 زد بخلى ال 0 
0 يقَتَى 409 السدرة هي سدرة المنتهى, لأنه تعالى قال: ## وَلْقَدَ 
00 دَ ل )عند يدر لفق (3))» : 9# إذ يغشى ادر وأل في 
مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين (ال) للعهد الذكري كقوله 
تعالى : ( 5 أرَسَلناً إِلَ ورعَوْنَ رَسُولا (3) مَصى ورعَوَثُ ليسول لَك أَحذَا 
ويلا 29 »* لاما يَقَمَى 3 24 أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم» 
يعني غشيها شيء عظيم بأمر الله عزوجل بلحظة؛ كن فيكون» قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه غشيها من الحسن والبهاء 
ما لايستطيع أحد أن يصفها”" » «مَارَعَ لصم وَبَاط )4 البصر 
بصر النبي وكاو يقول العلماء : راع * أي الع فعا ينيدا 
وشمالا «٠‏ وبا طق 4 أي عاد انانف فالرسول يك كان على 
كمال الأدب في هذا المقام العظيم» لم يلتفت يمينا وشمالاً» ولم 
يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه» وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة 
والسلام؛ وجرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلاً غريباً تجده 
ينظر يميناً وشمالاً في هذا المنزل»ء وخصوصاً إذا تغير تغيراً عظيماً 
في هذه اللحظة». لابد أن ينظر ما الذي حدث» لكن لكمال أدب 
النبي يله ورباطة حاشة صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا 


,)5015- 557 /9( انظر تفسير الدر المنثور‎ )١( 
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هلف 
يتحمله بشر سواه صار في هذا الأدب العظيمء ولهذا قال تعالى 
عنه : « وَإَِكَ َل لق عَظِيوٍ 40 . 


ثم قال عز وجل - : # لْقَدَ رأ مِنّْ َاينتِ ِ ريد الكره | © 4# 
وأنت أخي المسلم القارىء للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائماً 
« علد 041 «لَد لقا الو في كو )4 « وَلمَدَ حَلَنَ 
لون ين سُلَسّن طِِنٍ 4 والأمثلة كثيرة» هذه الجملة يقول 
العلماء: إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول: قسم 
مقدرء والثاني: اللام. والثالث: قدء لأن المعنى: (والله لقد) 
فتكون جملة مؤكدة بالقسم واللام» وقدء والقسم مقدر لكن دل 
عليه السياق» ورأى د يعني النبي يَلِِ # مِنْ ايت ريد الكاركة 4 
الاذتفى الغاذية المخصية لمتلرلها التى لا يشركه فيها أحدء 
وإلا لم تكن آية» فالآية لابد أن تكون خاصة بمدلوهاء فليس كل 
علامة آية؛ بل هي التي تختص بمدلولهاء فهذا الذي رآه النبي 
عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيمء وقوله 
« لكر 49 قيل : إنها مفعول ثان لرأى» أي : لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى» وقيل : إن الكبرى صفة لآياته» والمعنى أنه رأى من 
آيات الله الكبيرة» والثاني أصح وأقربء يعني أنه رأى من الآيات 
الكبرى ما رأى». وليس ما رآه أكبر شيء» بل قد يكون هناك شيء 
أكبر لا نعلمه؛ والحاصل أن الرسول كَكةِ رأى في هذا المعراج من 
آيات الله الكبير ما لم يكن يره من قبل» وما لا يستطيع الصبر عليه 
أحد من البشرء ونحن لو رأينا سرادقاً عظيمآ لملك من الملوك 
لانبهرنا وتعجبناء وجعلنا نلتفت يمينا وشمالاً» لكن الرسول عليه 
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الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه» بل كان على أكمل ما 
يكون الاتزان» وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر 
عند الكعبة ‏ والحجر من الكعبة ‏ أسري به من ذلك المكان إلى 
بيت المقدس مسيرة شهرين» فى لحظة لأنه ركب البراق» 
والبراق دابة عظيمة قوية سريعة» خطوته مد بصره» وسريع جداً 
وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء» ثم عرج به إلى السماء» والسماء 
بعيدة جداً» ثم من سماء إلى سماء وتتلقاه الملائكة تسأل جبريل : 
من معك؟ فيقول: محمدء فيسألونه هل أرسله إلى الناس؟ 
فيقول: نعم» ثم يسلم على بعض من في السموات من أنبياء» ثم 
تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله عز وجل وموسى كل هذا وهو 
ثابت الجأش عليه الصلاة والسلام» وهذا شيء حقيقي هو بنفسه 
عليه الصلاة والسلام صعد. ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد 
أنكرته قريش., لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلهاء وإنكار ما لا 
يمكن في العقل ليس خاصًا بكفار قريش حتى فيمن ينتسب إلى 
هذه الأمة أنكروا من صفات الله ما أثبته الله لنفسهء لأنه على 
زعمهم لا يمكن في العقل» فقريش أنكرت هذا المعراج: ولو كان 
مناماً لم تنكره قريش» لأن المنامات يكون فيها مثل هذاء لكنه أمر 
حسي حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج 
به في ليلة واحدة» وحصلت كل هذه الأمور ثم عاد إلى الأرض 
وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام .8 لَقَد رأ مِنْ ايت رَيْدِ 
لكر 49 » وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل - منها 
الكبير ومنها ما دون ذلك» ولا نقول: منها الصغير. لأن الكبرى 
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اسم تفضيل . وغلط من قال من المفسرين المتأخرين: إن الكبرى 
اسم فاعل» بل هي اسم تفضيل» لآن آيات الله عز وجل - إما 
كبيرة» وإما كبرى عظمىء, فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من 
الايات الكبرى العظيمة . 


ولما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي كَلِهِ من آيات ربه 
العظيمة في الآفاق. قال: # ف ريم لت والْعرّئ 9 # وهذا 
الاستفهام للتحقير وانحطاط رتبة هذه الأضناء التي ذكرها الله - عز 
وجل - يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما 
سمعتم ) حوري عد نا جنا ضار ريا ممتي رما مر يجيا 
وما عزتها #أَفرءَيم َم ألَتَ وار 9 وَمَكَءَ أكَالتَةَ آلْخُروحَ :2 »> هذه 
ثلاثة ا ا 
لها كما يخضعون لله ويتقربون إليها كما يتقربون لله - عز 
وجل -»: ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة» فإذا 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» وعلموا أنه لا منجى 
بن هذه الكيدة إلا رت العالمين»: لكن العيطان سول لهو و أقلى 
0 
كما قال الله عنهم طأمَانحَبُدُهُمَ إِلَا لِيمَرِبُويآ إِلَ اله 4 ولكن في 
اح ا ل م م أللنت والعرّى 2 
وَمَتَوْةٌ اَلَالتَةَ | 60 © الكالخة بتالشية لاتقيىم قيلهحا 
« الشترق 47 يعني المتأخرة وكانهاء والله أعلم - دون الللات 
والعزى في المرتبة عند العرب» ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء 


سو 


المشر كين ل لك ددر وه اق ١‏ يعن أتسجعلون لكم الذكور: 
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ولله الإناث» وذلك بقولهم إن الملائكة بئات الله» وهم لم يشهدوا 
خلق الملائكة؛ ولمٍ يطلعوا على ذلك» كما قال الله 0 
# وَجَعَلُوا الْمَلهِكد ألْذِينَ هم عِبدُ اسمن نما أسَهِدُوا حَلْقَهُمَ * 

والجوات "لذ لد يتتهدوا ؛ ولكن مع ذلك ستكتب هذه 
الشهادة عليهم 0 ل 0 0 َإِذَا: ردم 
التق ظَنَّ وَجَهُمٌ مسَودا وَهْرَ كيلك () : يكورك من الْقَوَوِ من سوب مَا بسر 
بو » ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى 
البنات» ويجعلون لأنفسهم البنين» وهذه القسمة قسمة جورء 
لا يَْكَ إذا فسَمة ضير )4 يعني تلك القسمة» وهي أن يجعل لله 
البنات ولهم البنين 8 يِسَمَةٌ ضير ()* أي #عاتر #مائلة عالق 
لأننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له 
البنون» لأن البنين أعلى من البنات بلا شك» وهو سبحانه وتعالى 
أعلى من المخلوقين» فيجب أن يكون الأعلى للأعلى» والأدنى 
للأدنى» هذه القسمة العادلة» ثم هناك قسمة أخرى دونها في 
العدل» ولكن فيها عدل أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات» ولله 
البنين» ولهم بنين لكن ما فعلوا هذاء جعلوا الأدنى للخالق» 
والأعلى لهم» ولهذا قال عز وجل : ا يَلْكَإِذا فْسمَةٌ ضير © ثم 
عاد الله - عز وجل - إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة» فقال: 
© إن هى لَه أسماء ممََسْمُوهَا 4 إِنّْ» هنا نافية بمعنى ماء وهذا ضابط 
ينتفع به طالب العلم أنه إذا أتت (إلا) مثبته بعد (أن) فإن (إن) هنا 
تكون نافية مثل: إن هذا إلا بشرء إن هذا إلا مجتهد. وما أشبه 
ذلك ف(إن) هنا نافية بمعنى» ما هي إلا أسماء سميتموهاء يعني ما 
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هذه الأصنام إلا مجردأسماء لا حقيقة لهاء سموها إلها معبوداًء 
ولكنه لا حقيقة لذلك» ما هي إلا مجرد أسماءء والاسم لا يدل 
على مسماه» فلو أنك سميت الحديد خشباً» ما صار خشبأء ولو 
بحت الككي عدا تااضنا رتعديد ول شجيت البدل حماراء 
لم يكن حماراء وهكذا هذه الأصنام يسمونها آلهة» ولا تكون 
إلهأء بل مجرد اسم» والاسم بلا مسمى لا فائدة منه» ولهذا قال 
إن حَ*. أي : ما هذه الأصنام والمسميات #8 إِلَّه أسماء ممنتموها 
أت وكيا أل مه ليها من سُلْطن4» المخاطبون هم الذين أدركوا 
البعثة. وآباؤكم يعني الكجداة الساتقين مكرد أستماء 12 كا ادل ألن 
يهان سُلْطنّ» (ما) نافية» والمعنى أن الله عز وجل لم ينزل بها 
دليلاً» وسمي الدليل سلطانآ لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو 
بها على خخصمه :هق ' لين له ذليل ليس :لة«سلطان»:فالسلطان 
يأتي دائماً بمعنى الحجة أي الدليل» لأن من معه الدليل ذو سلطة 
على خضي 3# إن يَبَعَوَن إآَّ لطن © . (إن) نافية بمعنى (ما) 
يببِعْوْنَ * أي : هؤلاء وآباؤهم « | ِلَّاألطَنّ4. أي : الوهم الذي لا 
حقيقة له لأنهم يقولون هذه آلهة. واعتمدوا في ذلك على 
الوهم» فالظن هنا بمعنى الوهم» يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها 
آلهة إلا الظن» أي ارصم الخيال الذي لا حقيقة له ا« وما توك 


مج وبر عط 


وجل -: ا ا 0 
مؤكدات: القسم المحذوف» واللام» وقل» وتقديره: والله لقد 


لض تفسير سور القرآن الكريم 
الهدى» وفي قوله: ين رَيَيم* ولم يقل: من الله . إشارة إلى أنه 
لا يجوز تلقى الشريعة إلا من عند الله» لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الرب» والرب هو الخالق المالك المدبر #لَلْدَئ 7 4 فاعل 
والمراد به العلم المقابل بقوله إن يَيُّْونَ إلا آلظَنَّ4 فهم يتبعون 
الظن» والعلم جاء من عند الله # وَلْعَدَ جَاءَهُم ين نَيَهْمْ أمدى 25 4 
أي: العلم على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام» الذين 
ختموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 أ إن متمق 22 
(أم) هنا منقطعة؛ لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة» فإذا كان هناك 
مقابل فهي متصلة» وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة» فإذا قلت: 
أعندك زيد أم عمرو؟ فهي متصلة. وإذا قلت في مثل هذه الآية 
« أم لضن ما تمق 9 فهي بمعنى بل » وهمزة استفهام» يعني بل 
أللإنسان ما تمنى» والاستفهام هنا للإنكار والنفي» أي ليس 
ون و ل ل ل 
لأن هناك مدبراًء» وهو الله عز وجل - فليس للإنسان ما تمنى» 
وفي هذا إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون 
الأصنام. ويقولون: إنها تقربهم إلى الله» وليس لهم ذلك» وأيضاً 
رد لقولهم: إن لله البنات ولهم البنين» وليس لهم ذلك» وهم وإن 
تمنوا ذلك وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل» وليس للإنسان ما 
و كيرا فا عدي الأنهان فيا ولكن لا خضل ) كثيرا نا 

يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل» لأن الأمر بيد الله 
- 0 وعلا - ولهذا قال : ا يَِّهِ الجر والذوك » وبدأ بالآخرة» 
لأن ملك الله - عز وجل - في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنياء 


تفسير سورة النجم 
فالدنيا فيها ملوك» وفيها رؤساءء وفيها زعماء» يرى العامة أن 
لهم تدبيرا» لكن في الآخرة لا يوجد هذا بذهم بره لايق عل 
أله مهم عو عي لت الماك الوم ِنَم ألْوحِرٍ الْقَهّارٍ (( * قال 9 -عز 
5 200 بعل أن 
يدن أله لمن مقو رضي ©* كم تكثيرية لأنها تأني تكثيرية» وتأني 
استفهامية» فإذا قلت: كم مالك؟ ذ فهى استفهامية؛ وهنا « #وَّكر 
يّن نك فى أَلسّموتِ © يعني كثير من الملائكة في السماوات لا 
تغني شفاعتهم وهنا نقول: كم من ملك وما أكرم الملائكة» كما 

قال الله تعالى : #ابَلْ عباد مُكرَمُوت 40 اف السَّموتِ» لا في 
الأرض» والسماوات أعلى من الأرض وإذا كان هؤلاء الملائكة 
الكرام الذين مقرهم السماوات - إلا من أذن له ينزل الأرض - إذا 
كانت شفاعتهم لا تنفع» فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزى 
ومناة؟ الجواب: لاء كأن الله تعالى يقول لهؤلاء: ما أصنامكم 
هذه التي تشفعون بها إلى الله» كم من ملك وهو أشرف من هذه 
الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض» لا تغني شفاعتهم 
شيئاً لو شفع إلا بثلاثة شروط : الأول: أن يأذن الله لمن يشاء من 
الملائكة بأن يشفع فيشفع» الثاني: أن يرضى عن المشفوع له. 
الثالث : يرضى عن الشافع لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن 
يرضى عنه» ولابد أن. يرضى عن المشفوع له وإلا فلا تنفع 
ا م ا نمؤت إلا لمن أرتصوئ وهم ين 
ميو مود © 4 فأصنامكم هذه لن تفع ولن يقبل اله 
شفاعتهاء فشروط الشفاعة ثلاثة: الآأول: رضى الله عن الشافع 
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بأن يكون أهاك للشفاعة لكونه من المقربين لله -عز وجل - 
والثاني: أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون أهلاً لأن يشفع له. 
أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين . الثالث: الإذن لقوله 
تعالى : « من ذا الى نمدم إلا و4 وقوله تعالى #« #اوكر 
مِّن مَّكِ فى السَّموَاتٍ لا قن سَّفَصمحَ َي إلا من بحر أن دن َه من يمَكه 
4 وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم . 

# إِنَّ ألَذِينَ لا يؤْممُونَ بالاحجرو لسَبُونَ الْلهَكةَ صَِيَدَ انق 00 4 أكد 
الله هذا الخبر بمؤكدين هما القسم المقدر واللام: ومعنى 9 ا 
ومنو بِالْآَخْرََ 4 أي : لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب 
والعقاب» إذ إن الإيمان بالآخرة لابد أن يكون إيماناً بأن هذا اليوم 
سيكون» وإيماناً بكل ما ثبت من حصوله ووقعه فيه» إما في 
القرآن وإما في السنة» حتى إن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قال: إن 
مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد 
الموت من فتنة القبر» وعذاب القبر» ونعيم يم القبر»ء وصدق رحمه 
الله» لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته» وانتهى من الدنيا كأن لم 
يكن» فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكورأء فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبراً من 
الأخبار» كما قال الشاعر الحكيم : 
في الدنيا بين يرى الإنسان فيه مخبراً 

سمي يتان ,صسبجير ا نكمي الا جار 

فأنت الآن تخبر تقول: حصل كذا وحصل كذاء وقال فلان 

كذا وفي يوم من الأيام. سوف يخبر عنك؛, قال فلان كذا وأنت 
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رميم» فالإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول: الإيمان 
بوقوع اليوم الآخر أنه لابد كائن. الثاني : الإيمان بما سيكون في 
هذا اليوم من: أهوال» وحسابء. وموازين» وصراط» وجنةء 
ونار لابد من هذاء الثالث: الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما 
يكون في القبر من فتنة القبرء سؤال الملكين الميت عن ثلاثة 
أشياء : من ريك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ «ْإِنّ أَلَذِبنَ لا مومئويت 
ِالْآَخْرَوَ 4 هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من 
الناس» أكثر الناس لا يؤمنون بالاخرة» حتى إن الله سبحانه 
وتعالى قال في الإنسان : ل أوَلَرَيرَ آلِضنُ أنَاحَلَقسَهُ من تُظمَةٍ كد 
هُوٌ حصيو ثَبِدٌ © وَصَرَب لنَامَلا 4 يسجزنا فيه لا وَيِِنَ لقم كال 
مَن يح ألِْظام وض موك 4 ما أحسن قوله : « وَبِىَ َلفَةٌ 4 
قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان» يعني هذا الإنسان قال: # من 
فى البقلم وض دبي 6 4 ف ومن حَاعَم 6 :ماهر تشلت؟ إندالم 
يكل الما لق من قاد اقنة فصار عظاماً وعصباً ولحماً» وصار 
إنساناً ينطق ويخاصم لا من يحي الِْظدم وه مَوِيكٌ 0 فل يها 
لد :اما أل مره بغر بكل َلن عل كر »> وذكن الأدلة على 
إمكان ذلك” » فمن الناس من ينكر اليوم الآخرء ويقول: لا 
بعث. وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دينه» وإلا فهل من 
الكنية أن داق هد الخليقة وتتلى الام والنفى يحض 
الجهاد وقتال الأعداء» واستحلال دمائهم وأموالهم» ونسائهم ثم 
يكون نتيجة هذا لا شيءء هذا لا يمكن» وتأباه الحكمة» إذاً 
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الذين لا يؤمنون بالآخرة» سفهاء عقولاً» ضلال دينآ « لَب 
لْلجَكه شَيمبَدَ اق #9 يعني يجعلون الملاتكة إناثاً 0 
قالوا: الملائكة بنات الله» فسموا الملائكة تسمية الأنثى» وهي 
البنت» + الأني لآ يؤفتون بالاخرة» ولو امقوا بالعقات ما قالواهذاء 
لكنهم لا يؤمنون» فيقولون ما يريدون. قال الله تعالى : “أ وَمَاهُمْ بد 
ِنَ عِلْوِ © نفى أن يكون لهم بذلك علم» لأن هذا هو الواقع: هل 
شهدوا خلق الملائكة؟ ولهذا قال الله في آية أخرى : © وَجَعَلُوأ 
المكيكة أن همد لمكن تنه دُوأحَلفهُم4 والجواب لا 
لكن ## سكب سَهَند مم وَسَكَلُونَ 9 * حين لا يجدون جواباً 
فهؤلاء الذين قالوا: الملائكة بنات الله يقول الله عز وجل -: 
“9 مالم د بد ين عِلْوِ 4 وعلم هنا مجرورة بحرف الجر وحرف الجرء 
هنا عند المعربين» حرف جر زائدء الفائدة منه توكيد النفى» 
ولهذا هنا قاعدة مفيدة: جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد, 
وهي من أدوات التوكيد. 


وما لهم يد من ِلرِ 4 يعني لا قليل ولا كثيرء لأ أنهم لم 
يق و د ع نَ إلا لطن 4 00 
والضابط أنه إذ ا جاءت 8 إِلَّا4 بعد ا إن» فهي بمعنى ماء #إن 
هذا إلا بشر» أي : ما هذا إلا بشر طإِنهَدَا إِلَامككُ كوِيدُ 43 أي : 
ما هذا إلا ملك كريم « إن أَْر امود تناك أي : ما أنتم إلا بشر 
مثلنا : ## وَإِنْ م هُمْ إلا يبنَ4 أي ما هم إلا يظنون؛ والأمثلة على 
ا ا 0 والمراد 
بالظن هنا الوهم الكاذب؛ وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد 
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الاحتمالين» وانتبه لهذا فالظن يأتي بمعنى التهمة» ويأتي بمعنى 
رجحان الشيء» ويأتي بمعنى اليقين. قال الله تعالى : 0 
ينون مم ملسأ ريم 4 والمراد: اليقين ولا يكفي الظن في اليوم 
الآخرء بل لابد تيقن» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب" » والتحري هنا يعني هو الظن 
الغالب. 


© وإِنَ هم إلا يَظِيُونَ © ظن الاتهام يعني يظنون ظنَّاء هو 
وهم» اليش له اضغ وبعض العلماء ا 6 
ل 0 بجاح مر 
لبس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبداء 
بل بعضها يقين وبعضها ظن» والظن إذا تعذر اليقين مما أحل الله 
ومن نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن» فليس كل 
ظن منكراً» لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه منكر. فهؤلاء 
الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى لا علم لهم بذلك بل هو ظن 
مبني على وهم وربما يكون مبنيا على أهواء؛ يعني لم يطرأ على 
ل 0ه دام تحن فل الى 
9 400 أي : هذا الظن لمبني على الوهم لعل القرائة لا 
والرهم الباطل لا يمكن أن يفيد» ثم قال - عز وجل - افرش عن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان )5٠١(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له (01/5). 


5 تفسير سور القرآن الكريم 
من كول عن وََوْنا ول يرد إلا الْحَيؤة الدنيا 9 4 تعرس »* الخطاب 
للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم» أو المراد به كل من يصح 
أن يوجه إليه الخطاب» فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا 
محمد» وعلى الثاني يكون: أعرض أيها الإنسان المؤمن عن مّن 
تو عن وَؤْاوَكمُد ِلّاالْحَيَة لديا )4 يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا 
يهمنك أمره» وليس المعنى: أعرض عنه لا تنصحه . لأن التذكير 
واجب. قال الله تعالى: « وَدَكْرَ فإ لذ مع المؤيييت <2 

يعني ذكر كل أحد» فمن الناس من ينتفع» ومنهم لا ينتفع والذي 
ينتفع هو المؤمن» فعلى هذا نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به 
ولا يهمنك أمرهء ولا تستحسر من أجل توليه» بل ادع إلى سبيل 
الله - عز وجل - أيا كان» لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمرهء 
عن وَوْيا4 هو القران» ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكيرء 
أي عن تاكيوناء: :وكاذ المعتيين “متلا زمان سحيحان. لأن القران 


سن سمت 


ذكر كما قال تعالى: 9 وَإِنَمُ لِك َك وَقَوَكَ 4 وقال تعالى : 8 إن 


هُو إلا كر وعُوَانُ ين )4 أو المعنى لاعن وكيك أي : عن تذكيرنا 
بالمواعظ التي ينزلها الله - عز وجل - ل وكيد إلا الْسَيَوة الذي 403 
يعني لا يريد الآخرة ولا يهتم بهاء بل همه الدنيا ما المركوب؟ وما 
الملبوس؟ وما المسكن؟ فلا يهتم بالآخرة» وأهم شيء عنده 
الدنياء أما ذكر الله القران» أو تذكير الله فإنه متول عنه ‏ والعياذ 
بالله - نسأل الله السلامة والعافية» والحياة الدنيا وصفها بالدنيا من 
الدنو وهو القرب. وذلك لانحطاط مرتبتهاء ولسبقها على 
الآخرة» لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها الإنسان» وهي سابقة 
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في الزمن على الآخرة» فهي دنيا قريبة» وهي أيضاً دنيا من حيث 
المرتبة» ليست بشيء بالنسبة للاخرة» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام فيما صح عنه: «الموضع سوط أحدكم من الجنة 
خير من الدنيا وما فيها» » فليست خيراً من الدنيا التي أنت فيها 
تفده برهت الدنا سدااة: حلفي اللةإلى أن تقتى مومع السوط 
الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء إذاً هي 
ذثنا محشفة وليذا إذاامات الإثنتان رخو دوعن فلا الله انهم - 
ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليهء وفيه أهله وماله 
وحشمه إذا خرج تقول روحه: قدموني قدموني» لأن ما ستذهب 
إليه خير مما 6 منه» قال الله تعالى: # بل تُؤْيْرونَ الحيؤة 
لديا (3) اليه حر وبي (4)8 لكن لمن؟ ل لِمِِ 4 لكنها شر 
لمن لم بي كن لكر ]رن حيعز رحمه الله - وكان رئيس القضاء 
في مصر» مر يوماً من الأيام في موكبه على العربة 7 تجرها البغال. 
وحوله الجنود برجل يهودي زيّات يبيع الزيت» قد تدنست ثيابه 
بالزيت» وشقي في طلب المعيشة فأوقفه اليهودي وقال لابن 
حجر : إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر! فكيف 
كردا الحديت جع _الرانع» أنت الآن مؤمن وهو يهودي نأيهما 
الشقي؟ قال: نعم ما أنا فيه الآن بالنسبة للاخرة سجنء, لأن 
الأخرة عير لمك اتقن؟ وهنا الك فهة تالسية للآخرة جنة» لأن 
الآخرة ليس لك فيها إلا النار وبئس القرارء فقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله» فانظر كيف فتح الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب فضل رباط يوم في سبيل الله (؟18945). 
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حيو ص تدم ارول عجه العلا و الساام كل شرل 
فالآخرة خير من الدنيا وما فيهاء ولهذا ذم الله تعالى الذي أعرض 
عن ذكر لله ## وَلوْيُرد إلا الْحيَؤة ادن )4 ومن أراد الحياة الدنيا لن 
تحصل له قطعاًء قال الله تعالى : لمن كن يريد آلْمَاحِلةَ عَبلْنا له فيها 
ما هْنَآهُ لمن يريد ل : ما يشاء الله لا ما يشاء هو #8 ثُمَّ جَعَلْنَا آم 
هم يصَلَنهَا مَدْمُومامَنَحُوًا ١‏ ا ومن أراد الْأخْرَةَ ةوسك لها سعيها وهو 
مون فَوْلَيِكَ حكَادٌ سَعْيّهُم َفْكُروًا )4 . وقال تعالى: « من 
3 د ريدخرت الأشرد دَلمُ فى حَرْئوء 4 لأنه يعطى الدنيا والآخرة 
ا نيا نوق يَهِءمنّهَا#4 أي بعضها وليس كلها # وَمَا 
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ذلك ار : لعل © والمشار إليه كونهم متولين 
معزعير 4 ااويدوة للها الدنياء يعني ذلك منتهى بلوغ 
علمهم. لأن علمهم قاصر. لا ينظرون: إلى المستقبلء ولا 
يصدقون بخبرء فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا 
معرضين عن حالهم في الآخرة» وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا 
تجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا»”' » ثم قال دع وجل 
##إن ريك هلين صَلَّعن سيدلوء وهو ليم تدعا 42 هو أعلم 
- عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلاً؛ ومن سيضلء لأنه عالم بما 
كان وبما يكون» فقوله: يمن صَنَّ 4 لا تعني أنه لا يعلم إلا من 
حصل منه الضلال بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال 


2000 أخر جه الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم ىق (رقم وقال: هذا حديث 
حسن غريب . 
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هه 
بالفعل» ومن سيحصل منه. لأن الله سبحانه وتعالى 0 
باجام الماع الى الود دراو المية رأوالعاسين؟ وقوله : # وهوّأمك أ 

ِمَنِ أهْتَدَك ( 4 ضد الضلال» فالناس بين فئتين: إما مهتدٍ وإما 
ضالء وإنما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله. 
وبمن اهتدى ؛ لفائدتين : 

الفائدة الآولى : أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو 
صادر عن علم الله وبإرادته» إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف 
معلومهء ولو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله 
جاهلاً ‏ وحاشاه من ذلك -. 

الفائدة الثانية: التحذير من الضلال» والترغيب فى 
الاهتداء» مادام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند 
الله» فإنه سوف يخشى أن يعصي الله» وسوف يسعى أن يرضي الله 
- عز وجل -. 

كأنه يقول: إن ضللت فالله أعلم بك» وإن اهتديت فالله 
أعلم بك» فيجزي الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا 
باحس 

ل وَيلَّهمَافى لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ» يقول علماء البلاغة : إنه 
إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص» 
فلننظر في هذه الآية هل فيه تأخير وتقديم : # وَلِنَهَما فى لسوت وما 
فى الأرض »* (لله) خبر مقدم (وما في السموات) مبتدأ مؤخرء إذاً 
قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر؛ لأن حق الخبر أن يكون 
متأخراً عن المبتدأ. تقول: الرجل قائم ولا تقول: قائم الرجل» 
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فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني» 
لكن أحياناً يقدم الخبر لفائدة» فهنا الفائدة : الحصر يعني : لله لا لغيره 
مان اتوت وان الْأضٍ 4 ولا أحد يملك مافي السماوات ولاما 
في الأرض إلا الله تبارك وتعالى» ونحن نملك ما نملك من أموالنا 
ولكن ملكنا ليس عاماء فملكى ليس ملكاً لك وملكك ليس ملكا 
لي» فأملاكنا ليست عامة» ثم نحن لا نملك التصرف بماهو ملكنا كما 
نشاع» فتصرفنا محدود حسب الشريعة» ولهذا لوتراضى اثنان في بيع 
الربا قلنا: لا تملكان ذلك» ولو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا: هذا 
امسن فملك غير الله قاصر» وغير شامل» والملك التام الواسع 

الشامل لله عز وجل -ولهذاقال «ييَرتاق الكت رما الاين > 
فهو مالك لذواتهماء ومالك لما فيهما أيضاًء وكم من ملك في 
السماوات» ل ا - عز وجل - 
0 2 ل 


الفائدة الأولى: الرضى بقضاء الله. وأن الله عز وجل لو 
قضى عليك مرضاً فلا تعترض» ولو قضى عليك فقراً فلا 
تعترض» لأنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء» فهو كما يتصرف في 
السحاب يمطر أو لا يمطرء يمضي أو لا يمضي» ويتصرف في 
الشمس والقمر» ويتصرف في المخلوقات» يتصرف فيك أيضاً 
كبا قات لشاف عطاك يع درن امنيا رناقتاء أعطاك 
عقلاً» وإن شاء سلبك» إن شاء أعطاك مالاً» وإن شاء سلبك» 
أنت ملكه» فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه . 
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الفائدة الثانية: الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به لأنك 
ملكهء إذا قال لك : افعل. فافعل» وإذا قال: لا تفعل. فلا تفعل» 
أرأيت لو كان لك عبد رقيق فأمرته» ولكنه لم يفعل» أو نهيته 
ففعل» فالسيادة ناقصة, إذاً أنت إذا عصيت ربك: إما بفعل محرم 
وإما بترك واجبء فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة؛ لأن 
مقتضى العبودية التامة أن تخضع لشرعه» كما أنك خاضع كرهاً أو 
طائعاً لقضائه وقدره» فانتبه ليس معنى قوله تعالى : # وَيِلَهِ ما فى 
َلسَّْوّتِ وَمَافٍ الْأَيَضِ » أن يخبرنا أنه مالك فقط. لكن لأجل أن 
نعتقد مقتضى هذا الملك» وهو الرضا بقضائه. والرضا بشر عه .» 
هذه حقيقة الملك . 8 لَِجرِىَ الذينَ أمكنوأ يما عَلوأ وري أَلدِينَ أحسنوا 
أَلْسَىَ 49 جاءت كلمة # لِيَجَرِىَ» كأن قائلاً يقول: وإذا تبين أن 
الملك لله عز وجل - فما النتيجة؟ 0 أن اي معان 
أ بره 5 
ومنلا هومن # وإذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد 
© لَِجْرِىَ الَذِبنَ أستثوأ يما موا الذين أساءوا هم الذين خالفوا المأمور 
أو ارتكبوا المحظورء هؤلاء الذين أساءوا ليجزيهم بما عملواء 
السيئة بالسيئة لا تزيد» أو يعفو ‏ عز وجل عمن يستحق العفوء 
وهو كل من مات على غير الشرك # إنَ أله لا بير أن يشْرَك يو يعفر 
مَا دون دّلِكَ لِمَن يسَاُ * فلا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان» 
ولهذا قال: © لِيَجرَىَ الدنَ أسَعوأِمَاعَأ4 . بدون زيادة # وَجَرَىَ الْدِينَ 
أحسنوأ الى * ولم يقل : بما عملواء لأن فضل الله أوسع من 
أعمالناء يجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فأنت إذا فعلت حسنة 
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فتكون عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
ونضرب مثلاً قريباً» الصلاة المفروضة عندما تتوضأ وتسبغ 
الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة لا يخرجك من بيتك إلا الصلاة فما 
الثمرات التي تحصل عليها؟ كل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها 
درجة. ويحط عنك بها خطيئة» فخطواتك لا يحصيها إلا الله عز 
وجل»ء مع أن المقصود شيء واحد وهو الصلاة» لكن سعيك إلى 
الصلاة فيه أجر مادمت خرجت من بيتك لا يخرجك إلا الصلاة» 
وتأهبت في بيتك» أسبغت الوضوء في بيتك» فأنت لا تخطو 
خظوة إلا رقم الله ككابها درجت :وحط عنلك بين خطكة: 
والخطوات لا يحصيها إلا الله» ثم إذا وصلت المسجد وصليت ما 
شاء الله: ثم انتظرت الصلاة ولو تأخر مجيء الإمام لصلاة 
الجماعة يكتب لك أجر المصليء «لا يزال في صلاة ما انتظر 
الصلاة»”" » وهذا اسن من أعمالناً وليد1 قال + وغرَئ الزن 
أحْسَنْوا َكْنَىَ 4 أي بما هو أحسن وأكثر من عملهم: وهذا 
يالك على هن تفيل اله دغر وجل ب :وإحسانة وكمال عدله: 
فالمسيئون يجازيهم بالعدل أو يعفوء والمحسنون يجازيهم 
بالفضل ثم ذكر شيئاً من أوصافهم فقال : # النَ نيوت كر الاي 
وَالْتَوحِسَ إلا لمم »أي : يبتعدون عنه» وسمي الابتعاد اجتناباً؛ لأن 
الإنساد في جانب» والذي أبعد عنه في جانب آخرء فيبعدون» 
ولا يتصلون بكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم # كير الث » 
)010 0 الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار 
من الفضل (رقم 15 ) وقال اصدية عن صكيم . 
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(طففه 
كبائر جمع كبيرة» والكبيرة بعض العلماء عدهاء وبعض العلماء 
حدهاء والصواب الحدء أي أنها محدودة وليست معدودة» 
والذين ذكروا عدداً الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنهم أرادوا المثال» فمثادً 
إذا قال الإنسان: هي الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق». والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
المؤمنات» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» هذه سبع» إذا قال 
الإنسان هذه هي الكبائر ليس معنى قوله إنها محصورة في هذاء إذ 
دن لمكن أن بيعي كلانه أن ذلك على سيل العمكيل فقظء.: آنا 
الذين حدوها يعنى جعلوا له ضابطاً. فقالوا فى ضابطها: (كل 
العريت ماعل لعف ار عضا رسكطا ارك ا مدن أن 
أشبه ذلك فهو كبيرة»)» ورأيت لبعضهم ومنهم شيخ الإسلام 
رحمه الله - أنه قال: (كل ذنب جعلت له عقوبة خاصة إما فى 
الاثياء أو قى الآحزة فهو كبيرة)» قالزنا كبيرة» لأنَ فيه عقوية وهو 
الجلد أو الرجم» والسرقة كبيرة» وقطع الطرق كبيرة» وعقوق 
الوالدين كبيرة» وهلم جراء فكلما رأيت شيئاً من الذنوب جعل 
الشارع له عقوبة خاصة فهو كبيرة» أما الذنب الذي نهى عنه فقط 
فهو صغيرة: كنظر الرجل للمرأة الأجنبية للشهوة» هذا ليس كبيرة 
هو صغيرة من الصغائر» لكن إن أصر الإنسان عليه وصار هذا 
ديدنه» صار كبيرة بالإصرار لا بالفعل. ومكالمة المرأة الأجنبية 
على وجه التلذذ حرام وليس بكبيرة» ولكن إذا أصر الإنسان عليه 
وصار ليس له هم إلا أن يشغل الهاتف على هؤلاء النساء ويتحدث 
إليهن صار كبيرة» فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة من حيث 
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(777 سسسب تت ل 7ت 
الإصرارء لأن إصراره على الصغيرة يدل على تهاونه بالله - عز 
وجل -» وأنه غير مبال بما حرم الله» وقوله: #وَالْفَوْحِسٌ * أي : 
ئر الكبائر» لأن الكبائر منه ما هو فاحش يستفحش ويستعظم 
ويستقبح بشدة» ومنها ما هو دون ذلك». فمثلاً الزنا فاحشة 
0 ولا قروا لزه ِنَم 201213 واللواط فاحشة أعظم من الزناء 
لأن الله 00 #٠:‏ ولا قرأ لزه | نو كن فحِسَّدٌ # وقال في 
اللواط : #أَتَأَنونَ أَلْصَحِمَةَ» فأتى بأل الدالة على القبح» وأنها 
جامعة لكل أنوام ا ونكاح المحارم فاحشة». قال الله 
تعالى: # كما فك لؤسم يرس الصكه اما هد 
سَلَفَ إِنَّمُ كاد فَحِمَّهٌ وَمَقَمّا وَسسَآء ميلا 40 فهو أشد من 
الزناء فلو زنا الإنسان بامرأة أجنبية منه» وبأم زوجته مثلاً صار 
زناه بأم زوجته أعظم وأشد وأشنع» ولهذا كان القول الراجح من 
أقوال العلماء: أن من زنا بامرأة من محارمه وإن لم يكن محصناً 
فإنه يرجمء لآن الله فرق بين الزنا وبين نكاح ذوات المحارم فالزنا 
3 العداتم وصفه الله تعالى: 8 إنَّمٌ كان فحِمَةٌ وَمَقَمَا 
كيلا 4 والزنا وصفه بوصف بواحد وهو: 9 إِنَمٌ كان 
اا ل ال ار 
بامرأة أجنبية» فجعلت حد الأول القتل بكل حال» وإن لم 
يتوج وإن لم يكن ثيب لأن هذا أعظم والعياذ بالله» إنسان يزني 
بأمه أو أخته أو أم زوجته» أو بنت زوجته التي دخل بها هذا 
فاحشة عظيمة» إذاً هم يجتنبون كبائر الوثم والفواحش» 
والفواحش كبائر الكبائر وأعظم. ونأخذ من هذه الآية الكريمة أن 
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الكبائر والفواحش تختلف؛ لأن كبائر وصف كل ما كان أعظم 
صار أشد كبيرة» والفواحش كذلك» وفيما سقناه من الايات دليل 
على ذلك : # ولا تكح وما نكم بكم ممم يرت النْسَآء لاما قد 
28 ا 1 سآ سبلا 0  *‏ ولا ربوأ 
لز إِنّهُ كن 5 س4 «( أو التحِكة ناسبَفَح اين مريب 
لصي )4 قفرق لله بينهاء مع أنها كلها فواحش» لكن بعضها 
قوله: #إِلّا سم * قيل: إنه استثناء متصل. وقيل: إنه 
استثناء منقطع» لأن اللمم الشيء القليل» فهل المعنى إلا الشيء 
القليل من الكبائرء أي أنهم يأتون الشيء القليل من الكبائرء أو 
المعنى إلا الصغائر من الذنوب. إن قلنا بالأول» فالاستثناء 
متصل » وإن قلنا بالثاني» فالاستثناء منقطع . وتكون بمعنى لكن» 
والمعنى الثاني أقرب من حيث التقسيمء لأن الله ذكر الكبائر 
والفواحش والصغائرء وعلى هذا فيكون معنى لاإِلَا امم يعني : 
أن هؤلاء الذين أحسنوا يأتون الصغائرء والصغائر والحمد لله 
مكفرة بالحسناتء قال الله تعالى: # إن يََمَنبواً حكبابر ما تهون 
كور 1 ب سَيْحَاتَكْة 4 وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن 
الصلوات الخمس.». ا إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر”؟ » وقال عليه الصلاة 
والسلام: «العمرة الى العممرة كفارة لما 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان . . . (رقم 577) .)١5(‏ 
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بينهما»”" ٠‏ وعلى هذا فيكون المعنى أن الصغائر تقع مكفرة إما 
باجتناب الكبائرء أو باجتناب الكبائر مضموماً إليها فعل هذه 
الحسنات العظيمة: الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضانء» والخلاصة أن الصغائر التي تقع مغفورة 
للإنسان إذا اجتنب الكبائرء» وإذا أحسن في الصلوات الخمس 
والجمعة ورمضان 9 93 59 وأسيع لْمَمْفْرَوَ # في هذه الجملة إشارة 
إلى قوله : #إِلَّ لم4 يعني أن اللمم يقع في سعة مغفرة الله عز 
وجل - فيغفره الله -عز وجل - والمغفرة هي ستر الذنب مع 
التجاوز عنه» ولا يكفي ستر الذنب بل لابد من تجاوزء والدليل 
على هذا أمران: لغوي وسمعيء أما اللغوي فلأآن المغفرة مشتقة 
من المغفر» والمغفر وهو ما يوضع على الرأس عند القتال ويسمى 
خوذة» ويسمى بيضة» يوضع على الرأس ليتقي السهم . هذا الذي 
يوضع على الرأس جمع بين أمرين الوقاية والسترء فإذا المغفرة 
لابد من ستر ووقاية» وأما السمعى فهو أن الله تبارك وتعالى إذا 
خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه وأقر قال: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”" فدل هذا على أن الوقاية 
من الذنوب وعدم المؤاخذة من المغفرة» نسأل الله تعالى أن يغفر 
لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (1717) ومسلم» 
كتاب الحجء باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .)١759(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه )5017١(‏ ومسلمء 
كتاب التوبة» باب قبول القاتل وإن كثر قتله (7774) . 
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وفي قوله تعالى: إن ريك وبع الْممِْرَ 4 إشارة إلى أن 
الصغائر تغفرء وقد ثبت في القرآن الكريم أن ا ا 
باجتناب الكبائر» فقال جل وعلا: « إن يتدوَا كبا ماه د 
عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَكُمْ سيعَايك َدَعِلكُم مُدَخَلَا كَرِيِمًا () *. 
ولهذا قال: * إِنَّ ريك وسيم الْمَعْفرَوَ 4 أما إذا قلنا: اللمم القليل عق 
الفواحش والكبائرء فيكون قوله: إن ريّكَ وَسِعٌ آلْمعْفِرَةَ © إشارة 
إلى أن الكبائر إذا تاب الإنسان منها غفر الله له» وكأنها لم تكن» 
وإن لم يتب منها فهو تحت المشيئة: إن شاء غفر الله له» وإن شاء 
عاقبه بما يستحق» هذه الكبيرة» وللأسف يوجد قوم من هذه الأمة 
يقولون: إن الكبيرة لا تغفرء وهم الخوارج والمعتزلة يقولون: إن 
الإنسان إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان» لكن الخوارج يقولون : 
خارج من الإيمان داخل في الكفر. والمعتزلة يقولون: خارج من 
الإيمان غير داخل في الكفر بل هو في منزلة بين منزلتين» لكن 
قولهم باطل . والصواب: أن فاعل الكبيرة داخل تحت قوله 
تعالى : إن أله لا يعفر أن بِشْرَكَ يوء ويَعْضْر ما دون دك كَ لِمَن 4253 فلو 
قال قائل: إذا قلت هذا فتحت الباب على مصراعيه لفعل الكبائر» 
لأن أي إنسان يفعل كبيرة ويقول: أنا يمكن أن يغفر الله لي» وهذا 

تج به العوام, يقول: إذا كان الله يقول : #إ وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
5ر4 أوسا دوت الجر لك لتبرة بيقا م ذا سنا فل انار : ويغفر الله 
لي» فهذه حجة فكيف تجيبه؟ 


نجيبه : أن الله تعالى قال : وير ما نفك لسن يكا> ولم 
يقل لكل أحد بل قال : #لمن يشاء» فهل أنت تتيقن أنك ممن 


ض تفسير القرآن الكريم 
يغفر الله له» أأحد يتيقن هذا؟ لا أحد يتيقن» إذاً لا حجة فى هذه 
للعاصي» ثم إن قوله تعالى: #لمن يشاء» نعلم أن الله حكيمء لا 
يشاء أن يغفر للمذنب غير الشرك إلا إذا اقتضت الحكمة أن يغفر 
ذلك» ومن منا يستطيع أن يقول إن حكمة الله تقتضي أن يغفر لي؟ 
لا أحد يقول هذاء بل لو قال هذا لقلنا: إن قولك هذا من أسباب 
المؤاخذة والمعاقبة؛ لأنك تأليت على الله . 

ثم قال - عز وجل -: «هْرَّأعَامُ يك إذ نام د صرب لاض * 
أعلم بنا من ذاك الوقت الطويل البعيد # إِدْ اننا ٠‏ مّرح الْاْضٍ 4 . 
أي بخلق اننا آدمء لأن آدم خلق من التراب» ثم صار طيئاً» ثم 
ضار ضلضيالاً؛ ثم خلقه الله بيده جسماً ونفخ فيه الروح» فصار 
آدميًا إنساناً» هذا معنى قوله تعالى : # إِدْ نماك مّرح الاض» » إذاً 
00 الأرض أول نشأة : « ##بيئها لتك وَفهَا يدك وونها رج ّ 
ار أخر © 4 أي الإخراج الذي ليس بعده وفاة يوم القيامة: 
ولذلك 000 تماماء فيهم الحزم الصلب الشديدء 
وفيهم السهل» وفيهم ما بين ذلك». وفيهم الأبيض» وفيهم 
الأحمرء وفيهمٍ الأسودء. لأن الأراضي تختلف», هكذاء وقد 6 
أن الله لما أراد أن يخلق آدم أخذ من كل الأرض سهلها وحزنهاء 
وأسودها وأبيضها كلها" : «وَإد أَسْر لَه فى بون أمَهنيَج 4 هذه 
النشأة الثانية (أجنة) 9 جنين وهو الحمل» وسمي الحمل 


2 ساغير 


جنيناًء لأنه مستتر وَإِدْ أ ثْرٌ لمنّةٌ 4 أي مستترين في بون 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرة (رقم 5905), وقال: 
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فنك 
هيم 4 أي من حين كان الإنسان نطفة؛ 0 النطفة يخلة: 
وهذا معنى قوله: # ثم جَعَلنَهُ نْمَهٌ في قار كين 9 © فمن حين 
كود تنه بكرن جنا ل يعور ريط أو لقف ع م 
شيك امشلقة وغو ميخلفة ثم أنشأناه خلقاً آخر . الوق الأخير 
اذى فحل فيد الرروع» إذاً هو عالم بنا حين النشأة الولى؛ وحين 
النشأة الثانية في بطون أمهاتنا: # قل 7 أَنَفَسَكُم 4 أ لا 
تزكوها وتقول عملت كذا وكذاء وصليت» وزكيت» وصمت» 
وجاهدت». وحججتء. لا تقل هكذاء تدل بعملك على ربك» 

000 : أليس الله يقول: « َدَأَلمَ من وَكنهَا 9*؟ 

فالجواب: بلى» لكن معنى # من دَكهَا 49 أي : من عمل 
عملاً تزكو به نفسه. وليس المعنى من زكاها من أثنى عليها 
ومدحها بأنها عملت وعملتء بل المراد عمل عملاً تزكو به 
نفسه» فلا معارضة بين الآيتين» ولهذا نقول: من زكى نفسه بذكر 
ما عمل من الصالحات فإنه لم يزك نفسه. فمن زكى نفسه بمدحها 
فإنه لم يزكٌ نفسهء وفرق بينهماء فالتزكية التي يحمد عليها 
الإنسان أن يعمل الإنسان عملاً صالحاً تزكو به نفسه» والتزكية 
التي يذم عليها أن يدل بعمله على ربه ويمدح» وكأنه يمن على 
الله» يقول: صليتء» وتصدقتء» وصمت». وحججت» 
وجاهدت» وبريت والدي وما أشبه ذلك» فلا يجوز للإنسان أن 
يزكي نفسه» وفي هذا رد على أولئك الصوفية الذين يدعون أنهم 
أئمة ويزكون أنفسهم» ويقولون: وصلنا إلى حد لا تلزمنا الطاعة؛ 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
وصلنا: إلى عالم الملكوت فليس علينا صلاة» ولا صدقة» ولا 
صيامء ولا يحرم علينا شيء» وهؤلاء منسلخون من الدين 
انسلاخاً تامّاء ولذلك نقول: هؤلاء الذين يزكون أنفسهم هم أبعد 
الناس عن الزكاة» لأنهم أعجبوا بأعمالهم» وأدلوا بها على الله 
-عز وجل 0 منصباً لم يجعله الله تعالى لهم «[ قل 
7 رقا أشخ / رن ا ل © كأنه- تقول لماذا توكون 
أتفسكم؟ أتريدونٍ أن تعلموا الله بما أنتم عليه؟ الجواب: لاء 
ولهذا قال: 8 هْوٌ أََدُ بم أََوَح 0 #4 يعني إن كنت متقٍ لله» فالله 
أعلم بك. ولا حاجة أن تقول لله : إني فعلت وفعلت» وفي هذا 
إشارة إلى أن النطق بالنية عند فعل العبادة قد يدخل في نوع من 
التزكية» فإذا أردت أن تتوضأ فلا تقل: اللهم إني نويت أن أتوضاً 
وبعض العلماء يقول: قلها سرّاء بينك وبين نفسك» وعللوا هذا 
قالوا: من أجل أن يطابق اللسان القلب» فالقلب نوى» لكن قل 
باللعاث: اللهم إني نويت أن أتوضأًء وأنت تصلي قل : اللهم 
نويت أن أصلي الظهر مثلاً أو العصرء وبعض العلماء يقول هكذاء 
وهم علماء أجلاء من الفقهاء . 
فيقال: هذا غلط» وهذا قياس في مقابلة النص: والرسول 
عليه الصلاه العام لج يكير لامته التطق بالا لآ في حديث 
صحيح ولا ضعيف. ومن الطرف الطريفة أن وجلا عاميا في 
المسجد الحرام سمع شخصاً يريد أن يصلي» » فقال بعد أن أقيمت 
الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد 
الحرام» ولما أراد أن يكبر قال الرجل: باقى عليك» قال: ما 
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الباقي؟ قال: باقي التاريخ» قل: في اليوم الفلاني. أنت الآن 
ذكرت المكان» وذكرت العملء» فاذكر التاريخ قل: في اليوم 
الفلاني» من الشهر الفلاني» من السنة الفلانية. فانتبه الرجل 
فقال: عل أت لعل رك متنك اد أعل واف رجا اه 
الْاحَيْنِ وَمَاضحْفى ألضُدُورٌ (9* وعند الصيام مثلاً إذا تسحر الإنسان 
وأراد أن يصوم فإنه لا يقول: اللهم إني نويت الصيام من الليل؟ 
لأن هذا من البدعء بقي أن يقال في الحج هل تقول: اللهم إني 
نويت العمرة» أو نويت الحج. أو نية القران أو التمتع؟ لا تقل 
هذاء حتى عندما تغتسل وتلبس الإحرام, لا تقل : اللهم إني نويت 
العمرة أو نويت الحج» تكفي التلبية لأنك سوف تقول: لبيك 
عمرة» إن كنت في عمرة» أو لبيك حجّاء إن كنت في حجء أو 
لبيك عمرة وحجّّاء إن كنت قارناًء فلا حاجة إلى التلفظ بالنية فكل 
العبادات لا ينطق فيها بالنية» ولهذا قال عز وجل : #هْوَأَعَادُ بِمَنِ م 

تق > . 


«أَمَرََيْتَ الى نول © 4 الخطاب في قوله: # أَمَرَيْتَ * 
للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ويجوز أن يراد به كل من 
يتوجه إليه الخطاب». فيكون المعنى على الأول: أفرأيت يا 
محمدء وعلى القول الثاني : أفرأيت أنت أيها المخاطب أي 
أخبرني وكلماجاءت (أرأيت) في القرآن فهي بمعنى أخبرني 
« الى نول 40 أي : عن طاعة الله عز وجل - وعن الإيمان 
بالله ورسوله كك وعن إقامة شعائر الإسلام» كن قبيلا 


وَأَقكَ )4 يعني أحياناً يعطي» وإذا أعطى أعطى قليلاً» وأحياناً 
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يكدي» أي: يمنع فلا يعطي شيئاء لأنه ليس ينفق المال ابتغاء 
وجه الله.ء فلذلك كانت حاله بين أمرين: إما المنء أو الإعطاء 
قليلاً. قالوا: وأكدى مأخوذة من الكدية» وهى الصخرة الشديدة 
التق ال فت إلا بالمعاول» فهذا الرعل لبس مطيعا لولس تاقينا 
لعباد الله فهو متولٍ عن طاعة الله وهو مانع فضل الله عز وجل» 
ولهذا يقول الله عز وجل : # أَفَرَءَيْتَ #وهذا الاستخبار ليس لعدم 
علمه جل وعلاء ولكن لشحذ النفوس والهمم إلى الاستماع إلى 
ما يلقى» وهذا الذي أعطى قليلاً وأكدى. يزعم أنه إذا بعث فإنه 
سوف يعطي المال الكثير» وهذه عادة من ينكر البعث» كما فى 
صاحب الجنة الذي قال: 8 وَلَين رُودثٌ إِلّ رَنْ لَقَجِدَنَ حَيْرا يَنْهًا 
مقا )4 فهو يظن أنه سوف يمتع في الدنيا ويمتع في الآخرة 
أكثر وأكثر إن كان آمن بهاء قال الله تعالى 9 يوك التي مهو فهو 
رك (9) 4 وهذا الاستفهام استفهام استنكار بمعنى النفي» يعني 
ليس عنده علم الغيب» وهو يرى أنه سينتقل إلى ا 
حي اك اننا رع هنا مك رد بحيلا لد سر سيق د 
إثبات » وليست جملة استخبار» بل هي جملة نفي واستنكارء إذ 
لا أحد عنده علم الغيب» لاذه عا لير لا 
والجح لدعمل النار ما علطا يوادي 9# مَل نَمَف صْحُفٍ 
موسئ 0 وَإِبَرهِيِم ألْذِى وه 49 أم هنا للإضراب الف 
13 يتما شق ترم 2 تارهية ىوق | 29 ذكر موسى 
لأن موسى عليه السلام أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي التي 
عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. وصحف إبراهيم عليه 
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هذهك 
السلام أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظء وفيها 
الأحكام» لكن لم يبين لنا منها شيئاً سوى أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة» كما قال الله 
تعالى : « إن إوهيد ص أَيُ كا َم ولر َك من التذركي 0 

مَاحكرًا َف جيه وعد إل رط مُستَقم 4. لوإترهِيد ل 

َه 70 * ذكر إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء» فهو أبو 
الأنبياء في بني إسماعيل» وأبو الأنبياء في بني إسرائيل» وهنا قدم 
موسى على إبراهيم» وفي سورة الأعلى قدم إبراهيم على موسى, 
ولا شك أن الأحق بالتقديم إبراهيم عليه السلام؛ نه قرعا 
وأعلى مرتبة» ولكن مراعاة لفواصل الآيات قدم موسى, ولأجل 
الثناء الخاص بإبراهيم قدم موسىء وقوله تعالى : تفي الى 
و40 أي وقَّى بما أمر به ربه» ومن أعظم ما وفاه أنه أمر بذبح 
ابنه فامتثل أمر الله -عز وجل - وصمم على تنفيذه» حتى إنه تله 
على جبينه ليمر السكين على رقبته» ولكن الفرج من عند الله 
ف« ومَدَيكةُ يج عَظِيمٍ © والذي في هذه الصحف قال # ألا كر وازرة 
ندم( لكك 0460 هذه بيان ما في صحف إبرأهيم وموسى# ألا تر وازرة 
اك 10» أي : : لاتحمل إثم # وزرَ ل( 425 أي : أن الإنسان 
ل يجمل ذنب غيرةء إل أنه يسك من :ذلك إذا كان ضاحن بنة 
آثمة فإن عليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولكن 
الحقيقة أن هذا لا يتحمل وزر غيره» لأن غيره قد وزر وأثم» لكن 
هو تحمل إِثم السنة السيئة والبدء بالشرء فيكون حقيقة أنه لم يوزر 
وزر غيره ولكنه وزر بوزر نفسه # ألا زر - 0 4 وقد 


2 تفسير سور القرآن الكريم 
كذَّب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا 8 اتَبعْوا وأ سانا 
وَلْسَحِمِلٌ حَطليكه 4 فقال الله تعالى # ماه مرت وا كط نك 
من شَىْءٌ # حتى لو قال لك القائل : افعل هذا الذنب والإثم علي 
فإنه لا يتمكن من هذاء ولايمكن. » فإن فعل هذاء وقيل له : الوثم 
علي فالإثم على الفاعل» ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا 
يفهم, فعلى القائل إثم ا أي أنه غرر وخدع # وَأن لمن ّ 
ل ل 
سعى وما عمل» فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره» يعني لا 
يمكن أن نأخذ من أجر زيد ونعطيه عمراً» كما لا يمكن أن نأخذ 
من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرو. فهذا لا يمكن إلا ما 
ورد من التناض المظلوم س الظالىء فصار الإنسان مرثتهن 
2000 2 لس لم نر ركلا 
بكسبه « 2 تر بجا كنب ههه 4 3# كل تفييس يمَا عبت رهيئة 4 فلا 
سكن أن يؤل من حصنا إلى غره؛ ولا أن يؤخذ من أوذار ضر 


وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ب: 
الميت بثواب عمل غيره؛ لأن الله قال : 21 
سَعن (يا4 وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت». أو 
صمت يوم لزيد وهو ميت فإنه لا ينفعه» لعموم قوله : 0 
إن إلا ما سَعَن 49 فإذا أورد عليهم أن النبي كَِْ قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه)”' قالوا: هذا في الواجب» أن 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم )١907(‏ ومسلمء 
كتاب الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت .)١١519(‏ 


تفسير سورة النجم 


هتنه 
عليه صيام وليس في التطوع. وكذلك الحج الواجب لحديث: 
«أفحج عنه؟» قال: «نعم)”" ٠‏ وإذا أورد عليهم أن رجلاً قال يا 
رسول الله» إن أمى افتلتت نفسهاء وأظنها لق نفيك لتضندقت 
أفأتصدق عنها؟ قال : انعم”" . قالوا: هذا مستثنى بالنص» 
وليس لنا أن نرد النص . والعام يجوز تخصيصه بحكم مخالف». 
وإذا أورد عليهم قول سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ في مخارفه 
أي في نخله الذي يخرف أنه يريد أن يجعله صدقة لأمه فأجاز النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم” قالوا: هذا ورد به النص» وما 
ورد به النص فإنه لا يمكن أن يردء لأن نصوص الشريعة الإسلامية 
جاءت بتخصيص العام» يعني بإخراج بعض أفراد العام» فيحكم 
له بحكم مخالف لأحكام العام» وعلى هذا نقول: لا يمكن أن 
ينتفع الإنسان بعمل غيره حيًّا كان أو ميتاً إلا ما وردت به السنة» 
ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية» ولكن الإمام أحمد 
- رحمه الله - قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت أو حي من 
المسلمين فإن ذلك ينفعه» وقال: إن الذي وقع قضايا أعيان» 
بمعنى أن رجلاً حصلت له حادثة فسأل النبي كك فأجازهاء فإذا 


)١858 أخرجه البخاري» كتاب الصيدء باب حج المرأة عن الرجل (رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحج» باب الحج عن العاجز لزمانة أو هرم ونحوهما أو للموت‎ 
.)1774 (رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة (118/4) ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (5 .)٠٠١‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضى أو بستانى صدقة لله عن 
أمي فهو جائز (رقم 71/05). ْ ْ 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية 
دل ذلك على جواز جنس جميع العبادات» وقالوا أيضاً: الصيام 
ليس عبادة مالية. ومع ذلك قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» وإذا أجيز هذا في الواجب» والواجب متحتم» فهو كالدين» 
والدين إذا قضاه الغير عن المدين أجزى» وحملوا قوله تعالى: 
© وَأ يس إِِإِضن إِلَامَاسَ 49 على أن المعنى أنه لا يمكن أن 
يأخذ من عمل غيره» لكن إذا أهدى إليه غيره من العمل فإنه لا 
بأس به» كما أن الإنسان ليس له التصرف فى مال غيره» ولو أعطاه 
شخص مالاً لتصرف فيه. وقد نقل الجمل في حاشيته على 
الجلالين (الفتوحات الإلهية) في هذا الموضع عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز إهداء القرب وأن الميت ينتفع بذلك» 
زكر لهذا أكر. م خترين «وينها ٠‏ انون أأحيع أن ابر اخكه 
فليراجعه. وعلى كل حال حتى ولو قلنا بما ذهب إليه الإمام أحمد 
- رحمه الله من أي قربة فعلها الإنسان وجعلها لمسلم فإن ما عليه 
عمل الناس اليوم مخالف لهذا الكلام» إذ إن الئاس اليوم تجدهم 
يهدون كثيراً من العمل الصالح للأموات» يعتمر للميت دائماً 
ويصوم عنه تطوعاً دائماً» ويضحي عنه دائماً» ولو ضحى لنفسه 
كل هذا ليس من عمل السلف, والسلف يهتدون بهدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهدي النبي كَلِْةِ هو أنه قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. 
أو ولد صالح يدعو له فأرشد إلى الدعاء للميت» لكن كونك 


- أخرجه مسلمء كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 
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كل ما سبحت قلت: اللهم اجعل ثوابه لأبي» لأمي» وكل ما 
عملت تقول: اجعل ثوابه إلى أبي إلى أمي» أو جديء أو خالي» 
أو عمي فهذا غير صحيح» ٠‏ وأنت محتاج إلى العمل كما هم 
محتاجون للعملء .فلا تجعل عملك لهم». اجعل لهعنا:ها أرشذك 
إليه الرسول كَكهِ وهو الدعاء» أما العمل فخص به نفسك . # وَأَنَّ 
سَعَيَم سَوْفٌ ير ())# سعيه يعنى عمله سوف يرىء وهل المراد 
ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء» أو أن السعي يرى في 
الدنيا ويغرمةة الجواب أن نهذ عا سيوف زرق في الذنا وفي 
الآخرة» الذي يرى في الآخرة وفي الدنيا هو نفس العمل » ولهذا 
قال الله تعالى 9 َكل عمدو يرك هعمل وَرَسْولم وَالْمؤممُوَ ‏ يعني 
عذلك أن ببق على ظ شيك 12141 ونشو والمزوئو 4 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل 
عملاً كمكتبة» أو مسجدء أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب : 
0 وَقلِ أعَمَلُوا سيرك لَه ملي وَرسُوُمٌ َالْمؤْمبُون 4 وهذا لا يجوزء لأن 
أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن يراه» وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» صحيح أن الله عز وجل - يرى والمؤمنون في هذا 
الوقت يرون» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى» ثم هذا 
في المنافقين وهو تهديد لهم وليس ثناء عليهم؛ وعلى كل حال 
نقول: سعي الإنسان سوف يرى» ولكن قد يستر الله تعالى عن 
العد نويه فقا فنه ومنة. ]ذا لأقاد ان الأعزة علد به سات 
وتعالى وقرره بذنوبه وقال: «قد سثرتها عليك في الدنيا وأنا 


.)15"1( - 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
ال وم 0" » لكن في الأصل أن سعي الإنسان سوف يرى 
# مم جره الجراء لكيه > أي: بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء 
لاد أي : الأكمل» والأوفى في الصالح زيادة المثوبة» 
والأوفى فى السىء العدل بحيث لا يزاد فى سيئاته» وعلى هذا 
الأوالن بلسو يمعي القذوي ويفتس بالقناة: وزالفقن ب العدل» فق 
لصيل لأايمكق أن بزادسفقة ..والنفيل ف (التكساهة لحيس 
دز الكانهاء ل شيعي فجت إلى امعان كرو 


وَأ إِكَ ريك الست 9 4 هذه :الآية فيها قزاءتاة* القراءة 
الأولى فتح الهمزة : 9# وَأَنَإِكَ رَيْكَ الْصُتهَن 49 والثانية كسر الهمزة 
#وإنّ إِلَ رَيْكَ الْسَتب 49 وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان» 
إذا قرأ الإنسان بإحداهما صحء بل الأولى للإنسان الذي يعرف 
القراءات أن يقرأ بهذه القراءة مرة» وبهذه القراءة مرة أخرى» لكن 
لا يقرأ على ملأ من الناس وسماع منهم» لآن العامة إذا سمعوك 
تقرأ على خلاف ما يقرأون فسيحصل بذلك مفسدة» إما أن 
يقولوا: إن هذا الرجل لا يعرف القرآن» وإما أن يتشككوا فى 
القر اوه يق ررظق الحا أذ افر انا يمك أناية لاوش ذلك 
ننصح إخواننا الذين أعطاهم الله تعالى علما في القراءات أن لا 
يقرأوا إلا بالقراءة المعروفة عند العامة حتى لا يحصل اللبس» 
لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت تدرك القراءة الثانية إدراكاً تامًا 
فاقرأ بها أحياناً؛ لأن الكل كلام الله -عز وجل - فإذا كانت 
بالكسر : #و إن إِلَ رَيّكَ الْصتبَئ 49 صارت هذه الجملة وما بعدها 


)0010( تقدم تخريجه ص 7١4‏ . 
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0 
ليست في صحف إِبَرهِمْ وَمُوسئ 9 © بل تكون استكنافية» وإذا 
كانت بالفتح صارت الجملة وما بعدها مما جاء في صحف إبراهيم 
وموسىء» وعلى كلّ فهي كلام الله عز وجل. #وَأنَ إِلَ رَيّْكَ 
مهن 9© * أي: المنتهى في أمور الدين والدنياء فإلى الله 
المنتهى في مسائل العلم» فعندما تشكل علينا مسألة من مسائل 
العلم فننتهي إلى الله ورسوله» كما قال تعالى : 8 فَإِن لََرعُم في سَىَءٍ 
رده إل أله وَأسُولٍ 4 والنبي كَل لا يقول شيئاً من عنده» إنما هو 
من عند الله - عز وجل - فيكون المنتهى إلى الله في الحكم بين 
الناس وفي الحكم للناس: # إل رَيّكَ لصتن 9 #4 أي منتهى 
الخلائق أيضاً؛ لأن هذا الخلق الموجود الان سوف يفنى وينتقل 
إلى خلق آخرء كما قال الله عز وجل -: 8 أََِيا ألْسَِقٍ الأول بل 
هر في لَب من حَلَقٍ جَدِيوٍ (9) 4 والمنتهى على هذا التقدير هو يوم 
القيامة» فإلى الله المنتهى» وإلى الله المصيرء فمنتهى أحوالنا 
وأحكامنا وجميع ما يصدر منا وعلينا إلى الله - عز وجل - وإذا كان 
إلى الله المنتهى» فإلى من تشكو إذا أصابك الضر؟ إلى الله - عز 
وجل - وإذا أردت النفع فتطلبه من الله عز وجل» لأنه المنتهى» 
وكم من إنسان انعقدت له أسباب الرزق وإذا هو يحرم منها في 
آخر لحظة» إذاً لا يجلب لك الخير إلا الله» ولا يمنع عنك الضرر 
إلا الله عز وجل - فاجعله منتهاك في كل أموركء # وَأَنَمْ هُوّ 
أمْسَكَ وأبَكى 49 هل المراد حقيقة الضحك. أو المراد لازم ذلك 
وهو الفرح» وكذلك يقال في أبكى : هل المراد حقيقة البكاء» أو 
المراد الحزنء إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: الضحك الحقيقي» 


تت تفسير سور القرآن الكريم 
والضحك الحقيقي لا ينشأ إلاعن سرورء وأبكى البكاء الحقيقي» 

وهو لا يحصل إلا عن حزن. فالله تعالى أضحك في الدنيا وأبكى, 
وأضحك في الآخرة» وأبكى» والكفار في الدنيا يضحكون على 
المسلمين» وعلى المؤمنين 8 إن لذي أَجَرَمُاْ كوأ من الَذِينَ اموا 
يمْسَكْنَ )4 لكن هذا الضحك سيعقبه بكاء يوم القيامة « كَل 
لد عامتوا ين لكا ار يَصْحَكْونَ 9 * فالذي أضحك في الدنيا 
وأبكى» والذي أضحك فى الآخرة وأبكى هو الله عز وجلء إذاً هو 
متدوها كون :ين الشخت بوسقدر ها كرون يه الكاءهد وان 
بالأمرين وهما متقابلان» ليعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى على 
كل شىء قدير» وهوالقادر على خلق الضدين» #وَأنَمٍ هو أَمَاتَ 
ويا 49 أي : أمات في الدنيا وأحيا في الدنياء وأمات في الدنيا 
وأحيا في الآخرة» أمات وأحيا البشرء تجد هذا تنفخ فيه الروح 
اليوم» فيكون الله قد أحياه» والآخر تنزع روحه من بدنه ويكون الله 
قد أماته» وهكذا دواليك» هو الذي أمات وأحياء وهناك أيضاً ميتة 
عامة وحياة عامة» أمات العالم في الدنياء وأحياهم في الآخرة» 
فهو الذي خلق الموت. وهو الذي خلق الحياة» وهذان أيضاً 
متضادان» حياة وموت» كلها من عند الله عز وجل -» لأن الله 
تعالى على كل شيء قدير» لاوَحَلَ لوج ادر ولق 9 ين لمر 
داصق (9 6 الزوج يمعتى الضنفتة» ومثاله قوله تعال : 3 
من شَكلدء أوج 9 4 أي : فياف وقوله تعالى: 9 ا لحشروأ ألَننَ 
طَلموا اروحم * ليس المراد زوجاتهم» بل المراد بأزواجهم. أي : 

مانهب إذاً الزوجين يعني الصنفين» ثم بين هذين الزوجين 
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فقال: : # لدم وَالْأُنقَ 49 من مادة واحدة #نطفة # وهي المني 
#إذا تمنى* أي : تراق وتصب في رحم المرأة» فالله ‏ عز وجل - 
خلق هذين الصنفين المختلفين خلقاًء» والمختلفين مزاجاء 
والمختلفين عقلاً» والمختلفين فكراًء خلقهما من شيء واحد من 
نطفة» ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة القيامة: امل 
ِنْدُ ارين اذك والانق 9 لس كَلِكَ عدر عَك أن عن الوق 20 * 
الجواب: بلى» فاك تعالى تلق الو وجين هن شع نز اعدة نا 
لوطل كبك كدر - جل وعلا إذ إنه خلق صنفين مختلفين في 
كل الأحوال: فى القوة البدنية والعقلية» والفكرية» والتنظيمية 
يختلف الذكر عن الأنثى» وبذلك نعرف ضلال أولئك القوم الذين 
يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل» فإنهم 
سفهاء العقول» ضلال الأديان.» فكيف يمكن أن نسوي بين 
صنفين» فرّق الله بينهما خلقة وشرعآء فهناك أحكام يطالب بها 
الرجل ولا تطالب بها المرأة» وأحكام تطالب بها المرأة ولا 
يطالب بها الرجل» وأما قدراً وخلقة فالآأمر واضح» لكن هؤلاء 
الذين لم يوفقوا وسلب الله عقولهم وأضعف أديانهم يحاولون 
الآن أن يلحقوا النساء بالرجال». وهذه لا شك أنها فكرة خاطئة 
مخالفة للفطرة» ومخالفة للطبيعة كما أنها مخالفة للشريعة #وَأَنَّ 
َه أَلتَنَهَ لخر 9 » أي : على الله. وفى هذا دليل على أن الله 
أرخي علو تنيية اننيعا اناس الأنه لى كان الدالين. مكتيزان 
ويموتون بلا إرجاع لكان هذا عبثاً محضاً؛ لأننا نعلم الآن أن 
الناس في الدنيا يختلفون في الغنى والفقر»ء والقوة والضعف. 


3 تفسير القرآن الكريم 
والذكاء ولعت :وغي: وللقهه بوكو كان" النقلق: هكد قط يقون 
إرجاع لكان هذا منافٍ للحكمة تماماً لكن لابد من رجوعء ولهذا 
قال: #وأن عليه تصدى» وعلى تفيد الوجوب» فيكون الله أوجب 
على نفسه أن ينشأ الثاسن مرة أخرى» 0ت 
على نفسه ما شاءء كما قال تعالى: # كسب رَيّكْم عل كد 
فيه م4 أي : أوجب على نفسه الرحمة؛ كذلك هنا قال: 76 
عليه التَّمَاة لخر | #4 أي أن الله أوجب على نفسه أن ينشىء 0 
نشأة أخرى للجزاءء كل بحسب عمله» والنشأة الأخرى تفيد بأن 
هناك نشأة قبل وهي النشأة الأولى» وهي خلق الناس فابتداء خلق 
الناس من عند الله عز وجل - وفي قوله: #الْأُعرَى 0 * فائدة 
عظيمة وهي الإشارة إلى أن القادر على الأولى قادر على الآخرة 
0 الآخرة أهون من الأولى» كما قال الله عز وجل: # وَهُوَ 
َِى بد وَأ الْحَاق ثم يعِيدُة وَهْوَأَهْونٌ عَيَئَةِ4 والهين يختلف 0 
0 الله فإنها لا تختلف: كن. فيكون» سواء كان 
أغلى شىء أو أدنى شىء» لكن بالنسبة للمقدور عليه الإعادة 
أهون» :أما بالسية القدرة الله فكلها واحنب لآن السنالة لا تعدو أن 
يقول: كن. فيكون» وبهذا نعرف أن بعض المفسرين ‏ رحمهم 
الله وعفا عنهم ‏ قالوا في قوله: #وَهْوَأَهْوَن عَيَئَةِ4 (أي: وهو 
هين عليه) وهذا غلط. كيف يقول الله عن نفسه و اخررك 
عَْنَةِ 4 ويقول: وهو هين» لكن نقول الهون له نسبتان: نسبة 
للمفعول» ونسبة للفاعل» بالنسبة للفاعل هما سواءء لأن كل 
شيء منهما يتكون بكلمة واحدة كن فيكونء» وبالنسبة للمفعول 


تفسير سورة النجم 
الأول أشد من الثاني . 
وَأنَم مْوَآغْىَ* أي : أن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» فهو الذي أغنى من شاء من خلقه ل وَأقَقّ 9 قيل : 
المعنى أفقر؛ لأنها في مقابلة (أغنى) وقيل : أغنى بالكفاية» وأقنى 
بما زاد على الكفاية» فالله عز وجل بسط لعباده الرزق» فمنهم من 
أغناه عن غيره» ومنهم من أقناه» أي : جعل له قنية وهي الزائد عن 
الكفاية» والقاعدة: أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة 
بينهما ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تحمل عليهما؛ لأنه 
أعم للمعنى» فالذي يغني هو الله عز وجل» والذي يقني هو الله عز 
وجل» وليست هذه الأصنام التي هي مناة والعزى» بل ذلك إلى 
الله عز وجل . 
نَم هُوَ رَتُ ايمر 09 © أتى بضمير الفصل تأكيد 
للجملة» و#ارَتٌ اليَعْرَى 49 أي : هو خالقها ومالكها ومدبرهاء 
والشعرى هي النجم المضيء الذي يخرج في شدة الحر» ونص 
على هذا النجم؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدونها ويعظمونهاء 
فبين تبارك وعايياد الشعرى من جملة المخلوقات المربوبات 
وليست إلهأ» ولا ت تستحق أن تعبد» 38 وَأَنَهد: أي : الله - عز وجل - 
ذا ملك دا الأول )> وهم قوم هودء و(الأولى) وصف كاشف» 
وليس وصفاً مقيداًء يعنى ليس هناك عاد أولى وعاد ثانية» بل هى 
واحدة» لكنها عاد قديمة سابقة» ولهذا وصفها بأنها الأولى أي : 
أنها القديمة السابقة وليس ثمة عاد أخرى» وهم قوم هودء وكان 
الله تعالى قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس 


: 


62 تفسير سور القرآن الكريم 
0 حتى إنهم قالوا من أشد ان قال الله تعالى : «أولر 
روأ أك لَه ألرّى حَلفَهعُ هو أَعَد ينه فوَهوكافوأ كينا يَجَحدُوس )4 
فهؤلاء القوم يفتخرون بشدتهم_وقوتهم تأملكهم الله بألطف 
الأشياءء أ # بربيج صَرْصَر عانق (() سَخَرها عَليوِمْ سَبْمَ لََالٍ 
ةياو حشوم وى لقو يسرك كت جار لايق )4 
والليالي سبعاء #قررَى الْقَوم ذا صرَّك كأ عجار حل حَاوِيقَ 4 

تحمل الإنسان إلى القمة ثم تقذف به على الأرض فصاورا « كتْهُم 
أَعَبَارُ نحل حَاوِيَةَ 0 * والعياذ بالله. فهؤلاء القوم مع شدة بطشهم 

وشدة بأسهم لم يمنعهم ذلك من عذاب الله - عز وجل - وقوله : 
وتَمودا فا أن (() * أي : وأهلك ثموداً وما أبقاهم , وثمود هم 

أصحاب الحجرء أرسل الله إليهم صالحاً فكذبوه» وكان الله تعالى 

قل أعطاهم قوة. وأعطاهم معرفة وعلماً بهندسة البناء» لكن مع 
ذلك ما دفعوا ما أراد الله بهم») صيح بهم ورجفت بهم الأرض 
فَأصَبَحُوأ في دَارِهِم جََددِِينَ (ي) 4 والعياذ بالله #وقوم نوج ين قبل 

يعني وأهلك قوم نوح من قبل بالغرق» كما قال الله تعالى عن 
نبيهم نوح « هدعا ريه د مَُْوبٌ قنور رع) ففلحنا أبوب السّمَك مَل 
مر 09 * وفي قراءة #ففتّحنا» مما يدل على الكثرة وشدة 

ا واب السّمل َو مجم * يعني نازل بشدة : 8# وَفجِرنًا 
لأرْض عببونا#4 الأرض كلها كانت عيوناً يعني ليس فيها موضع شبر 

أن محل الإيقاد أبعد ما يكون عن الرطوبة لكنه فارء فصارت 
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الأرض كلها عيوناً والسماء تمطر» والتقى الماء» ماء السماء وماء 
الأرض على أمر قد قدرء يعني أمر مقدر محدد بدون زيادة ولا 
نقص» فغرق القوم حتى بلغ الماء قمم الجبال» ويذكر أن امرأة 
كان معها صبي فكلما علا الماء صعدت الجبل؛ كلما علا الماء 
صعدت الجبل» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل ووصل إلى 
المرأة وارتمع إلى جسدهاء وكان معها صبي » فحملت الصبي 
على يديها ترفعه» لئلا يغرق قبلهاء وجاء في الحديث: «لو رحم 
الله أحداً لر حم أم الصبي”" لكن إذا حقت كلمة الله فلا راد لقضاء 
الله تعالى» 0 الله وإياكم من العذاب الأليم» وقوله: # بم 
كَانوا هم أظلكم وَأَطَى 9 # اختلف المفسرون في مرجع الضمير 
فقيل: إن الضمير يعود على قوم نوح فقط . 
وقيل : إنه يعود على كل الأمم التي ذكرها الله - عز وجل - 
فعلى القول الأول يكون المعنى أن قوم نوح أظلم وأطغى 
من قوم ثمود وعادء ووجه ذلك أنهم حصل منهم عتو واستكبار 
مع طول المدة» حيث إن نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماً» يقول الله تبارك وتعالى عنه : 9 قَالَ رَيّ 
يحوت وى ليلا بارا( لم برد هو دعل إلا را ايوق حكلما دَعوتهم 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7”57/1) (057//7) وقال في الموضعين: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في الموضع الأول بقوله: إسناده مظلمء 
وموسى ليس بذاك . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ )7١7‏ رواه الطبراني في الأوسط 


وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني وبقية رجاله 
ثقات. 


5 تفسير سور القرآن الكريم 
حجنن لمر سانا أصَعَهمْ في ف داحم # حتى ليا شعو # وَاسْمَعْسوَا 2 
شَابهُم* تغطوا بها حتى لا يبصرواء ايا 
لما يدعوهم إليه عليه الصلاة والسلام» 2 وأستكروأ أُسَحَكيارا # 
أي : استكباراً عظيماً فلم يخضعوا لعبادة الله عز وجل -» فكانوا 
أظلم وأطغى من عاد ومن ثمود. 
وعلى القول الثاني: أن الضمير يعود على كل هؤلاء الأمم. 
يكون المعنى : أن هؤلاء كانوا أظلم وأطغى من قريش الذين 
كذبوك يا محمد» فيكون فى هذا تسلية للرسول يك بأن الله أهلك 
سبق قادر على أن يهلك من لحق» وكلا المعنيين صحيح, فهؤلاء 
وثمود. ثم قال عز وجل -: 7 والمؤتفكة أهوئ (4)7 أي : اس : 
المفسرون في قوله #أهوئ#هل المعنى أنه أهوى بها من فوق إلى 
أسفل بناء على أن الله تعالى رفع هذه القرى إلى فوق ثم قلبها. أو 
أن المعنى أنه أهوى أسقطهاء أي: أرسل عليها الحجارة حتى 
تهدم البناء فصار أعلى البناء أسفله» المهم أن الله تعالى أخبر عن 
قوم لوط بأنه أهواهم أي أسقطهم. سواء من الجوء أو من سقوط 
أعلى البناء على أسفله # مَصَنَّدِهَا» أي : غطاهاء #مَاعَتَ 25 4 
مبهم للتعظيم والتفخيم» » كقوله تعالى : « فَعْشيهم يَنَ ألم ما 
عَشِيهُمْ (©) 4 أي غشيهم شيء عظيمء فالإبيهاة 7 أحياناً يراد به 


2000 انظر وفقك الله تفسير فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لسورة الصافات ص (589) . 
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التعظيم والتهويل والتفخيم» كما في هذه الآية . 
# مي َال مَيْكَ تماق 0 4 الاستفها م هنا للتوبييخ 
و الك »* : النعم» و ا سما ١ه‏ © أي : تتشكك. أي: بأي نعم 
الله تتشكك أيها الإنسانء» إذ إن الواجب أن الإنسان يقر بنعم الله 
ويشكر الله عليهاء لا أن يتشكك,» ويقول: هذا من عملى . هذا من 
كذ هذا هن كذاء. كما كانت العرب تتوال مظنا توء كذا وقد 
ع موصو الخاان واف بوكر ام اسل عاد 
# هذا نَذِيٌ من أَلْدْرِ الأوج (©)* المشار إليه الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم # نَذِيرٌ # بمعنى منذرء والمنذر هو الذي يعلم 
بالشيء على وجه التخويف. لأن الإنذار هو عام 0 
والبشارة إعلام برجاء : # هذا تَذِي من ندر الأوك 2 ولم يقل 
بشير؛ لآن المقام لا يقتضي إلا ذكر الإنذارء إذ إن الله تحدث من 
ل ا وتكذيبها للرسول يَليْهٌ وعبادتها 
للأصنام » فيقول محمد عَيِلةٌ #ا ذِبى من در الأو | إده 22 أي : حمق 
الرسل السابقين» وكما أن الذين كذبوا الما تل يد العقاب 
والنكال فأنتم أيها المكذبون لرسول الله ل يوشك أن يحل بكم 
النتكال والعقوبة» لأن محمداً كل مثل غيره نذير من النذرء فإذا 
ا يا به مثل ما وقع بالأمم 
بقة #8 زفت الَْرْقَة 49 أي : : قربت القيامة» ومنه قول الشاعر: 
أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد 
فالآزفة هي القيامة» لأن الساعة قريبة» كما قال الله 


22 تفسير سور القران الكريم 
تعالى : ## وَمَايدَرِكَ لَعَلَّ اماد فَرِيبُ 429 وقال الله تعالى في الآية 
الأخرى : « وما يدْرِبكٌ لمَنّ لياع دَ تَكُونُ هربا ©) © فهي قريبة» 
ويدل لقربها أن محمداً يَِةِ خاتم الرسل» فمعناه أن الأمر قريب» 
ل ل لي 
أربعة عشر قرنآًء ونحن في القرن الخامس عشرء ومع ذلك يذكر 
الله - عز وجل - أن الساعة قريبة» ومن هنا نعرف أن عمر الدنيا 
طويل وبعيد» ولكن هل نأخذ بقول هؤلاء الذين يتخرصون» 
ويقولون: عمر الدنيا الماضي كذا وكذا؟ والجواب: لا نتأخذ 
بقولهم» ولا نصدقهم ولا نكذبهمء أحياناً يقولون: إنهم عثروا 
على آثار حيوان له كذا وكذا من ملايين السنين» أو على أحجارء 
فهذا لا نصدق ولا نكذب, لأنهم لا يعلمون الغيب الماضي» 
وإنما يقيسونه بحال الحاضر» أي يقيسون عمر هذا الأثر بحسب 
المؤثرات في الوقت الحاضرهء لكن من يعلمنا أن المؤثرات فى 
الوقت الحاضر هي المؤثرات في الوقت الماضي لا ندري» قد 
يتغير الطقس من حرارة إلى برودة» ومن برودة إلى حرارة» وقد 
تتغير الرياح والأمطار وغير ذلك» وما نقرأه أو نسمع به من علوم 
هؤلاء موقفنا نحوه أن لا نصدق ولا نكذب, أما في المستقبل 
فيجب أن نكذب كل من أخبر عن شيء مستقبل؛ لأنه يدعي 
الغيب» والله عز وجل يقول: #قل لا يََلَهُ مَن في الْسَّموتِ والاض 

يب إِلَّا أيه فعليه  :‏ أَرفتٍ الف 429 أي قربت القيامة لكن هل 


0 القرب؟ لذ يمكنه ومن ادعى أنه يعلم أنه متى 
تقوم الساعة فإنه مكذب لله ورسولهء أما الله فقد قال تعالى # يسعلك 
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0 


4و 


َاسْعنٍ لاع ل تانايك لعلََّاعَة نمي )© 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن جبريل لما سأله قال: أخبرني 
عن الساعة؟» قال له النبي كلةِ:ْ «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»)”؟ يعنى إذا كنت تجهلها فأنا مثلك؛ فمن ادعى أن الساعة 
تقوم بعد مليون سنة» أو مائة ألف سنةء أو أقلء» أو أكثر فإننا 
يجب علينا أن نكذبه» ونقول: إنه كافر» لأنه مكذب لله ورسوله. 
م« ليس لَهَامِن مون أله كَاشِمَةٌ 2 لها معنيان : المعنى الأول : كاشفة 
يعني مانعة» سو يمنعهاء كما في قوله: 

ل« من ب النضطة 1 2165 وُمكدك الثوه 1# :والمعتى, الثانى : 
#اقن معش طالنة تكدنها وج على كز خالقلة اخدزيس 
الل ل ل 

ل أفِنَ هذا لَكْريثِ سَجَبونَ () وَسْحَكونَ ولا بكرن 07 
سَتِدُونَ رم فأتجدوأ يِه وأعبدوا © 0 الخطاب هنا للمكذيين 0 0 0 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والاستفهام في قوله: © أَمْنَّ 
هْذَا ََرِيثِ * للإنكار والتعجب من هؤلاء المكذبين للرسول َل 
الذي جاء بالآيات البينات» وأخبر عن الأمم السابقة» وبيّن أن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر 
الأولى» ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين 
للنذر الأولى» يقول الله عز وجل - :. ©# من هذا ْمْدِيثِ تَجَبونَ [0م) # 
أيها المكذبون للنبي كلهء ومعنى #تَجَيوْنَ 4 أي : ترونه عجباً 
منكراً ولهذا قالوا: «اأَجَعَلَ الْأبشَةَ إلا بيدا نَّ هذا لي مات (:) * 


. 15 تقدم في ص‎ )١( 


22 تفسير سور القرآن الكريم 
وقال الله تعالى : ا بل يوأ أن جا هم مُنَذِر مَنْهُمْ قعَالَ الكفرونَ هنذا عن 
عيب © * فهم يتخذون ما جاء به الرسول كَل عجباًء والمراد 
عجب الإنكار والاستبعاد» #وَيَصْسَكْنَ © : يعني استهزاء 1 
الحديث الذي هو القرآن» وكذلك يضحكون بشرائع هذ 
الحديث» حيث كانوا يضحكون من رسول الله كل 00 
ويسخرون بهء إذا ل تَعَجَبُونَ 9 4 إنكاراً # وَيَصْحَكْوْنَ * استهزاء 
علا بَكْوْنَ © 4 » أي : لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفاً 
وإنابة إلى الله عز وجل - بل هم أقسى الناس قلوباً» - والعياذ 
بالله - أو من أقسى الناس قلوباً لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية 
الله # وَأنت سِدُونَ 40 أي : غافلون بما تمارسونه من اللغو والغناء 
وغير ذلك)» لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله عز وجل جعلوا 
يغنون» كما قال الله تعالى : # وَكَالَ لذن كَمَروأ لا شَمَعُوأ لَذَا لان 
وَالْعوَأ يه لكر تبون 09 2 فسامدون قيل : المعنى مغنون» وقيل : 
المعنى غافلون» والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره 
مما تتلهون به» حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل » وهذا نظير 
ما قاله المكذبون لأول رسول أرسل إلى بني آدم » حيث قال الله 
تبارك وتعالى عن قوم نوح: ون سلا و2 لتغفر لهم جَعَلُوَأ 
َعَم في وم 4 حنى لا يسمعوا « وَآسَتَفْمَ َم أي : تغطوا 
بها حتى لا يروا ولا يبصروا « وَأصُوأ وَأسمّكيروا أسَجَكيّارا | © 1 فما 
كان في أول أمة كان في آخر أمة» « تعدوأ يي وأعغنذوا © () » 
كرا ةشوه لاه والعر ااي الستعوو هنا الماو اك كلب 
وليس الركن الخاص الذي هو السجودء وليس أيضاً سجود 
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التلاوة بل هو عام في كل الصلوات» # وَأعَبدُوا4: هذا عام لكل 
العبادات» وخص الصلاة بالذكر وقدّمها؛ لأنها أهم العبادات 
البدنية الظاهرة بعد الشهادتين» وعلى هذا فيكون العطف فى 
قوله : «وَأَمَيدُ © 4 على قوله 8 تََتهدُوا4 من باب عطف العام 
على الخاص كما أن قوله تعالى : « نََلُ الملتهكة وألرحُ فيبا» من 
باب عطف الخاص على العام. وبهذا انتهى الكلام الذي من الله به 
في تفسير هذه السورة» سورة النجم» أسأل الله تعالى أن ينفعني 


وإياكم به. 


#بسم الله الرحمن الوحيم» الب البسملة ا الكلام عليها. 
# أقَتربتِ السَّاعَة وَأنمَّقّ الْصَمَرُ () © اقتربت بمعنى قربت» لكن 
العلماء يقولون: إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى» و 
اقتربت فيها زيادة المبنى على قربت» والزيادة: الهمزة 3 
فيدل على أن القرب قريب جداء فمعنى اقتربت أي قربت جداء 


سر 2 0 


والساعة هي يوم القيامة؛ 0 : # فَهَلْ يظروي إلا 
لماع أ كنم به قد جك لها طهاً» أي : علاماتهاء ومن علاماتها 
بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» » فإن بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد 0 
الساعة» ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله: ١‏ 
أنا والساعة كهاتين)”" وقال بإصبعه الوسطى والسبابة» والسبابة 
قريبة من الوسطى ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفرء وهذا 
يدل على قربهاء ؛ لكن مع ذلك كم بيننا وبين الرسول و8ة؟ نحن 
فى القرن الخامس عشر الهجري بعد بعثة الرسول وله بثلاث 
غشدرة سنة» ومع ذلك مازالت الدنيا باقية مما يدل على أن ما 
مضى طويل جداًء حتى إن الرسول وله عند غروب الشمس 
قال: (إنه لم يبق من الدنيا - يعني بالنسبة لمن سبقكم - إلا كما 


0 0 1 


بقي من يومكم هذا)9” ,2 وانشق القمر © ا كأن الله شان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي كلِ: بعثت أنا والساعة كهاتين 
(50604) ومسلم» كتاب الفتنة وأشراط الساعة» باب قرب الساعة .)5151١(‏ 
2( أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب- 
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إلى أن هذا من أشراط الساعة. # وَأنَْقّ ألْصَمَرُ4 والمعنى أنه صار 
فرقتين تميز بعضهما عن بعض.ء أحدهماعلى جبل أبي قبيس» 
والثانية على جبل قعيقعان يعني فلقة على الصفا وفلقة على 
المروة. والمسافة السماوية في رؤيا العين ما بين الصفا والمروة 
عدة جد قد تستغرق سنوات» انشق ق القمر بلحظة بأمر الله - عز 
وجل - وتباعدت أجزاؤه بلحظة». لأن قريشاً كانوا يتحدون 
ار ويطلبون منه الآيات» وقد قال الله 
ردًا عليهم : : #قل إِنّمَا لآب يلت غنة أنه ونا كا ير قيرفك 0 ارد 
نهم نآ اليك الْحكمَب يتل عه 4 لكن لم يكفهم: 
لأنهم معاندون لا يريدون الحق» أتوا إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام قالوا: يا محمد أنت تقول إنك رسول» وإنك يأتيك الخبر 
من السماء وكذا وكذا فأرنا آية» فأشار النبى كَلِةٍ إلى القمر ودعا 
ربه فانفلق فرقتين بلحظة”" » ومن يفلق هذا الجسم العظيم الأفقي 
العالي إلا رب العالمين ‏ عز وجل _؟! أراهم إياهء ولكن لم 
ينفعهم » ٠»‏ وقالوا: سحرنا محمد» وبعضهم قال: سحر القمرء 
وأنكرواء فقال بعضهم لبعض : اسألوا المسافرين إذا قدموا هل 
رأوه أم لا؟ فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه: هل رأوه أم 
لا؟ فيقولون: نعم» امنا في الليلة الفلانية كذا وكذاء وهذا 
بالنسبة للقريبين منهم كأهل الجزيرة مثلاً» أما البعيدون فقد لا 
- (رقم /ا00). 

)١(‏ أخرجه البخاري», كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر» 


(رقم 5874) ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب انشقاق القمر (رقم 
.)1١800‏ 
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هنفه 
يرونه» وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهاراً في مكان آخرء أو 
لوجود غيوم وضباب كثير يمنع الرؤيا؛ ولهذا لا يمكن أبداً لأي 
عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقاً حسيّاء لأنه لم يذكر في تاريخ 
اليونان» ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذاء هذا 
ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر 
انشق فعلاً انشقاقاً حسيّاء ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي 
السماوات بيمينه كطي السجل للكتب» قادر على أن يفرق القمر 
فرقتين» ولا شيء يعجزهء وما كانه أَنَّهُ لله يعجرم من شَىَوٍ في 
َلسَمَنوتٍ ولا فى الا دض إِتَمُ كاس> عَليمًا مَربرًا ١(‏ ا 
لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام: ويقولون: إن 
الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغيرء نقول: الله أكبر» من الذي 
خلق الأفلاك السماوية أليس الله؟ بلى» إذن هو قادر على أن 
0 ال م نا ا ا لذ كن كت 4 
فانشقاق القمر انشقاق حسي» انفلق فرقتين» وراآه 2 
وشاهدوه» ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيئاً» ولهذا قال: 
وَإِن يَرَوَا ءايه ُو 8 َايَهَ 4 نكرة في سياق الشرطء أي آية 
يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونهاء ويجمعون بين الإعراض وبين 
الإتكار باللسان» 8 يعْرِصْاْ 4 أي: بقلوبهم وأبدانهم» ويقولوا 
بألسنتهم : « محر سير (4. أي : هذا سحرء والسحر لا يؤثر 
فى قلب الأعيان» ولكن يؤثر فى رؤية الأعيان» والدليل أن موسى 
عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهمء كان يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى حية» وانقلب الوادي كله حيات تسعى» 
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حتى إن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى» لكن هذه 
الحبال والعصي لم تنقلب إلى حيات» لكن حسب نظر الرائي أنها 
حيات» فهم يقولون: سحرنا محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر 
وهو واحد تراه فرقتين # وَبقُولوأ حر سير (* مستمر» قيل : 
إن المعنى زائل ذاهب من مر بالشيء ء إذا تجاوزه. يقولون: هذا 
سحر ولن يستقر ولا قرار له» وقيل: مستمر يعني أن كل الآيات 
التي يأتي بها سحرء أي مستمر من مرار الشيء ودوام الشيء» وأيًا 
كان فإنهم أنكروا وكذبواء ولهذا قال تعالى ارك 
كذبوا النبي مَك وكذبوا بآياته با وهم أي : ما يريدون 
من الباطل #وكل أَمْر مُسَمَقِرٌّ (2*15 أي : كل أمر لابد له من 
قرار» تهولا» المكديون قرارهي الذل:والخسران في الدنياة والنار 
في الآخرة» والنبي يَكِ ومن اتبعه أمرهم مستقر بالنصر والتأييد في 
ارس ف الجر عدا ام 

« وَلَقَدَ بج هم يِنَ الْأَبَكمَافِهِمُرْمجَءٌ ()4 هذه الجملة 
فيها اللام وقد. وهما من أدوات التوؤكيلة وفيها قسم مقدر دلت 
عليه اللام في قوله : # وَلْقَدَجاءهم» . وعليه فتكون هذه الجملة 
مؤكدة بثلاثة مؤكدات» القسم واللام وقدء والله سبحانه وتعالى 
صادق بغير توكيد لخبرهء لكن هذا القران بلسان عربي مبين» 
واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وترسخ 
في الذهن. 8 وَلْقَدَ دهم 4 أي : قريشاً جاءهم من الأنباء التي 
فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فِهِ مُرْصَجَررٌ 09 © أي : 
ازدجار عن الشرك والعصيان؛ ولكنهم لم ينتفعوا بذلك. 
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60 حححمَة ك4 يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة» وهذا 
كقوله تعالى : طوَأَرَلَ َلك الْكتَب وََفِكْمَة4 والحكمة هي 
ا و 
ومطاري لما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. وقوله: 
ٍابَِمَةٌ 4 أي: تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها « هما عن 
6 0 (ما) يحتمل أن تكون نافية» يعني أن النذر لا تغنيهم 
شيئاء ويحتمل أن تكون استفهاماً على وجه التوبيخ» يعني فأ 
شيء تغنيهم» وكلاهما صحيح» فالنذر لم تغنهم شيئاء وإذاءلم 
تغنهم هذه النذر المشتملة على حكمة بالغة فأي شيء يغنيهم؟ 
الجواب: لا شيء»ء الأنهم معاندون مستكبرون» لهذا قال عز 
وجل -: ا مَتَولَ عَنَهُمٌ 4 الخطاب للرسول كَكِهِ تول عن هؤلاء؛ 
لأنهم معاندون مستكبرون» سوف يأتيهم ما وُعدوا به وسوف 
يتحقق لك ما وعدت به» ويحسن أن يقف القارىء على قوله: 
مَل عَنَهُمٌ 4 ثم يستأنف ويقول: #يَوْمَ يدم أَلدَّاعٍ 4 لأن 
القارىء لو وصل لأوهم أن التولي يكون يوم يدع الداع» ومعلوم 
أن التولي في الدنيا وليس يوم يدع الداعء وقوله: ## يوم يَدَمَ 
الداع 4 ظرف, والظرف لابد له من عامل» كالجار والمجرور»ء 
لابد له من عامل» وكجميع المفعولات لابد لها من عامل» فما هو 
العامل؟ العامل قوله: يخرجون #احْسَّءًا أيَصرَهْر كرْحُونَ * فهي 
متعلقة ب(يخرجون) أي : سوف يأتيهم العذاب في ذلك 0 
يوم لجخم بات عَم جا مدر )> وله يبن 
لدع ِلَ مَىْءِ نَكُرٍ 2 4 هو داعي يوم القيامة د 
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نكر 0 4 أي : منكر عظيم لشدة ة أهواله. فإنه لا شيء أنكر 
على النفوس من ذلك اليوم؛ لأنهم لم يشاهدوا له نظيراً «خُمََّا 
يَصرَهرٌ 4 يعني أن أبصارهم خاشعة ذليلة» كما قال الله عز 
وجل - : يروت ين طرفي حَنِنٌ 4 هم الآن مستكبرون رافعو 
رؤوسهم. يرون أن الناس تحتهم» وأنهم فوق الناس» 0 
0 الذي يكونون بالعكس ا حا ره وبين الَْدَاثِ كام 
جراد مدر ( 4 الأجداث هي القبور» والجراد المنتشر هو 
الفقيت فى الأرفن :الذي لا يووى أبن ويحية لسن لهاطريق قامدة: 
لا يعرف كيف ينتهيء ولكنهم منتشرون» إوهذا من أدق 
التشبيهات » لأن الجراد المنتشر تجده يذهب يمينا ويسارا لا يدري 
أين يذهب» فهم سيخرجون من الأجداث على هذا الوجهء بينما 
هم في الدنيا لهم قائدء ولهم أمير» ولهم موجه يعرفون طريقهم. 
وإن كان طريقا نامدا ل مسي 48010 ينني أنه مسرعون 
خاضعو الأعناق» كالرجل إذا أسرع وركض تجده يقدم رأسه 
يخضعه2 فهم يخرجون من الأجداث مهطعين إلى الداعي» أي 
مسرعين نخافضو رؤوسهم من الفزع والهول والشدة « يول أ لُ أكون 
هذا يوم عمرٌ (©) © وتأمل قوله: « يَعُولُ الْكَيرونَ #ولم يقل : يقول 
البابى» لأن هذا اليوم العسر لا شك أنه في حد ذاته عسر شديد 
عظيم ولكنه على الكافرين عسير» وعلى المؤمنين يسيرء كما قال 
الله تبارك وتعالى: وكان يومًا عل الْكفرنَ عسِيرا () 4 وقال 
تعالى : 9# عَلَ الكيفرنٌ عير ضير )4 وأما على المؤمنين فهو يسير» 
ولله الحمد جعلنا الله منهم . 
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إهنةه 
ثم بدأ الله عز وجل بقصص الأنبياء على وجه مختصر 
في هذه السورة» لكنه مؤثر تأثيراً بالغاً» لو قرأتها بتمهل وتدبر 
لوجدت أنها مؤثرة جدَّاء كلمات مختصرة لكنها رادعة تماماً 
« #كدَبت كه قوم نو # ونوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض بدلالة القرآن والسنة» قال الله تبارك وتعالى: 8# # إنَآ 
أَوَحيما إِليِكَ كنا أوْحينآ إِلّ نوج وَاَلبينَ مِنْ بَعَرِوء * وقال تعالى : 


-. 


( قدا وا وم و فى رهم لَه لسكب 4 


وبهذا نعرف أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن إدريس هو الجد 
لنوح؛ كذب لا شك فيه» وليس قبل نوح رسول وفي حديث 
الشفاعة التصريح بأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض” 2 
ولذلك كان من عقيدتنا أن أول الرسل نوح. وأن آخر الأنبياء 
والرسل محمد وَل ( كدت قلَهُ َم #4 لم يفصل الله عز وجل 
هذا التكذيب» لكنه أنزل في ذلك سورة تامة وهي سورة نوح» 
فصل الله فيها تفصيلاً تامّا في تكذيبهم وأخذهمء # مَكَرَيوا عبَدنا» 
وهو نوح وصفه الله بالعبودية. لأن العبودية أشرف ألقاب لش 
وهي التذلل لله بالطاعة والإنابة والتوكل وغير ذلك» والعبودية من 
حيث هي ثلاثة أنواع : 

عبودية عامة: تشمل جميع الخلق, وهي التذلل للأمر 
الكوني كقوله تبارك وتعالى : # إن كل من ف السَّموت وَالأرْضٍ إل 
اق ليحن عبدًا 0 *. أي : ما كل من في السموات والأرض إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً» 
(51) ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)1١95(‏ 
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هذه حاله: أنه آتى الرحمن عبداًء وهذه العبودية للأمر الكونى» 
لآأن آمن اشع وج الكو لا يمكن لأخد أن يقر متف مهما كان 
وان ْ 

النوع الثاني : العبودية الخاصة بالمؤمنين: مثل قوله تعالى : 
ل وَعباد اَم الت يَمْمُونَ عل الأضٍ هويا 4 فهذه عامة لكل 
مومن. 

الثالث: العبودية الخاصة بالأنبياء: وهذه مثل قوله تعالى : 
سْبَحَنَ الَذِىَ أُسرئ يِمَبَدِو للا 4. طتبَارَكَ اذى نيل الْْريَانَ عل 
عَبِووء 4 . « لبد يِه لد أنْرَلَ َل عبَِه آلكِتبَ 4 . ومن ذلك هذه 
الآية : # مَكَدَبواْ عبرا . 

وقد لبث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله لكنهم كلما دعاهم إلى الله ليغفر 
لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا قوله» واستغشوا 
ثيابهم حتى لا يروه. ولا أبلغ من هذا الاستكبار أن يضع الإنسان 
يده في أذنيه حتى لا يسمع قول الداعي» وأن يستغشي ثوبه فيتغطى 
به حتى لا يراه [ وَقَالوأيحَنونٌ»* المجنون فاقد العقل الذي يهذي بما 
لا يدري قالوا: إنه مجنون, وهذه القولة قيلت لكل الرسل» قال 
الله تعالى : « كَدَلِكَ مآ أَنَ الَذتَ من قَبلِهم مّن رَسُولٍ إِلَا َالْوأْ سَاحِر أو 
يحون © * و(أو) هنا إما للتنويع يعني بعضهم يقول: ساحرء 
وبعضهم يقول: مجنونء أو أنها للتنويع يعني بمعنى أن بعض 
المكذبين يقول ساحر. وبعضهم يقول: مجنون, أو أنهم يقولون 
هذا وهذا. #وَأرْدْجِرَ 29* أي: زجر زجراً شديداً» والزجر هو 


تفسير سورة القمر 
النهر بشدة وعنف» والدال هنا منقلبة عن تاء» وقد قال العلماء: 
إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» والمعنى: أنه زجة 
ا وقوله: #وََرْدْجِرَ (0* ينبغي ألا توصل بما قبلهاء لأنك 
لو وصلت وقلت: «وََاوأجُوكُوَأزدْجرَ )4 لتومّم السامع أنهم 
يقولون مجنئون وازدجر. يعني زجره غيرناء لكن المعنى خللاف 
ذلك. المعنى كذبوا وازدجروه. فإذن الأولى أن تقف على قوله»: 
« وكأ د 4 ثم تصل وتقول: لرَأزْمرَ )4 فيكون هنا لم 
يقتصر هؤلاء المكذبون على أن كذبوا بل كذبوا وزجروا وتوعدوا 
وسخرواء ولما طال الأمد # مدعا ريه أَنْ مَعُلُوبُ فانتصر 00 * الله 
أكبرء كلمتان #8 أن ملو مر 4 ولقد دعا أهلدٌ للإجابة - جل 


ا ا ا 2 000 


وعلا ‏ فأجاب الله قال : # فَفَنَحنَا بوب السَمَك ماه مجر © » وفي 
قراءة (فتَّحْنَا) وكلاهما حق» وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن 
يقرأ بهذه تارة وهذه تارة» بشرط ألا يكون ذلك بحضرة العوام» 
لأن العوام لا ينبغي أن تقرأ عليهم قراءة خارجة عن المصحف 
الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشاًء وربما تهبط منزلة القرآن في 
نفوسهمء أو ينسبوك إلى الغلط والتحريف, لكن عند طلبة العلم 
وعند التعليم» أو بينك وبين نفسك ينبغي أن : تقرأ بالقراءات الثابتة 
مرة بهذه ومرة بهذه؛ كما نقول هذا أيضاً في العبادات المتنوعة 
تفعل هذه مرة وهذه مرة» كالاستفتاحات ونحوها « فََنَت بوب 
لسّمَةِ4 كل باب في السماء انفتح # عا منبمر 4 46 أي : منصب 
صئًا شديداًء فكان كأفواه القرب» لس كالدرات المعروفة» بل 


ذه م 01 


أده 0 وَكَكا الارض عون 4ح أي عيوناً من المياه» وتأمل قوله 


02 تفسير سور القرآن الكريم 
تعالى : 8 وَمََرنا الرْصٌ حْيُونا4 ولم يقل فجرنا عيون الأرضء كأن 
الأرض كلها كانت عيوناً متفجرة» حتى التنور الذي هو أبعد ما 
يكون عن الماء لحرارته ويبوسته صار يفورء كما قال الله - عز 
وجل -: 3 حََهإِدَا جاه ْنا وََارَ آلدَُْرٌ 4 وفي هذا من الدلالة على 
قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفىء وأن هذه الفيضانات التى 
تحدث إنما تحدث بأمر الله -عز وجل -» وليست كما 1 
الطبيعيون: إنها من الطبيعة» يقولون: هاجت الطبيعة» 

الطبيعة. وما أيه ذلك نسأل الو عاك لخي ا تود 


ممح دس ص سكو 


للشيء ء كن فيكون. فالنقى الماء علج َك أَمْرِمَدَهِرَ ( لل (» هنا ماءان : ماء 


ا ا 0 ونا 
ء من الأرض نابع دل عليه قوله : # وَفَجَرنا رص عبيون » فلماذا لم 
يقل فالتقى الماءان» لأن المراد ماء السماء وماء الأرض؟ قال 
العلماء: إنه أراد الجنس» لأن الجنس هنا واحدء ماء الأرض 
وماء السماءء أو يقال : لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين شيئاً 
واحداً وهو عذابهم صح إفراده # ع أَمْرِ قد مرِرَ 29 * أي : على 
شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل» قاين الى نوات 
إلا وهو مكتوبء. قال الله تعالى: # وَل فى توم أخصبئة ف يمل 
يبن 40 يعني من أعمال بني آدم» ومما يقع في الأرض كل شيء 
محصى» ولهذا قال عل أَمْرِعَدَهوِرَ 409 . 


«وَحمَلنَهُ ع دَاتٍ الوح وَدْسْرِ 419 أي : حملنا نوحاً وأهله إلا 
من سبق عليه القول منهم. وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل 
زوجين اثنين ومن آمن معه» وما آمن معه إلا قليل» حمله الله على 
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اطفقه 
ذات ألواح ودسرء يعني على سفينة ذات ألواح ودسرء وكان نوح 
عليه الصلاة والسلام يصنعهاء ؛ فيمر به قومه ويسخرون منه قال الله 


ا 0 


عز وجل 9# وم صَنَمُ لفك وَكُلَمَامرٌ عَيِهِ مله ف اكه 


َالَ إن شسْحَرُوأ 7 تحر متك كما نزو ١‏ () فَسَوْفٌ تَعَلَمُوَ مَن 
دمعتت 2 يه ويحلٌ عليه عدَابٌ مُقِيِم )4 وهذه السفينة 0 لله 


بأنها ذات ألواح» وألواح جمع منكر يدل على شيئين الشىء 
الأول كثرة ألواحهاء والثاني: عظمة هذه 8 وكام 
وحق لسفينة تحمل البشر على ظهرها أن تكون ذات ألواح عظيمة 
وَدَسْرٍ 409 أي : مسامير» وقيل :إن لدي مااتريطي اعفان 
تكون إعد تين اللمسامير: لأن الأخشاب قد تربط بالمسامير وقد 
تربط بالحبال» فالمهم أن توثيق هذه الألواح بعضها ببعض كان 
قويّاء وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مادة صنع السفينة» وأنها من 
الأخشاب والمساميرهء أو الروابط التى تربط بين تلك الأخشاب؛ 
لمكرن. ذلك علي النقي ال مرا «المدن عل ةلقد 
#تجري# أي: تسير على هذا الماء العظيم الذي بلغ قمم الجبال» 
والتقى فيه ماء الأرض وماء السماءء #بأعيننا» أي : ونحن نراها 
بأعينناء ونكلأها ونحفظهاء والباء في قوله: #إبأعيننا» للمصاحبة 
يعني أن عين الله - عز وجل - تصحب هذه السفينة» فيراها الله - عز 
وجل - ويكلأها ويحفظهاء لأنها سفينة بنيت لتقوى الله - عز 
وجل - وإنجاء أولياءه من الغرق» الذي شمل أعداءه ## جَرَاءُ لَمَن 
كان كير 409 أي : مكافأة لمن كان كفر به وهو نوح عليه الصلاة 
والسلام ‏ لأن قومه كفروا به وكذبوه ‏ فبين الله عز وجل - أن 


7 تفسير سور القرآن الكريم 
إنجاء نوح بهذه السفينة كان جزاء له» والله سبحانه وتعالى يجزي 
المحسنين أكثر من إحسانهم # وَلِقَد تَرَكَْهَ َايَةٌ ‏ الضمير (هاء) 
اختلف فيها المفسرون هل المعنى : ولقد تركنا هذه القصة - وهي 
قصة نوح - وإغراق قومه» أبقيناها آية لمن يأتي بعدهمء الوجه 
الثانى: ولقد تركناهاء أي: السفيئة» والمراد الجنس» أي جنس 
هذه السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح» وكلا الأمرين محتمل» 
والقاعدة فى التفسير: أن الاية إذا احتملت معنيين لا ينافى 
نعشنهيا الآخره :ولس" احلاهما بأرتيع من الآخر» .فإنها تحمل 
على المعنيين جميعاً» فنقول: إن الله ترك القصة آية وعبرة لمن 
يأتي بعد نوح» وترك السفينة آية وعبرة يصنع مثلها من يأتي بعله. 
ويدل لهذا القول وأنه غير ممتنع» أن الضمائر أحياناً تعود إلى 
الجنس لا إلى الفرد» نظير قول الله تبارك وتعالى : # وَلَقَدَ حَلَقَمَا 


2 


١‏ ولد لضن ين سكين طِه ()4 المراد بالإنسان آدمء 


ل ثم جَمَلْنَهُ نُطمَة4 ليس آدم هو الذي جعل نطفة في قرار مكين» 
بل الإنسان الذي هو جنس ادم وهم بنو أدمء ومثل ذلك عند 
بعض العلماء قوله تعالى : # وَلْقَدَ رينَا آلسَّمَة الديَا مصَدِيحَ وَجَعَلَئَهَا 
وما لِسََّطِنِ وأعتَدنا ل عَذَابَ ألسّعِير )4 ليست المصابيح التي في 
السماء هي التي ترجم الشياطين» ولكنها شهب تخرج منها فترجم 
الشياطين . 


© فَهَلْ من مُدَكرِ 409 الاستفهام هنا للتشويق» يعني هل أحد 
يذكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم». 


تفسير سورة القمر 


ضففه 
وقيل: إن الاستفهام للأمرء وأن المعنى فادكرواء وسواء قلنا 
للتشويق أو للأمرء فإن الواجب علينا أن نتذكر وأن نخشى من 
عقاب الله تبارك وتعالى» وعقاب الله تعالى لهذه الأمة خاصة لا 
يمكن أن يشملهم جميعاء 0 وي 0 
0 0 : «وأتقرا 
لا 00 لذن ظلموأ لما فنك 2 حَحَدٌ وأعلدوًا رضم 7 0 
لِْقَا ال ا ل 0 
اموه اا سر وقيل: إن الاستفهام 
للتقريرء يعنى أن الله يقررنا بالعذاب وبالنذرء لكن المعنى الأول 
أقرب للتفخيم والتعظيم» أي ما أعظم عذابي النازل بأعدائي» وما 
أعظم نذري التي تنذر وتخوف من العقاب أن ينزل بمن خالف» 
فهذا العذاب الذي حصل لقوم نوح عذاب يعتبر من النذر المخوفة 
الموميكاك أمر الله ورسولهء « وَلْقَدَ يسَركا ألمُءَانَ للذَّؤْ مهل مِن 
َدَكرٍ 9 4 يعني سهلناء والقرآن هو كتاب الله الذي نزل على 
محمد يل وسمي قرآناء لأنه يقرأ أي يتلى» وقوله م إِليكرْ 4: 
قال بعضهم : للحفظء وأن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظهء 
وقيل: يسر معانيه لمن تدبر» ويسر ألفاظه لمن حفظء وقيل 
المراد بالذكر الادكار والاتعاظ» يعنى أن من قرأ القرآن ليتذكر به 
ويتعظ به سهل عليه ذلك واتعظ وانتفع» وهذا المعنى أقرب 
للصواب بدليل قوله: #فَهَلٌ من مُدَكرٍ 49 يعني : هل أحد يدكرء 
مع أن الله سهل القرآن للذكرء أفلا يليق بنا وقد سهل الله القرآن 
للذكر أن نتعظ ونتذكر؟ بلى هذا هو اللائق» فهل من مدكر. 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
#كذبت عاد» هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه 
السورة الكريمة» وعاد تتلوا قوم نوح غالبآء وقد تتقدم عليها كما 
في سورة (الذاريات)» ولكن الغالب أن قصة نوح هي الأولى في 
قصص الأنبياء لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرض» وعاد هم قوم 
هود» كما قال تعالى :لاد َوهو )4 كذبوا نبيهم هوداً 
عليه الصلاة والسلام» وكانوا أقوياء أشداءء وكانوا يمفتخرون 
ل ويقولون #منّ أسسد مناه 4 قال الله تعالى : 
« َل يوا لك لله الى حَلقَهَ هْرَ مد متي مره اانا 
ححدذوت 09 © كََسَلَا عليمَ ينا صَرْصرًا ا * يقول هنا 9 كَرْبتَ عاد 

كف كن عَذَق وَبِدّرٍ 9 » والجواب: كان شديداً عظيماً و 
موقعه. فالاستفهام للتفخيم والتعظيم والتقريرء وهو أن عذاب الله 
كان عظيماء وكان واقعاً موقعه. #8 وَبَذرٍ 0 * يعني: آياته, 
كذلك كانت عظيمة واقعة موقعهاء فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم 
الإنسان بهاء لأنها سهلة لينة يخترقها الإنسان بسهولة» مكاننا 
ل ل ل ا 
من ألطف الأشياء. فأهلك الله عاداً الذين يفتخرون بقوتهم بهذه 
الريحء 9 ُِآأتساعيء امراف بام عَيٍ منص رٍ 9)» الجملة هنا 
مؤكدة بإن و ايلا * , يعنى الرب عز وجل - نفسه. وعجمع 
الضمير للتعظيم ع4 أي على عاد رميس 4. أي : ذات 
صرير لقوتها وشدتهاء حتى إن مجرد نفوذها يسمع له صريرء وإن 
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الغربية» أتت من جهة الغرب لعاد» فقالوا: هذا عارض ممطرنا. 

وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات» فلما أقبلت بسوادها وعظمتها 
وزمجرتها قالوا: هذا عارض ممطرناء ولكن الأمر كان بالعكس: 
كانت ريحاً فيها عذاب أليم. كانت ريحاً عقيمة ليس فيها مطرء 
ولا يرجى أن يأتي منها مطرء ف يوم تين مُسْتَمرَ 2419 أي : في 
يوم شوم مستمر بالنسبة لعاد» وليس كل وقتء فاليوم الذي 
أهلكوا فيه ليس هو نفسه نحساً مستمر» ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان 
يوم نحس مستمراء كما قال الله تعالى عن قوم نوح: «أواض ' 
را نارا © هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار» فالنحس أي 

الشؤم كان مستمراً معهم. فعذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا 
# نَع لئاس * أي: تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء 
- نسأل الله العافية ‏ حتى قال بعضهم : ترفعهم حتى يغيب الإنسان 
عن الرؤية من علوه» ثم تطرحه في الأرض» وإذا سقطوا على 
الأرض سقطوا على أم رؤوسهم ثم انفصل الرأس عن الجسد من 
شدة الصدمة» تنزع الناس 9 كنَبُمَ 4 في حال سقوطهم الأرض 
ف اكد كل مسن وج 4 اعجار أي أصول» والتدل معروفه 
والمنقعر الساقط من أصله» يعني كأنهم نخل سقط من أصله بقيت 
جثته» وصاروا كأعواد النخل؛ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال 
المفسرون.» حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمةء 
فسبحان القوي العزيزء هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى 
هذه الحال بريح من عند الله -عز وجل - تنزع الناس: «« كيم 
أَعَجَادُ حل مُنقَعر )4 . 


177 تفسير سور القرآن الكريم 

وهنا قال الله تعالى : « كمي أعْجَادُ ل مقر ( 242 وفى 
الفقافة قانتعال مم جد كل حَاوية ١‏ 4 الم 
متقارب» لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على سق 
واحد» فهناك «١‏ كَاتُم أعجَاد ل حاو ) (4 مناسب للفواصل التي 
في الحاقة» أما هنا 9 كت أَعجَارُ تخلٍ مقر ا 4 مناسب للفواصل 
التي في سورة القمرء لأن تاس الكلام واتساكةافن كمال بلاعته 
« دف كن عَدَق وير () وَلِتَديَرا لدان بلك فَهَلْ ين نُكرِ 243 
كرر الله تعالى هذا عند آخر كل قصة من أجل أن نحرص على 
التذكر بالقرآن» وتدبر القرآن» وتفهم القرآن؛ لأنه ميسرء 
والجملة مؤكدة بمؤكدات ثلاثة: القسمء واللام» وقدء ممايدل 
على الترغيب في تذكر القران والتذكر به» فهل من مدكر» نرجو 
اللا نيحا نه >وتعالى (أن مكلت مزق العل كرو ركتاني” ال مد 
وخلب: 


« كَدَبَتْ تسود يالندّر 9 4 أي : بما جاءهم من النذر. وهي 
الايات التي جاء بها صالح عليه الصلاة والسلام» وديارهم معروفة 
الآن ببلاد الحجر في طريق تبوك من المدينة» وكان صالح عليه 
الصلاة والسلام أرسل إلى قومه. يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له كسائر الأنبياء» قال الله تعالى : #وَمَا رسلا من قدت 
من يسول إلا فيج لَه نما لَه له نأ فاصبِدُون 09> وقال تعالى: 
و ركد جنع جكل مو رولا ري مذو له ولجك ينا دوت 
َمِنْهُم من هَدَى َل وَنْهُم َّنْ حَفَتَ نه آلضَّكهُ 4 أرسله الله عز 
وجل إلى قومه؛ وأعطاه آية وهي ناقة لها شرب ولهم شرب» أي 
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ففقه 
أن بئر الناقة الكبير الغزير الماء» وقد ذكروا أنها إذا شربت إناء من 
الماء فإن الذي يسقيها إناء من الماء يحلب من لبنها بقدر ما 
أسقاهاء وهذا من آيات الله أن ناقة تشرب ماء ثم تخرجه في الحال 
لبنآ» فإن هذا ليس له عادة» ولكنها آية من آيات الله - عز وجل - 
أراهم الله تبارك وتعالى إياها حتى يعتبرواء لأن الله لم يرسل 
رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء رحمة منه 
وحكمة, لأنه لا يعقل أن رجلاً من بين الناس يأتي ويقول: إني 
رسول الله إليكم. إلا إذا أتاه الله آيات تدل على صدقه. قال 
العلماء: وما من آية أوتيها نبي من أنبياء الله السابقين إلا كان 
لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها أو أشدء ولكن قد 
تكون غير متوفرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها 
موجودة فى أمته الذين اتبعوه» ولهذا كان من القواعد المقررة عند 
العلماء . (أن كل كرامة لولى فهى آية للنبى الذي اتبعه)؛ لأن هذه 
الكرامة تشهد بصدق ما كان عليه الولي» وهذا الولي تابع لرسول 
سابق» فيكون في ذلك آية على أن هذا الشرع الذي عليه هذا الولي 
حق» وهذه تكون آية للنبى» وعليه فنقول: من آيات موسى أنه 
يضرب الحجر» وإذا ضربه انفجر عيوناً» تنبع ماء من حجر يابس» 
فهل كان لرسول الله يكْهِ مثله؟ الجواب : كان له أعظم» فإن النبي 
كهُ جيء إليه بقدح من ماء وليس مع الناس ماء إلا ما في هذه 
الركوة فوضع يده فيهء فجعل الماء ينبع من بين أصابع يده 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
كالعيون”" » سبحان الله» وهذا أعظم من آية موسىء لأن آية 
موسى يخرج الماء من الحجر. وخروج الماء من الحجر معتاد» 
كما قال تعالى: #وَإنَّ مِنَ أِجَارَةَ لَمَا يَتَشمّه ِنْهُ الْأَنْهر» لكن لم 
تجر العادة أن يخرج الماء من الإناء الذي بينه وبين الأرض فاصل 
إذن هذه أعظم» وموسى عليه الصلاة والسلام ضرب البحر فانفلق 
فكان أسواقاً يابسة» وهذه لا شك آية عظيمة» وجرى لهذه الأمة 
أعظم من هذه» مشوا على الماء دون أن يضرب لهم طريق يبس» 
مشوا على الماء المائع الهين الذي يغوص فيه من يقع فيهء مشوا 
بدوابهم وأرجلهم ولم يغرقواء وذلك في قصة العلاء بن 
الحضرمي” » وفي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. 
مشوا على الماءء وهذا أعظم من أن يمشوا على الأرض التي تفرق 
عنها الماء» وآية صالح عليه السلام هذه الناقة لها شرب ولثمود 
شربء لها يوم ولهؤلاء يوم» وقد وقع مثلها لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام في عدار فإنه مر براعي غنم وعنده ماعز أو 
ضأن ليس فيها لبن» فمسح النبي كلِةَ ضرعها فجعلت تبش من 
اللبن”' » فالمهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما 
يؤمن على مثله البشر» قلنا: هذا رحمة وحكمة: رحمة بالناس 
من أجل أن تحملهم هذه الآيات على التصديق فينجو من عذاب 
الله»ء وحكمة» لأنه ليس من الحكمة أن يقوم إنسان من بين الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب شرب البركة والماء المبارك (رقم 0779). 

0) انظر : صفة الصفوة /١(‏ 7ه" - 7ه 7) , 

(5) انظر : صفة الصفوة .)9/1١ - 7/١/١‏ 
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ونقوة أنا وسرل الله بحت يواتن اناف ستول موعن د كت 
مود يألددّرِ 4109 النذر جمع نذيرء والمراد به الآآيات التي أوتيها 
صالح عليه الصلاة والسلام» فقالوا من جملة ما قالوا في تكذييهمٍ 
# أَبْرا ينا وِسِدًا َبَّحهُم» أنكروا الآيات وما كأنها أتت» يعني أنتبع بشراً 
مناواحداًء لانقبل» وهذا النفي بمعنى الإنكار» يعني لا يمكن أن نتبع 
واحداً منا# إن إذالَنى صَللٍ وَسْعْرِ 49 يعني إنا إن اتبعناه لفي ضلال 
وسعرء أي لفي جهل وفي عذاب » كأنه وعدهم بأنهم إن اتبعوه اهتدوا 
ونجوا من النار» فقالوا بالعكس : لو اتبعناه لضللنا واحترقنا بالسعر 
بالنارء عكس ما قال» وهذا من أشد المراغمة للرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ والمحادة لله تبارك وتعالى» + أكلى الذكر ده من ينين بل هر 
كَدَّابُ أ 3 » هذا أيضاً استفهام احتقار» يعني كيف يلقى الذكر 
عليه من بينناء ما الذي ميزه وكل ما ذكروا شبهات لادلالات» 
فكونه بشراً لا يمنع أن يكون رسولء ا كوه رار 
بشراء لأن الله قال : « وان 11 ِل كه ماق ووََرَلنَ مك لَنىَ لقم 

شد ايرود () وو جلت مَلَكالَْمَلنَهيَجَْا4 يعني لو أرسلناملكاً 
للزم أن نجلعه في صورة البشر حتى يمكن أن يختلط بالناس ويأتلف 
ال ا ا 
مختلطة . الشبهة الثانية : أنه منا لا يتميز علينا بشيء» الثالثة: أ 

واحد لم يؤيد؛ والله عز وجل يقول #وَأَضصْرِب 1 5 أ قن 
إِذ جَاءها الْمَرسَلُونَ (5) إذ رسلا الهم نين فَكَدَّبوهما فَعرَربَا الث فَفَالُواً 
نا نا يم مرِسَلُونَ | 2 4 وهؤلاء يقولون: واحد لابد يعزز بثاني 
وثالثء» الرابعة : أألقي الذكر عليه من بيننا؟ يعني كيف يلقى عليه 
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الذكر والوحي من بيننا؟ هذا لا يمكن» أربع شبهات وهم يرونها 
حججاً توجب رد صالح عليه الصلاة والسلام» والواقع إنها ليست 
بحجج» بل هي شبه وتضليل» وهكذا المبطلون في كل زمان 
ومكان يوردون الشبه على الحق» ولكن الله سبحانه وتعالى لابد 
أن يبين الحق» ؛ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا يا من حيي عن بينة» 
ثم قالوا + # بل َو كرات أي 49 « بَلّْ4 هنا لإبطال دعواه أنه حق 
١‏ 4ع قالط ري عن لو ا اك 
تأتي للمبالغة وتأتي للوصف, فإذا قلت: فلان نجار» يعني من' 
النجارين» وإن لم ينجر إلا مرة واحدة» وإذا قلت فلان نجار لكثرة 
النجارة صارت مبالغة» فهم يرون - والعياذ بالله ‏ أنه كذاب 
موصوف بالكذبء ليس له صفة إلا الكذب». وكثير الكذب أيضاً 
« أي » أي : بطر متعال» متعاظم مستكبر» مدع ما ليس له» قال 
الله تعالى : # سَيَعلَمُونَ عَدَا من ألْكَذَّاب الْأَيْرُ 4 سيعلمون غداً 
أي : يوم القيامة» والسين هنا للتحقيق والتقريب» لأنك إذا قلت 
سيقوم زيد فهذا تأكيد وتقريب أيضاء فإذا قال قائل: التقرير 
معروف أن الساعة آتية لا ريب فيهاء 0 

الله يقول: # وما يذَرِبِكَ لَمَلَّ ألمَاعدَ كَكُونُ قر 4 ومن الأمثال 
العابرة (كل آت قريب)» 0 
لم يمض عليه إلا عشر دقائق لأن الذي مضى عليه عشر دقائق لا 
يمكن أن يرجعء لكن المستقبل لابد أن يأتي. # إِتَ ما 

توَعدورت لدت # وسمي يوم القيامة غداً لأنه يأتى بعد يومه. 


ون لكات لاد () #» أصالح هو أم هؤلاء 
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رمك 
الكذاب الأشرء وهذا وعيد عظيم» «وَسَيْحَكك ان ظَلموا أ مَل 
ينقَِوْنَ 9©) 4 والإنسان في غفلة عن هذا اليوم العظيم» قال الله 
تعالى : ل بل فلويهم في عَمرَةَ دِنْ هلدا يعني من عمل الآخرة» «في 
غَمْرَوِ 4 مغطاة عن عمل الآخرة» ل وَطْم عمل مّن دون مَلِكَ هُمٌ لهسا 
ِلك 4 يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون» وأتى بجملة اسمية 
يعني أنهم محققون للعمل فيها لا يتركونها ولا يفرطون فيهاء 
وأماالآخرة فهم في غفلة منها ل إِنا مرسِلُوا أَلتَاقَةَ نه لَّهُمَ 4 9 إِنا» 
يعني نفسه ‏ جل وعلا ‏ وأتى بصيغة الجمع تعظيماً له جل 
وعلا ‏ لعظمة صفاته» وكثرة كلماته» وكثرة جنوده» فلذلك يكنى 
عن نفسه بصيخة التعظيم» إن مرا الاق َه لُّمَ 4. يعني 
باعثوها فتنة لهم واختباراً» هل يؤمنون أو لا يؤمنون» فلم يؤمنواء 
وفى هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الايات ما 
يؤمن على مثله البشرء حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم» 
فكان عقابه أشد وأوجع» ولهذا جعل الله الناقة فتنة» لأنها أظهرت 
الحق لهم ولكن لم يقبلوه» وانتبه لهذا الاستدراج من الله عز 
وجل - إذا يسر الله لك أسباب المعصية» فلا تفعل» فإن الله ريما 
شر أمتالت المعصية للإنسان فتنة له أرأيتم أصحاب الست امن 
بني إسرائيل يسرت لهم أسباب المعصية فتنة» وهي أن الله حرّم 
عليهم صيد السمك يوم السبت فكانت الحوت تأتي يوم السبت 
شرّعاً على وجه الماء وبكثرة عظيمة» لكنهم ملتزمون لم يصيدوا 
السمك في يوم السبت» فلما طال عليهم الأمد عجزوا عن ملك 


أنفسهم. فرجعوا إلى طبيعتهم وهي الغدر والحيلة والمكرء 
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فاحتالوا على صيد السمك» صاروا يجعلون شباكاً يوم الجمعة 
فتأتي الحيتان وتدخل في الشباك. فإذا كان يوم الأحد أخذوا 
الحيتان» وهذه حيلة واضحةء فقلبهم الله قردة» قال الله تعالى: 
١‏ كمد لك ان أعتدَذا منك: في القت من دن لو ها فك 
ع ا وان در هلالانة جرم لل على ابطر اميد 
0 ا توأ يد وَأ ره 4 فبعث الله الصيد عليهم وهم محرمون 
تناله أيديهم ورماحهمء يعني أن الذي يمشي على الأرض 
يمسكونه باليد مثل الأرنب والغزال يمسكه الواحد باليد. والطائر 
الذي كان لا ينال إلا بالسهم لأنه بعيد» صار يطير وكأنه على 
الأرض» الرمح يدركه» فتنة» فهنا يسر الله لهم أسباب المعصية» 
لكن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم خير الناس لم يأخذ أحد 
منهم صيدة واحدة رضي الله عتيم ا جا بنو إسرائيل تحيلوا 
وخادعوا الله أما سلف هذه الأمةع وفقنا الله لموافقتهم في الدنيا 
في أعمالهم وفي الآخرة في مساكنهم فإنهم لم يأخذوا. 


وطليائ0 ملي اف بحاي ل للعو كر لم0 
مرْسِلُوا ألَاكََ َه لَهُم مأرتقبهم وأصطيرٌ 09 © أي : ارتقب عذابهم» أو 
ارتقب أفعالهم. وانظر ماذا يفعلون 9 وَأمْطَيرٌ )4 يعني اصبرء 
وأصل اصطبر (اصتبر) بالتاء للمبالغة» لكن قلبت التاء طاء لعلة 
تصريفية اقتضتها اللغة العربية» يعني أن الله قال لرسولهم صالح 
عليه السلام: ارتقب هؤلاء واصطبر فالنصر قريب» #وَبَبتهم أن 
َلْماء قَسمة ل سمه نم4 أخبرهم أن الماء قسمة بينهم كل له شرب وللناقة 
شربء ولهذا قال « كَل سرب صر 9 24 يعني كل شرب يحضره 
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من يستحقهء إما الناقة وإما هم» وبقواعلى هذا لكن لم يستمرواء 
دوا صَاحبمْ * الذي يرونه قويّا شجاعاء وقالوا له: هذه الناقة 
ضايقتنا لو أننا عقرناها لكنا نشرب كل يوم» فطلبوا منه أن يعقرها 
- نسأل الله العافية ‏ وهذا الصاحب القوي الشجاع الذي يرونه أشد 
منهم إقداماء بقطع النظر عن اسمه؛ فبعض المفسرين سماه» لكن 
لا يهمنا لم يتأخرء بل بادر # فَنعَاطئ فَمَفَرَ 9 ** تعاطى تفاعل من 
العطاء يعني بذل نفسه وبسرعة» ويدل على السرعة الفاء في قوله 
لال »ا م بوي نادو وافق #قَمَمَرَ (9)» عقر الناقة ‏ نسأل 
الله العافية ‏ قطع أطرافها أولاً. ثم نحرها ثانيً» وهي من آيات الله 
عز وجل ومن مصالحهم - لكن نسأل الله العافية - نفوسهم لا 
تقبل ١‏ « مَك كن عَذَابى ودر ١‏ (2* يقول الله عز وجل تنيخاطيا 
الإنسان: ل دَيْفَ كَدعَدَك ودر (4؟ هل وقع موقعه؟ وهل كان 
شديداً؟ الجواب: نعمء كان في موقعه»ء وكان شديداً» ما هذا 
العذاب؟ إن رَسَلَا عم صبْحَهَ و4 صيح بهم - والعياذ بالله ‏ مع 
الرجفة» ففي السماء أصوات. وفي الأرض رجفان. أخذتهم 
الرجفة والصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» كأنهم لم يغنوا 
فيهاء كأنهم ما وجدوا #8 فكانوأ كَمَشِير الختظر ( 4 يعني الحضار 
يجعله الإنسان لغنمه فالأعرابي في البادية يجعل على الغنم حضار 
من الشجر اليابس ومن عسب النخل» وما أشبه ذلك. لثلا تخرج»ء 
ولئلا تعدو عليها السباع. هذا الحضار مع طول الزمن والشمس 
والرياح يتفتت حتى يتلاشى. كان هؤلاء الأقوياء الأشداء 
المكذبين لرسولهم كانوا كهشيم المحتضرء أي كالحضار حينما 
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يتلف» 0 من آيات الله فر ول - وتمام قلرته وسلطانه 
© إِنّمآ أَمْرهُ ف دآ أنَادَ سَيَكًا 2 كبا أن يول د كك كَسَكيكُ 49 فكانوا 
كهشيم المحنضر ( دا لكر َل ين لكر 409 سبق 
تدبره» ويسر ألفاظه لمن حفظه. فإذا اتجهت اتجاهاً سليماً للقرآن 
للحفظ يسره الله عليك» وإذا اتجهت اتجاهاً حقيقيًا إلى 0 
وتفهم المعاني يسره الله عليك # وِلْعَدَ سنا ألْفَرَانَ للم مهل 

مُدَكرٍ 9 4 وهل للتشويق» يشوقنا الله - عز وجل - إلى أن 0 
القران فععظ يه مجقلنا الله من يعلوقه مدق تلاوت لفظا ومح 
وعملاً» إنه على كل شيء قدير . 


# كَدَبتَ قوم لوط 4 قوم لوط هم أناس كفروا بالله ‏ عز وجل - 
وأشركوا به» وكان مما اختصوا به من المعاصى هذه الفعلة 
القبيحة الشنيعة وهي اللواط» أي إتيان الذكرء وحذرهم نبيهم من 
ل كرات من الْعلِمِينَ (و) ويَدَرونَ ما حَلق ل 0 

ين كم بل تم ايك 479 ولكنهم . دو الغياة باللا استيروا 
على هذا حتى جاءهم العذاب # بِالددّرٍ النذر: جمع نذيرء 
وهي الكلمات التي أنذرهم بها لوط عليه الصلاة ة والسلام» 
وجمعها يدل على أنه كان يكرر عليهم هذاء ولكنهم أبوا وأصروا 
على هذا الفعل» فبين الله عقوبتهم بقوله : ٍ8 ا يَسَنَاعَيَم اب لآ 
ل لو مجعم سر © * #حَاصِبًا # أي: شيئاً يحصبهم من 
السماء» أمطر الله عليهم حجارة من سجيل» فهدمت بيوتهم حتى 
كان عاليها سافلهاء لأن البناء إذا تهدم صار أعلاه أسفله 8 إِلَّءَالَ 
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و4 » آل لوط هم أهل بيته» إلا زوجته كما قال تعالى : «مَلَعْريَحَ 
من كن يها لمن )فود ذه ميري يلمي 4 وانظر 
نبي يبعث إلى قومه ولم يتبعه إلا آل بيته إلا امرأته أيضاً فكانت 
كافرة ومع ذلك فهو صابر حتى أذن له بالخروج #حنَهُم 
بسَحَرٍ 9 © أي: في السحر بالصباح» وذلك أن هؤلاء القوم 
أخذهم العذاب صباحأ. كما ابتدأ عذاب عاد بالصباح» سبع ليال 
وثمانية أيام حسوماً» لأنه ابتدأ بالصباح فأخذهم العذاب ‏ والعياذ 
بالله - في الصباحء» فأهلكهم الله # يْمَمَةٌ يمن عدن *. أي : أنعمنا 
على آل لوط نعمة من عند الله عز وجل - من وجهين : 

الوجه الأول : أن الله أنجاهم . 

والوجه الثاني : أن الله أهلك عدوهم, لأن إهلاك العدو من 
نعمة الله»ء فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك العدو 
« كَدَلِكَ حر من سَكرٌ 79 * أي : مثل هذا الجزاءء وهو الإنجاء 
والنعمة #جر من سَّكْرٌ 429 نعمة الله» وشكر نعمة الله تعالى هي 
القيام بطاعته» وليست مجرد قول الإنسان: أشكر الله» بل لابد من 
القيام بالطاعة» ولهذا من قال أشكر الله» وهو مقيم على معاصيه 
فإنه ليس بشاكر» بل هو كافر بالنعمة مستهزىء بالله - عز وجل -» 
إذ إن مقتضى النعمة أن يشكر الله» ولكنه عكس الأمرء قال الله 
تعالى : « #آلّ تر إل ادن يدوأ مت اللو ثرا ولعَلوأ مومهم دا 
لْبوَارٍ () جَهممَيصَلوْنها وين الْقَرَارٌ 49 فكل من شكر الله فإن 
الله تعالى ينجيه ويهلك عدوهء # وَلْقَدَ أنذرهم بَظسَّتمَا4 يعني أن 
لوطا عليه الصلاة والسلام أنذر قومه البطشة» وهي الأخذ بالقوة 
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ا م عر © وَلْقَد راود وة 
9 فسَمارقا يالنذ در 40 أي : تشككوا فيه ولم يؤمنوا به ولْقَل رود وه 
» أي: راودوا لوطاً عن ضيفه الذي جاء إليه من 
الملائكة» وكان الله تعالى قد بعث إليه الملائكة على صورة شباب 
مُردء ذوي جمال وهيئة» امتحاناً من الله -عز وجل -» فلما سمع 
قوم لوط بهؤلاء الضيف أتوا يهرعون إليه يسرعون» يريدون هؤلاء 
الضيف» ليفعلوا بهم الفاحشة - والعياذ بالله - # مَطْمَسَك] عبتم * 
ا مين القا يو ا ألاح تس امو الئل مجتريل ان 
السلام ضربهم بجناحه أو غير ذلك؟ الله أعلم؛ إنما علينا أن نؤمن 
بأن الله تعالى طمس.أعينهمء حت أصبحوا لا ييضصرون»؟ فووا 
عَذَاكِ وَبْذْرِ 69 الأمر هنا للامتهانء أو إنه أمر كوني» يعني أن الله 
أمرهم أمر إهانة» أو أمراً كونياً أن يذوقوا العذاب» ومثل هذا قول 
الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم # ذُفْ إِتَلك أت الْعَرِبرٌ 
ألكره 0 * فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك وليس أمر إكرام 
ولا أمر إباحة» # وَلْمَدَ صبَحَهُم بَكْرَهَ عذَاب مُسَتَقَرٌ 20 ا 
العذاب صبحهم أتاهم في الصباح على حين قيامهم من النوم. 
واستقبالهم يومهم وهم فرحونء. كل واحد منهم يفكر فيما يفعل 
هذا اليوم) فإذا بالعذاب يقع بهم ء نسأل: الله العافية مَذوقواأ عَذَابى 
بر 43 < ولد يرا ال لف مهل ين مُتَرِ 0 * من العبر في 
هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم رطش قلب اللّه 
عليهم البنيان برميهم بحجارة من سجيل» فتهدم البنيان حتى صار 
أعلاه أسفله. وقيل: إن الله تعالى قلب بهم ديارهم اقتلعها من 
أساسها حتى رفعها ثم قلبهاء فإن صح هذا فالله على كل شيء 


عن ضيقهء 


سر مر 
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قله 
قدير» وإن لم يصح فليس لنا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن» أنهم 
أمطروا بحجارة من سجيل» فتهدم البناء عليهم' » وأخذ أهل 
العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال» الفاعل والمفعول به 
وهذا هو القول الراجح أن اللواط يجب فيه القتل على كل حال 
وليس كالزناء فالزنا يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوجء أما 
اللواط فيقتل فيه على كل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغين 
عاقلين» فإنه يجب قتلهما بكل حال إلا المكرهء فليس عليه 
شيء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: أجمع الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ على قتل الفاعل والمفعول به. إلا أنهم اختلفوا 
كيف يقتلان» فقال بعضهم : يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموتاء 
وقال بعضهم: يقتلان بأن يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان 
بالحجارة» وحرق أبو بكر رضى الله عنه ‏ اللوطى بالنارء 
وكذلك خالد بن الوليد وأحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم 
جرمهم - والعياذ بالله -» ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم 
صار الرجال نساءء وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى 
يفعلوا به الفاحشة ‏ والعياذ بالله - وانقلبت الأوضاع وضاع النسل 
بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور» ويدعون النساء اللاتي هن 
حرث للرجال». والتحرز منه صضعب» لأنه لا يمكن أن نجد اثنين 
ونقول: كيف صحبت هذا؟ لكن لو وجدنا رجلا وامرأة يمكن 
التحرز منهماء فلذلك كان دواء المجتمع من هذه الفعلة القبيحة 
الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به» وقد جاء في ذلك حديث 


() انظر تفسير فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ سورة الصافات» الآيات: 78-7 . 
بفسير اممو 
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ا7تتََُّةةا6يظ آآآر 3 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)” ولهذا يجب 
علينا أن نحترز من هذا غاية الاحتراز» وأن نتفقد أبناءنا أين ذهبوا 
ومن أين جاءواء ومّن أصدقاءهم. وهل هم على الاستقامة أو لا؛ 
حتى نحمي المجتمع من هذا العمل الخبيث»؛ ثم قال -عز 
وجل -: # وَلَْدَ يرن رمن لل هَل ين مُدكرٍ () © يسر الله عز 
وجل - القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناهء وهذا الخبر يراد به 
الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه؛ لأنه ميسر سهل» وأنت 
جرب تدبّر في آيات الله -عز وجل - لتفهم معناهاء وانظر كيف 
ييسر الله -عز وجل - لك فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير 
من الناس» ولهذا قال #هَهَلٌ من مُتَكِرٍ © *؟ والاستفهام هنا 
للتشويق» والمعنى هل أحد يدكر ويتعظ بما في القرآن الكريم . 


وقد ج3 ا َو در (© كَدَوعلا ها دك أحد عير 
4 جر 1 : سو ا 
عدر الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقدء # وَلْقدَ جا 
َال عون ألنَدْرٌ ا © يعني قومه وعلى رأسهم فرعونء كما أخبر 
الله تعالى فى آيات أخرى متعددة أنه أرسل موسى إلى فرعون 
وملأه والنذر قيل : بمعنى الإنذار والتخويف . وقيل : إنه جمع 
ا شق ري عر لح دم 2 2 مر بر ساسم عبدة 
هذا الأ | أن النذ 0 سنك جره 
اث 
الإنذار» ويدل لهذا قوله 9# كَدَبوا انا كلها* أي : كل الآيات الدالة 


للك تقدم (ص 485 ). 
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على صدق رسالة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم» كذبوا بها 
وقالوا: إن موسى مجنونء. وإنه ساحر.ء حتى إن فرعون من 
كبريائه قال: « إنَ سكم ال أَْيلَ إِليَك لمَجَوُ ٠‏ (9*» ولما كذبوا 
بالآيات أخذهم الله «ْدَءيِزٍ #* أي : غالب» تدر »4 أي : 
قادر. ولكنها أبلغ من كلمة (قادر) لما فيها من زيادة الحروف. 
وإنما ذكر الله تعالى أنه أخذهم « لد عير مُفَكدرِ 409 لآن فرعون 
كان متكبراً وكان يقول: 5 أمنم الكل )> ٠»‏ وكان يسخر من 
موسى ومن أرسله» فناسب أن يذكر الله تعالى أخذه أخذ عزيز 
مقتدر» وقد أجمل الله تعالى هذه القصة فى هذه الآية» ولكنه بينها 
في آيات كثيرة» وأن أخذهم كان بإغراقهم في البحرء فأغرقه الله 
- عز وجل - بمثل ما كان يفتخر به» لأنه كان يقول لقومه: يا قوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي» يقررهم بهذاء 
سيقولون: بلىء» أفلا تبصرون . # أَمْأنا حير من هذا ألرِى هْوَمَهِينٌ وآ 

يَكادُ ين )24 يعني بذلك موسىء فأغرقهم الله في اليم حين 
جبع فرعولاجتوةه وائع موسي وين اتبيه لفغي عليهم :واكن 
اله يحيلة او وقد لبهي ثم قال تعالى : ا دق 
ولي 4 الخطاب هنا لقريش» أي : يعني هل كفاركم خير من هذه 
الأمم السابقة التي أهلكها الله؟ « آم لَك براه في ألرْيرِ 4 يعني أم 
لكم براءة في الكتب أن الله مبرئكم من عاقبة أفعالكم؟ والجواب 
لا هذا ولا هذاء يعني إما أن يكون كفاركم خير من الكفار 
السابقين» وإما أن يكون لكم براءة من الله عز وجل - كتبها الله 
لكم ألا يعاقبكم. وكل هذا لم يكن» فليس كفارهم خيراً من 
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الكفار السايقين». وليسن لهم براءة في الزيرة: ولهج:دعوى ثالثة 
0 أميَعولُونَ ححَنُ جميع تور 249 أم هنا بمعنى بل الإضرابية» وهي 
إضراب الانتقال» يعني : 9 يقولون نحن» والضمير لقريش 
2 جِيعٌ مُنتَورٌ )ا 4» جميع هنا بمعنى جمعء ولهذا قال 
٠ 4‏ ولم يقل منتصرون» عن صم حير امنتضل علي 
محمد وقومه». هذا معنى كلامهم» فأعجبوا بأنفسهم. وظنوا أنهم 
قادرون على القضاء على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ورسالته» فماذا كان جوابهم من الله تعالى». قال الله تعالى: 

سَيهرم المع بو ُونَ لير 3 4 أي : يخذلون شر خذيلة» ويولون 
الدير» ل المقاومة ولا المدافعة ولا المهاجمة» مع 
أنهم كانوا يقولون نحن جميع منتصرء ولكن لا انتصار لهم» وهذا 
هو الذي وقع ولله الحمد» وأول ما وقع في غزوة بدر حين اجتمع 
كبراؤهم ورؤساؤهم وصناديدهم في نحو ما بين تسعمائة إلى ألف 
رجل» في مقابل ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع النبي مَك فهزموا 
والحمد لله - شر هزيمة» وتحدثت بهم الأخبارء وألقي أربعة 
وعشرون نفراً من رؤسائهم في قليب من قلب بدر خبيثة منتنة» 
وهذه شر هزيمة لا شك. ولذا قال: 9 سيهرم نغ وود 
دير 4129. هذه عقوبتهم في الدنياء أما في الآخرة: # بِلٍ ألَاعَهُ 
موعدُهم 4 يعني أضف إلى ذلك أن الساعة موعدهم وهو يوم البعث 
© وَالمَاعَةُ أده وَأمَرٌّ ((*» أي : أشد فتكاء وأمرُ مذاقاً.ء لأن عذاب 
الآخرة أشد من عذاب الدنياء ثم قال الله عز وجل - مبيناً ماذا 
يحدث لهم ولأمثالهم فقإل: ‏ إنَّ الْمَجرِمِينَ فى صَدَلٍ وسعر 29 * 
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الضلال في الدنيا لا يهتدون» والسعر في الآخرة» أي: في نار 
شديدة التأجج تحرقهم» كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً 
غيرهاء ليذوقوا العذاب. ويحتمل أن قوله #إفى صَلَلٍ 4 أي: في 
ضلال عن الطريق الذي يهتدون به إلى الجنة» لأنهم ضلوا في 
الدنيا فضلوا في الآخرة # يوم سحو فى أَلثَارٍ عل وجوجه * يسحبون 
يخا كنا تسحي العلفة: لبعد رباع المناز ل ولس والسحيون 
على ظهورهم ولكن على وجوههم ‏ والعياذ بالله - ويقال: 9# دوقو 
00 سَوَرَ 9 * ولقد قال الله تعالى في آية أخرى : # أَهْمَن يلَقى 
وجهه سْوَء الْعَدَابٍ يوم الِْيمَةِ4 أي : يتقي بوجهه وكان يتقي في 
الدنيا الحر بيديه لوقاية وجهه. لكنه في النار ليس له ما يقي وجهه 
القاز» يل يتفي :بوجهة سال الله الكافية :فم ييحيو في التاز 
على وجوههم» وهذه ليست أساطير الأولين» وليست قصصاً 
تقال» هذه حقيقة نشهد بها - والله ‏ كأننا نراها رأي العين» لابد أن 
يكون هذا لكل مجرم لإ بوم مَحبونَ فى أَلثَار عل وُجُوهِهمَ م الساحب 
هم الملائكة الموكلين بهم لك ل يان يقال 
دوا ص سَقَنَ 29) 4» انظر إلى الإذلال: جسدي وقلبي» 
الجسدي هو أنهم يسحبون على وجوههم., والقلبي أنهم 
يوبخون» ويقال : # دُوَفْوَامصٌ سَمَرَ )4 ؛ مس أي : صلاهاء وسقر 
من أسماء النار ‏ نسأل الله العافية ثم قال جل وعلا -: ا ينا مل 
شَقْءِ حَلقَئَهُيعَدَرِ (49 لما ذكر عذاب عر النار ثم سيذكر نعيم أهل 
الجنة» فك با آذ هذا الخلق وتفاوته بقدر الله عرز وجل - 
فكل شيء مخلوق فهو بقدرء كل ذرة في رملة فهي مخلوقة بقدرء 


6 تفسير سور القرآن الكريم 
وكل نقطة تقع على الأرض من السحاب فهي مخلوقة بقدرء وكل 
شي ا لآنه ما ثم إلا مخلوق وخالق» فإذا كان 
كل شيء مخلوقاً كان الخالق وحده الأول الذي ليس قبله شيء. 
والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شيء. 
والباطن الذي لشن دوتةا فى 4ن قأله الدى كل كل شوب بقددر 
حتى العجز والكيس»” العجز يعني تكاسل الإنسان» والكيس 
يعني حزم الإنسان ونشاطه في طلب ما ينفعه والبعد عما يضره» 
وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان مخلوق لله تعالى» 
وآن أقعاله مخلوقة طون كل شي افداقدق واتنهى رإذا ان 
كذلك فيلجأً الإنسان إذا أصابته ضراء إلى الله الخالق» وإذا أراد 
السراء أيضاً يلتجىء إلى الله الخالق» لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا 
حصل له مطلوبء ولا ييأسن إذا أصابه المكروب» فالأمر بيد 
الله» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعيف»”" القوي في إيمانه» والقوي في 
إرادته وهمته ونشاطه» وليس المراد القوي في بدنه» فقوة البدن 
إما لك وإما عليك» إن استعملتها في العمل الصالح فهي لك. 
وإن عجزت عنه مع فعلك إياه في حال القوة كتب لك» وإن 
استعملت هذه القوة فى معصية الله كانت عليك» لكن المراد بقوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «القوي» أي : في إيمانه وإرادته» 
أما قوة البدن فهي لك أو علب عليك» قال : اوفي كل خيرا أي : في كل 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب القدرء باب كل شيء بقدر (55095). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجز (15775). 


تفسير سورة القمر 


من القوي والضعيف خير» وهذه الجملة يسميها علماء البلاغة 
جملة احترازية» لأنه لما قال: «المؤمن ن القوي خير من المؤمن 
الضعيف» يظن الظان أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير» فقال: 
«وفي كل خير) . ولها نظائر قال الله تعالى: ا وه ى نكر سن 
أََنَ من هَل انح وَل 4 يعني من قبل صلح الحديبية «أولَيكَ 
طم جد نانفو أن بد وَكدتَلوأ وَْلَا وَعَدَ أدّهُ ألمي * كاد من 
هؤلاء وهؤلاءء يعني فلا تظنوا أن هذا التفاوت يحط من قدر 
الآخرين ويحرمهم الخبر» :وقال تعالن ؟ + له مترى التهدون ون 
لْمؤْمِنينَ حَدُ ولي 3 ُو في سبل اه أمولهمْ َأ َصَلَ أ 
هين يأموالهم وأ شي عل لين رعذ ولا وده لْلسَيّ وَكَيلَ أ 
َلْمبَهِدِينَ ل جْرَا عظِيمًا (9)* فهنا قال النبي كَل : «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)”" فإذا فعلت ذلك 
حرصت على ما ينفع واستعنت بالله» وكنت حازماً نشيطاً وقويًا في 
مرادك» إن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا 
ركذا يولكق قن در لاست هذ قدن انغ كز شاه قعل فت 
لو تفتح عمل الشيطان» أنت عليك أن تسعى للخيرء وليس عليك 
أن يتم لك ما تريدء المهم أن كل شيء بقدرء حتى العجز 
والكيس» فمن قدر الله له الهداية» ومن قدر له الشقاء فهو بقدرء 
ولكن السبب لتقدير الله الشقاء على العبد هو نفس العبد» ٠‏ لقول الله 
تعالى : ءانع لَه مه وآمّه لاجر لتقن 4 . 


ع0 تقدم ص 1597. 


د 
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وما أمْرنا إلا وبجدة © يعني ما أمرنا فيما نريد أن يكون 
«إلا وَِحِدَةٌ 4 أي: إلا مرة واحدةء بدون تكرار # كلمج 
لصم ()4 بدون تأخر- سبحان الله أمر الله عز وجل واحدة 
لا تكرار» بسرعة فورية أسرع ما يمكن أن يكون كلمح للبصرء كن 
فيكون» واشتهر عند العوام يقولون: يا من أمره بين الكاف 
والنون» وهذا غلط ليس أمر الله بين الكاف والنون» بل بعد الكاف 
والنون» لأن الله قال: كن فيكون» بعد كن. فقولهم بين الكاف 
والنون غلط لأنه لا يتم الأمر بين الكاف والنون» بل لا يتم الأمر 
إلا بالكاف والنون» أي بعد الكاف والنون فوراً كلمح بالبصرء 
وإن شئت أن ترى عجائب ذلك فانظر إلى الزلازل تصيب مئات 
القرى» أو آلاف القرى وبلحظة واحدة تعدمهاء» لو جاءت 
المعاول والدركترات والقنابل ما فعلت مثل فعل لحظة واحدة من 
أمر الله -عز وجل -» واسأل الخبراء بالزلازل تجد الجواب» 
وانظر إلى ما هو أعظم من ذلك؛ الموتى في قبورهم» والحشرات 
والحيوانات وكل الأشياء تبعث يوم القيامة بكلمة واحدة؛ كما قال 
جل وعلا - : «إن ححَاتَ إلاصيْحَه وده داهم جيم دين 
رود 9©) * صيحة واحدة فقطء 9فَإدَا هُمّ جمِيعٌ 4» كلهم 
م« لديا أي عندنا ( موك )4 فصدق ال ”ا وا 2101 
وَمَآأمرْئا إلاويسكةٌ كلمج بألبِصَر )4 مثل لمح البصر . 

« وَلْعَدَ أفككنآ نيا شياع فَهَلَ ين مُدَصكرٍ 419 الخطاب 
لكفار قريش» وقوله: #أَشَيَاعَكُمْ 4 أي: أشباهكم من الكفار 
السابقين» وقد قص الله سبحانه وتعالى ‏ في هذه السورة من 


تفسير سورة القمر 


نبئهم ما فيه عبرة وعظة. فضي علبنادها خضل لقو نوج وما 
حصل لعاد. ولثمودء ولقوم لوطء ولآل فرعون» وفي هذا مدكر 
لمن أراد الادكار» ولهذا قال: لهَهُلْ ين نُدكر 4 يعني هل 
من متعظ ومعتبر بما جرى على السابقين أن يجري على 
اللاحقين» لآن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده محاباة أو 
نسب » بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان. وفي أي 
مكان كان» وفي أي زمان كان». كما قال الله تبارك وتعالى -: 


ده 


0 نا فين دك وق ف وَجَعَلنككد شعو وال حارفا إن 
كمون َّقَح 4 ثم قال اله - عز وجل - : # وَل ميْءِ 
9 9 كل مبتدأ #إفي الرْبَرٍ )© خبره» وليس هذا 
من باب الاشتغال» بل هو خبر محض » لأن (كل) لا يمكن أن 
تكون مفعولاً لفعلوه» بل هي مبتداء < وَكل َي مَمَلُوه » أي : 
فعلته الأمم السابقة» ة» أو الأمم اللاحقة. سكرب ون انكر 
أي فى الكتب» وكتابة الأعمال كتابة سابقة» وكتابة لاحقة 
والكتابة البجايقة كتابة غلى أن هذا سيفحل كذ :وهده الكتانة لا 
يترتب عليها ثواب ولا عقاب. لأن المرء لم يكلف بها بعد. 
وكتابة لاحقة وهى كتابة أنه فعل» فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها 
الله :]ةا فل سكة كتنها اله ؤهده:الكتابة اللاحقة هن النن 
ولع علبها اللراقه والتقاتة ردنا 0 0 الإشكال عند 
بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: # وَلتَبَلوَتَكُج حَقٌ نَعامَ 
جين كر وَالصَّيفَ وتوا تفارك (© » 0 
يشكل عليه هذه الآية» كيف يقول ‏ عز وجل - #حَقٌّ تَعلَوَ وهو 


قد علم؟ فيقال: #حَقٌّ تَعَْمَ 4 يعني العلم الذي يترتب عليه 
الثواب» وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا 
العقان: 


والكتابة السابقة معناها أن الله سبحانه وتعالى كتب فى 
اللوح المحفوظ كل شيءء كما جاء في الحديث الصحيح: «أن 
الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في تلك الساعة ما هو 
كائن إلى يوم القيامة)” . فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» نؤمن بهذاء قال الله تعالى : «الرَعَلَمٌ أي 
لَه يَحَلَمْ مَا فى التساء وَالْأرْضٍ إِنَّ لل فى كِتَب إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله 
سير 42 . وقال ‏ عز وجل -: # وَلَقَرَ كتيتاف الرَبور ون بعَدٍ 
الَو أ لاص يَرِتْها عبَادِى ألصَدإِحُوت 409 أما الكتابة اللاحقة 
فهي أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملا كتبه» قال الله 
تعالى : « كلا بل تُكَيْوْنَ يلين ©) وَإنَّ علِك لَنيِظِينَ (© كِرَاما 
كنِينَ 419 وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. 
« وَل شَىْءِ قَصَلُوهُ في الجر 69 4» ومعنى الآية: أن كل شيء 
يفعله الإنسان فإنه مكتوب» فلا تظن أنه يضيع عليك شيء أبداً 
كما قال عز وجل : « وَوْضِع الكتب فر الْمجْرمِنَ مُشْفْقِينَ مِمَاضِدِ 
وَبَعُولُونَ يويَلَامَالِ هذا الحكتي لا بسَادِرُ صَعِيرٌَ ولا ره إلا َحْصَلهَا 
وَوِجَدُوأْ ما علو حَانرا ولا يَظَلِمُ ويك لحا 9 4. سبحان الله؛ بعد 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة ن والقلم (رقم )78١9‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 
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مئات السنين التي لا يعلمها إلا الله يجدونه حاضراًء لا يظلم ربك 
أحداء ل وَل صَغيرٍ وكير مُستَظرٌ () 4: كل صغير وكبير مما 
يحدث في هذا الكون من المخلوقات» وأوصافهاء وأعمالهاء 
«تُستطرٌ © 4: أي: مسطر في الكتاب العزيزء اللوح 
المحفوظ» كل صغير وكبير حتى الشوكة يشاكها الإنسان تكتب» 
حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب» كل صغير وكبير» وإذا 
آمنت بذلك ويجب عليك أن تؤمن به» فإنه يجب عليك الحذر من 
المخالفة» فإياك أن تخالف بقولك» أو فعلك. أو تركك» لأن كل 
شيء مكتوب» قال الله عز وجل -: ا مَايلَِظُ من قل إِلَا ده َب 
تيد () 4 وما يفعل من فعل كذلك لديه رقيب عتيد» لأنه إذا 
كانت الأقوال تكتب وهى أكثر بآلاف المرات من الأفعال» فما 
قلق نالا مخصن 'قإذا كانت الأفؤال كيه فالا قعالم نات 
أولى» فعليك أن تتقى الله - عز وجل - ولا تخالف الله» إذا سمعت 
ليكول كحور قن ١‏ امف ودر مقت بو ذا مودت الله كول 
شيئاً أمرأء فقل: آمنت به سمعاً وطاعة» نهياً آمنت به» وسمعاً 
وطاعة. فاترك المنهى عنهء وافعل المأمور به 8 إِنَّ أَلْنَقِينَ فى 
جنتِ وَجَرِ 4 هذا مقابل قوله : ل إن الْمَُرِمِنَ فى صَكلٍ وَشرٍ 29 
يدم مسَحَبونَ فى الَارِ ع مُجُوِهم 4 7 إن لين فى جَدتٍ وبر 20 * 
الجنات جمع جنة» وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن 
فقال: # وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ نيه جَنَّانِ 9 4 ثم قال: اومن دونهما 
جنتان* فهي إذن أربع ذكرها الله في سورة الرحمنء إذاً #فى 
جَيّتِ # يعني في هذه الجنات الأربع» هذه الأصناف لكن أنواعها 
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كثيرة» والجنات نفسرها بأنها شرعاً هى : (الدار التى أعدها الله 
اللسموة نينا 116لا هنر امه ولا أذن مع د و عا عن 
قلب بشر)ء لكن عندما تقرأ قول الله تعالى: 8 إِنا بَلوتَهُر كا بِلويآ 
حب لَه © تفسر الجنة بأنها البستان الكثير الأشجار» وعندما 
تق رأ: 8 ْنَا تبن الت أكُلهَا» تفسر بأنها بستان كثير الأشجارء 
لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسير» لأنك إن فسرتها 
بهذا التفسير قلت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس» 
لكن قل #نهى النذاو التى أاغدها الله لأولياقة»' فيها ماللا عيز:رات؛ 
لالد سدع ولا حدر علن لت شن مكاقها شير اشر 
النبيون» والصديقونء والشهداء والصالحون» حتى تحفز النفوس 
على العمل لهاء وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في 
الدنيا وقوله: «وتبر 9 * يعني بذلك الأنهارء وذكر الله تعالى 


أصنافها أربعة في سورة القتال: 8 أَتبرين مَك عراس راهن لَنَِّد 
َي طْعَمُم وَأنرمَنَ حمر لد شين وترم عَسَلٍمُصَف 4 . أما المكان : 
ف مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَِيكِ4 يعني في مقعد صدق ليس فيه كذب لا 
فى لخي عنة بولا في وف كله حق وعند من؟ ## عِندَ مَلِيكِ 
مَمنْدِرٍ 49 وهو الله جل وعلاء ‏ اللهم اجعلنا منهم ‏ عند مليك 


مقتدرء يتنعمون بلذة النظر إلى الله - عز وجل - وهو أنعم ما يكون 
لأهل الجنة» قال الله تعالى: « #زَِدِينَ أَحْسَنوا لْسق وَزِسَادة » 
الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله» وقال تعالى “9 وجوه 
مذ نَضِرةُ )4 يعني حسنة بهية يكسوها الله تعالى نضراً أي : 
حسناً وجمالاً وبهاءً؛ لتكون مستعدة للنظر إلى الله - عز وجل - 
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يِل نيا اظرَةٌ 9 * ثم ينظرون إلى الله فيزدادون حسناً إلى 
حسنهمء ولهذا إذا رجعوا إلى أهلهم» قال لهم أهلوهم: إنكم 
ازددتم بعدنا حسداً بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى”" » اللهم إنا 
نسألك بأسمائك الحسنى» وصفاتك العليا أن تجعلنا من هؤلاء 
بمنك وكرمك» إنك على كل شيء قدير . 


عم ؛. 
ل يد نت 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها 
من النعيم الجمال (رقم 78177). 
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#بسم الله الرحمن الرحيم* البسملة تقدم الكلام عليهاء 
#اليَمْنُ ( عَلَم الراك © حَلقَ الوضسلي (:) عَلْمه عَلَمهُ ليان > * 
9 الَمَنُ () 4 مبعداء وجملة «عَلَمَ آلَكُرَانَ ( 4 خبرء 
« حَلَقَ الإضدح )4 خبر ثان» لاعَلَمَهُالْبيَانَ ()» خبر ثالث 
والمعنى أن هذا الرب العظيم» الذي سمى نفسه بالرحمن تفضل 
على عباده بهذه النعمء والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة التي 
وسعت كل شيءء كما قال تعالى: «وَيحْمَقٍ وَبِيِعتَ كل 

شَىَءٍ *. وابتدأ هذه السورة بالرحمن عنواناً على أن ما بعده كله 
من رحمة الله تعالى» ومن نعمه ل عَلّمَ آلْشّرءَانَ (© * أي : علمه 
من شاء من عباده. فعلمه جبريل عليه السلام أولاً» ثم نزل به 
جبريل على قلب النبي كك ثانياء ثم بلغه محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ثالثاً إلى جميع الناس» والقرآن هو هذا الكتاب 
العزيز الذي أنزله الله ا الك تعال . 
,ا إِنا جعلته فرْه6ا عرَييًا لعَلَحكُمْ تعقوت ١‏ 9 * وقال تعالى: 
ني بد روح لين © عل تَبْكَ لمحن من الحذيث و يلسَانٍ عَرهِوٌ 
0 وتعليم القرآن يشمل تعليم لفظهء وتعليم معناهء 
وتعليم كيف العمل بهء فهو يشمل ثلاثة أشياءء # حَلقََ 
لضن (©* المراد الجنس» ؛ فيشمل آدم وذريتهء أي : أوجده 
من العدم» فالإنسان كان معدوماً قبل وجودهء وقبل خلقه» قال 
الله -عز وجل -: هل أن عَلَ الْإِنكن عن من ألدَهْرِ لَمْ يَكْن سينا 
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دا )4 يعني أتى عليه حين من الدهر قبل أن يوجد. وليس 
شيئا مذكورا ولا يعلم عنه وبدأ الله تعالى بتعليم القران قبل خلق 
الإنسان إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القران أشد وأبلغ من 
نعمته بخلق الإنسان وإلا فمن المعلوم أن خلق الإنسان سابق على 
تعليم القران» لكن لما كان تعليم القران أعظم منة من الله عز 
وجل - على العبد قدمه على خلقه ##عَلَّمَهَ 4 أي: علم الإنسان 
«ألِيَانَ 40 أي: ما يبين به عما في قلبه» وأيضا ما يستبين به 
عند المخاطبة» فهنا بيانان: البيان الأول من المتكلم» والبيان 
الثاني من المخاطبء فالبيان من المتكلم يعني التعبير عما في 
قلبه» ويكون باللسان نطقاء ويكون بالبنان كتابة» فعندما يكون 
في قلبك شيء تريد أن تخبر به» تارة تخبر به بالنطق» وتارة 
بالكتابة» كلاهما داخل في قوله 9عَلّمَهُ الَيَاكَ 0 4 وأيضاً 


- 
و 7 


#عَلَّمَه آلبيَانَ (9©)* كيف يستبين الشيء وذلك بالنسبة للمخاطب 
يعلم ويعرف وما يقول صاحبه » ولو شاء اللّه تعالى لأسمع 
المخاطب الصوت دون أن يفهم المعنى فالبيان سواء من 
المتكلم» أو من المخاطب كلاهما منة من الله عز وجل - فهذه 
ثلاث نعم: لاعَلَمَ اهراد © لق الإضدن © عَلَمَه 
ليان 402 . 


( امش وَالقمر سهان 49 لما تكلم عن العالم السفلي 
بين العالم العلوي فقال: « الشّنش وَاقمَرُ سان () >أي : 
أمرهما الله - عز وجل - ولم تتغير الشمس والقمر منذ خلقهما الله 
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هه 
عز وجل إلى أن يفنيهما يسيران على خط واحدء كما أمرهما الله 
وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى» وكمال سلطانه؛. وكمال 
علمه أن تكون هذه الأجرام العظيمة تسير سيراً منظمآء لا تتغير 
على مدى السنين الطوال. ل وَلتَجُمْ وَألنّجَرٌ مَسَجْدَانٍ (أح 4 النجم 
انم جايو والمرادية لصوم تجن اد عر وعل - فود التجوم 
العليا' الى تشاهدها فى السماء: تسجد لله عل ولجل -شحوداً 
حقيقياً» لكننا لا نعلم كيفيته» لأن هذا من الأمور التي لا تدركها 
العقول» والشجر يسجد لله عز وجل سجوداً حقيقياً» لكن لا ندري 
كيف ذلكء والله على كل شيء قديرء وانظر إلى الأشجار إذا 
طلعت الشمس تتجه أوراقها إلى الشمس تشاهدها بعينك» وكلما 
ارتفعت» ارتفعت الأشجارء وإذا مالت للغروب مالت» لكن هذا 
ليس هو السجودء إنما السجود حقيقة لا يعلمء كما قال عز 
وجل -: « شي له لوت ال ولْرِسُ ومن فيو إن ين َو إلا يع 
عدو لكل لا تفعهُوبَ َِسِحَهُمْ إِنَّهْ كن ليما عَثُورا ]4 فالنجوم كلها 
تسجدلله» والأشجار كلها تسجد لله عز وجل - قال الله تعالى: 


26 ل مح يرو يو لس ل ص يس ص سس ا متم سن ع ]سر 
الرتراث الله يِسَحِدَ لم من في الْسَّملوتٍ ومن فى الأرضٍ والشّمس وأ 
رف قاو لصح ل اه رص له مه م بر هبر 07 ل 
والجوم والبال والشجر والدَوابٌ وحكثير من الناين »* 


ويقابله» # وَكَدِير حَقَّ عليه الْعَدَابُ 4 فلا يسجد - والعياذ بالله - 
« وَالسمَاه وَكَمهً» يعني ورفع السماء ولم يحدد في القرآن الكريم 
مقدار هذا الرفع , لكن جاءت السنة بذلك» فهى رفيعة عظيمة 
ارتفاعاً عظيماً شاهقاً. وَوْصّمَ ألْمِيرات 42 أي : وضع العدل» 


والدليل على أن المراد بالميزان هنا العدل قوله تعالى: # لَقَدْ 
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َرْسَلْمَا رُسُلَنَا ليت وَنْرْلنَا مَعَهُمٌ الكتتب وَآلْمِيرات © يعني 
العدل» وليس المراد بالميزان هنا الميزان ذا الكفتين المعروف 
ولكن المراد بالميزان العدل» ومعنى وضع الميزان أي أثبته 
للناس» ليقوموا بالقسط أي بالعدل 8 ألا طَعَوَأ فى ليان 02 * 
يعني ألا تطغوا في العدل» يعني وضع العدل لئلا تطغوا في العدل 
فتجورواء فتحكم للشخص وهو لا يستحق» أو على الشخص 
وهو لا يستحقء « وَأَقيمُوأ لْوَرْب بِالْقِسْطٍ 2# يعني وزنكم 
للأشياء» أقيموه ولا تبخسوه فتنقصواء لهذا قال: ولا روأ 
لْمِيرَانَ (©* أي لا تخسروا الموزون؛ فصار الميزان يختلف في 
مواضعه الثلاثة : #وَوْصَم ليرت 407 أي : العدل 8 أَلَا سعُوأ 
ف الْمِيَانِ »© لا تجوروا في الوزن ولا ححيِرُوا ليان 09 * 
أ الموزون. 


وَالْرْضَ وَصَعَهًا لِلْأَنَامِ (* يعني : أن من نعم الله عز 
وجل - أن الله وضع الأرض للأنام أي: أنزلها بالنسبة للسماء. 
والأنام هم الخلق» ففيها الإنس» وفيها الجن» وفيها الملائكة, 
تنزل بأمر الله عز وجل من السماء» وإن كان مقر الملائكة في 
السماء لكن ينزلون إلى الأرضء مثل الملكين اللذين عن اليمين 
وعن الشمال قعيدء. والملاتكة الذين يحفظون من أمر الله 
المعقبات» والملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر وغير ذلك». 
9 فا » ء أي في الأرض ‏ مَكهَة * أي : ثمار يتفكه بها الناس». 
وأنواع الفاكهة كثيرة» كالعنب والرمان والتفاح والبرتقال وغيرها 


رص وير ل 
٠.‏ 


وَاَلشَخْلُ دَاثُ الْأَشَارِ 0 * نص على النخل» لأن ثمرتها أفضل 
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الثمار فهي حلوى وغذاء وفاكهة» وشجرتها من أبرك الأشجار 
وأنفعهاء حتى إن النبي كَكِةِ شبه النخلة بالمؤمن فقال: إن من 
الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن»» فخاض الصحابة - رضي الله 
عنهم - - في الشجر حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنها النخلة”© وقوله: « ذَاتثُ الْأَضاوِ 9 »4 جمع كم وهو 
غلاف الثمرة» فإن ثمرة النخل أول ما تخرج يكون عليها كم 
قويء ثم تنمو في ذلك الكم حتى يتفطر وتخرج الثمرة» # ولب 
ُو أَلْمَضَفٍ * الحب يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن 
والأرز وغير ذلك» وقوله: # ذُولْعصّفٍ» يعني ما يحصل من ساقه 
عند يبسه وهو ما يعرف بالتبن؛ لأنه يعصف أي تطؤه البهائم 
بأقدامها حتى ينعصف,ء 8 وَالرَيَحَانٌ #9 هذا الشجر ذو الرائحة 
الطيبة» فذكر الله في الأرض الفواكه., والنخلء والحبء 

والريحان» لأن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص بهء 
وكل ذلك من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم © يَأَيَ اله رَيَكُما 
تَكَذْبَانِ 29»* الخطاب للجن والإنس» والاستفهام للإنكار» أي : 

أي نعمة تكذبون بها #حَاَقَ الْإِنسَنَ من صَلْصَلٍ كَالْسَخَارٍ لا 0 
خلق الإنسان يعنى جنسه من تفال والضاضاك هو الطين 
اناس ا عندما كتقره «رظائر يكن له وت 
كالفخارء هو الطين المشوي» وهذا 0 
فإن الله خلقه من تراب» من طين» من صلصال كالفخار» من حمأ 


)5١ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا (رقم‎ )١( 
.)58١١ ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة (رقم‎ 
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مسنون» كل هذه أوصاف للتراب ينتقل من كونه تراباً» إلى كونه 
طيناً؛ إلى كونه عتمأ إلى 'كوته ضلصالاً4 إلى كونه. كالفهان» 
حتى إذا استتم نفخ لله فيه من روحه فصار آدمياء #وَحَلقَ 
لاا 4 وى الجن #من ماج من نَّارٍ 9 24 المارج هو 
المختلط الذي اللي 0 ارتفع صار مختلطاً بالدخان» 
فيكون له لون بين الحمرة والصفرة» فهذا هو المارج من نارء 
والجان» خلق قبل الإنس» .ولهذا قال [بليس لله دعر وجل 
ط آنأ حر نه حل ين اَلَف من يليو © 4 ل فأ اله روك 
تَكَذْبانِ ©» أي : بأي نعمة من نعم الله تكذبون» حيث خلق الله 
-عز وجل - الإنسان من هانءه المادة» والجن من هذه المادة. 
وأيهما خير التراب أم النار؟ التراب خيرء لا شك فيهء ومن أراد 
أن يطلع على ذلك فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله - في 
كتاب (إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» #أرَثُ الْكَرِدنِ ورت 
لمي )4 يعني هو رب: فهي خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: 
هو رب المشرقين ورب المغربين» يعني أنه مالكهما ومدبرهماء 
فما من شيء يشرق إلا بإذن الله ولا يغرب إلا بإذن الله وما من 
شيء يحوزه المشرق والمغرب إلا لله - عز وجل - وثنى المشرق 
:هنا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيفء. فالشمس في الشتاء 
تشرق من أقصى الجنوب» وفي الصيف بالعكسء والقمر في 
الشهر الواحد يشرق من أقصى الجنوب ومن ن أقصى الشمال» وفي 
آية أخرى قال الله تعالى: «كلآ أَقَيم بٍ ألشَرق , مرب 4 فجمعهاء 
وفي آية ثالثة # رّبُ ألْثْرقٍ وَْتربٍ لد إِلَه إِلّا هر مده كيلا )4 فما 
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والصيف.أما جمع المغارب والمشارق فباعتبار مشرق كل يوم 
ومغربه» لأن الشمس كل يوم تشرق من غير المكان الذي أشرقت 
منه بالأمس». فالشمس يتغير شروقها وغروبها كل يوم» ولاسيما 
عند تساوي الليل والنهارء فتجد الفرق دقيقة» أو دقيقة ونصفاً بين 
غروبها بالأمس واليوم» وكذلك الغروب, أو باعتبار الشارقات 
والغاربات» لآنها تشمل الشمس والقمر والنجوم. وهذه لا 
فباعتبار الناحية» لأن النواحى أره : مشرق» ومغرب» وشمال» 
وجنوب » < باكر ريق نكن 439 أ : بأي شيء من نعم الله 
تكذبان يا معشر الجن والإنس؟ فما جوابنا على هذه الاستفهامات 
بهذه الآيات كلها؟ جوابنا: ألا نكذب بشىء من آلائك يا ربناء 
ولهذا ورد حديث فى إسناده ضعف عن جابر رضى الله عنه قال: 
خرج رسول الله يل على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن من 
أولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة 
الحن. فكانوا أحسن مردوداً منتكم. كنت كلمااتيت على 
7 >3 هه دسم 274 . حم 

قوله# يلي الا ريكنا تَكَدِبَانِ (0)) * قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب» فلك الحمد». لكن هذا الحديث ضعيف”" » يذكره 
المفسرون هناء وكل آية أعقبت #8 يلي ماله ريما تُكذَِانِ 409 فهى 
تتضمن نعماً عظيمة» فما النعم التي يتضمنها اختلاف المشرق 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الرحمن (١9؟77)‏ وقال: 


2 تفسير سور القرآن الكريم 
والمغرب؟ النعم ما يترتب على ذلك من مصالح الخلق: صيفاًء 
وشتاء» ربيعاً» وخريفاًء وغير ذلك مما لا نعلم» فهي نعم عظيمة 
باختلاف المشرق والمغرب» ثم قال سبحانه وتعالى: ##مَرَجَ 
لْبحَرنٍ يِليِْيَانِ (9) © مرج بمعنى أرسل البحرين» يعني المالح 
والعذب 9 يِليْتيانِ © 4» يلتقي بعضهما ببعض. البحر المالح هذه 
البحار العظيمة؛ البحر الأحمرء والبحر الأبيضء والبحر 
الأطلسي» وهذه البحار كلها مالحة» وجعلها الله تبارك وتعالى 
مالحة» لأنها لو كانت عذبة لفسد الهواء وأنتنت» لكن الملح يمنع 

الإنتان والفساد. والبحر الآخر البحر العذب وهو الأنهار 0 
تأتي : إما من كثرة الأمطارء وإما من ثلوج تذوب وتسيح في 
الأرضء فالله سبحانه وتعالى أرسلهما بحكمته وقدرته حيث شاء 
- عز وجل - لا يليان 40 أي : يلتقي بعضهما ببعض عند مصب 
النهر في البحر فيمتزج بعضهما ببعض. لكن حين سيرهما أو حين 
انفرادهماء يقول الله - عز وجل -: لا يَْبُمَا بَررَحٌ 4 وهو اليابس من 
الأرض #8 لا بضيَانٍ م (©» أي : لا يبغي أحدهما على الآخرء ولو 
شاء الله تعالى لساط البحار ولفاضت على الأرض وأغرقت 
الأرضء لأن البحر عندما تقف على الساحل لا تجد جداراً يمنع 
انسيابه إلى اليابس مع أن الأرض كروية» ومع ذلك لا يسيح البحر 
لا هاهناء ولا هاهنا بقدرة الله عز وجل» ولو شاء الله - سبحانه 
وتعالى - لساحت مياه البحر على اليابس من الأرض ودمرتهاء 
إذن البرزخ الذي بينهما هو اليابس من الأرض هذا قول علماء 
الجغرافياء وقال بعض أهل العلم: بل البرزخ أمر معنوي يحول 
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بين المالح والعذب أن يختلط بعضهما ببعض» وقالوا: إنه يوجد 
الآن: ف عمق البحار عيون عذبة تنبع من الأرض» حتى إن 
الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء» ومع ذلك لا 
تفسدها مياه البحار» فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن نقول بقول 
علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير» 0 على كل شيء قدير 
« هي اله ريا تُكَذْبَانِ (() يحرج ما الولو لماه 1 )4 أي : 

يخرج من البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان» وهو قطع 
من اللؤلؤ أحمر جميل الشكل واللون مع أنها مياه» وقوله تعالى : 
مهما أضاف الخروج إلى البحرين العذب والمالح» وقد قيل : 
إن اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح ولا يخرج من العذب» والذين 
قالوا بهذا اضطربوا في معنى الآية» كيف يقول الله #يِنَهُمَا# وهو 
من أخداهها 3 فاجانوا:: "نان هذا م بات التخليب» والتغلييه أن 
يغلب أحد الجانبين على الآخرء مثلما يقال: العمران» لأبى بكر 
وعمرء ويقال: القمران» للشمس والقمرء فهذا مين بات 
التغليب» ف #8 يِنْهُمَا# المراد واحد منهماء وقال بعضهم: بل هذا 
على حذف مضافء والتقدير: يخرج: من أحدهماء وهناك قول 
ثالث: أن تبقى الأية على ظاهرها لا تغليب ولا حذف» ويقول 
«ايِنْهُمَا» أي: منهما جميعاً يخرج اللؤلؤ والمرجان» وإن امتاز 
المالح بأنه أكثر وأطيب . 


فبأي هذه الأقوال الثلاثة» نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر 
القراة» فالله - عز وجل يقول: 0 رج رع نبا وهو ا وهو 
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منهما جميعاً وجب الأخذ بظاهرهاء لكن لا شك أن اللؤلؤ من 
الماء المالح أكثر وأطيب» 4 لكرة لا د يمنع أن نقول بظاهر الآية» بل 
يتعين أن نقول بظاهر الآية» وهذه قاعدة فى القرآن والسئة: إننا 
نحمل الشيء على ظاهره. ولا نؤول لم إلا الفدوورةه اذا 
كان هناك :ضزورة»قلاند أن تمك علئ ما تقتصية الضرورة أما 
بغير ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرهما « مان 
َلك َيَكُمَا تُكذِان 6 » لأن ما في هذه البحار وما يحصل من 
المنافع العظيمة» نعم كثيرة لا يمكن للإنسان أن ينكرها أبداً. 

« وه لور دكات فى البخر كفلم ١‏ (2» أي لله - عز وجل - 
يلكا وتديرا وبكيرا و جور 4 داف الام السك وأططلها 
الجواري جمع جارية. وهي السفينة تجري في البحر كما قال الله 
-عز وجل -: 8 أَثَرَ تر أن لتك ير فى الَخْرِ بِيِعْمتٍ أصَّدِ * 
# الْنْسَاتُ » أي : التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها فى البحرء 
وقوله: #إفي ألحَر »* متعلق بالجواري أي الجواري في البحرء 
وابسو نيا ار متيلفة بالمشات ع يدي ني الجواري التي تصنع 

فو الجر لأن السفن تصنع في البر أولآء ثم تنزل في البحرء 
وقوله : « كَلْكَلَم 9© 4 تشبيهء والأعلام جمع علم وهو الجبل» 
كما قال الشاعر : 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

كأنه جبل» ومن شاهد السفن فى البحار رأى أن هذا التشبيه 
منطبق تماماً عليهاء فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله - عز 
وجل -» وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى 
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رك 
جانب» ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير 
للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليهاء وفي هذا العصر 
جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرى». لكنها تجري في الجو. كما 
تجري هذه في البحرء وهي الطائرات» فهي منة من الله عز 
وجل - كمنته على عباده في جواري البحار» بل ربما نقول: إن 
لياراك أيقا من جوارى. البرء 'نتكرزن الجوارى كلاثة أضناف : 
بحرية» وبرية» وجوية؛ وكلها من نعم الله عز وجل -» ولهذا 
قال: 8 مَأَيَ َالَأ ريّكما مُكَذْبَانِ #4 أي بأي : عم مد ار الله 
تكذبان» والخطاب للإنس والجن» ثم قال عز وجل - 20 

كبا # أي: كل من على الأرض 9« تان 4 أي : ذاهب من الجن 
والإنس والحيوان 0 قال الله تبارك وتعالى : # إِتَاجْمَلْنَا 
ماعل لان ريه ذا ابرق ا اتن عمل و تَعَعِر مَاعكها 
صعِيدًا جررًا (0) * أي : 0 وقال الله تعالى: “9 ويستَلُويِكَ عن 
لْمَالٍ قز َل ينها رَقد نما 3 فيَدَُهَا قَاهَا صَفْصَمًا 3 » أي: يذر 
الأرفى قاع معنا أرن واا ا لوقه ان كالك الله شاد 
قاعاً كالقيعان مساوية لغيرهاء» صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأء «#وَيبْقَ وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والإاكاو 20 * أي : يبقى الله عز 
وجل -ذو الوجه الكريم» زكان بعضن السلت إذا قرا هات الآتين 
وصل بعضهما ببعض» قال: ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص 
المخلوق”” ؛ لأن المخلوق فانٍ والرب باقِ» وهذه الملاحظة 


. انظر : تفسير أبن كثير رحمه الله سورة الرحمن حيث نسبه للشعبي رحمه الله‎ )١( 
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جيدة أن تصل فتقول: كل من يها كن () وبق وَبْهُ رَيّكَ ذو لَلَكلٍ 
الكو 9 * وهذا هو محط الثناء والحمد على الله عز وجل - 
أن تفنى الخلائق ويبقى الله - عز وجل - وقوله تعالى : #وَيبْكَ وَبَهُ 
رَيْكَ ذو لََكَلٍ لكاو )4 فيه إثبات الوجه لله - سبحانه وتعالى - 
ولكنه وجه لا يشبه أوجه المخلوقين» لقوله تعالى : « لين قله 
ولع وهو ألتَمِيع لبر 407 يعني أنت تؤمن بأن لله وجهاًء 
لكن يجب أن تومن أنه لا يمائل اوج المتخلوقين بأي ال من 
الأحوال» لول تعالى : ل لين ككل تق وَهُوَ التَمِيعٌ 
لبَصِبرٌ (ه)* ولما ظن بعض أهل التعطيل أن إثبات الوجه يستلزم 
التمثيل أنكروا أن يكون لله وقالوا: المراد بقوله # وض وه رَيْكَ * 
أي ثوابه» أو أن كلمة #وَيَهُ* زائدة» وأن المعنى: ويبقى ربك! 
ولكنهم ضلوا سواء السبيل» وخرجوا عن ظاهر القرآن وحرفوه 
وخرجوا عن طريق السلف الصالح» ونحن نقول: ترجا 
لإثباته له في هذه الآية» ولا يمائل أوجه المخلوقين لنفي الممائلة 
في قوله ا« لين كك -فَىء وَهْوَ ألسَمِيعٌ الَصِارٌ 40 وبذلك 
0 ونجري النصوص على ظاهرهاء المراد بهاء وقوله: #ذو 
َكلٍ* أي : ذو العظمة # وال اه 19» أي : إكرام من يطيع الله 
فح - كما قال تعالى : # أَرلَيِكَ في جَدتٍ ‏ كمون 49 فالإكرام 
أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه. ويحتمل أن يكون لها 
معنى آخر وهو أنه يُكرّم من أهل العبادة من خلقه. | 
هذا المصدر صالحاً للمفعول والفاعل» فهو مكرّم ومكرم ١‏ في 
َال رو ل 
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إهنةه 
السورة» ومعناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن 
والإنس. وهذا كالتحدي لهم. لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثلٍ 
هذه النعم» ثم قال سبحانه وتعالى : # َعَم من في اَلسَمَواتٍ والْارضٍ كل 
يَوَرِ هرَ في مَأوِ 9 * أي : يسأل الله من في السماوات والأرض» 
والذي في السماوات هم الملائكة يسألون الله - عز وجل - ومن 
00 أنهم « وَاسَتَعفرونَ ِنَدنَ اممو 57 وَسِعَتَ كل سَىْ شَنّءِ 
حَمَدٌ وَعِلَما فََغْفْرَ لِلَذبنَ َابُوا واتبعوأ َك وَقهمْ عَذَابَ لم 6 

إلى آخرهء ويسأله من في الأرض من الخلائق» وسؤال أهل 
الأرمن شد عز بوعل ماق + الأول الال بلقنا المقال» 
وهذا إنما يكون من المؤمنين» فالمؤمن يسأل ربه دائماً حاجاته. 
لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله -عز وجل - وسؤال المؤمن ربه 
عبادة» سواء حصل مقصوهه أم لم يحصلء فإذا قلت: يا رب 
أعطني كذا. فهذه عبادة» كما جاء في الحديث: «الدعاء 
عبادة” ». وقال تعالى «وَدَالَ ربكم أَدعُوف أَسْتحِب ل إِنّ 
ديح هت كرون عَنْ عِبَادَقِ سَيَِدٌ مان 6 عوك ١‏ 20 فقال 
« أتثون » ثم قال: « إن اديت مَسْحَكْرونَ عَنَّ عِبَادَقِ 4 وهذا 
دليل على أن الدعاء عبادة» النوع الثاني : دعاء بلسان الحال» وهو 
أن كل مخلوق مفتقر إلى الله ينظر إلى رحمتهء فالكفار مثلاً 
ينظرون إلى الغيث النازل من السماء» وإلى نبات الأرض» وإلى 
صحة الحيوان» وإلى كثرة الأرزاق وهم يعلمون إنهم لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة (5959) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
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يستطيعون أن يجدوا ذلك بأنفسهم. ٠‏ فهم إذن يسألون الله بلسان 
الحال» ولذلك إذا مستهم ضراء اضطروا إلى سؤال الله بلسان 
المقال # ولا عَشِيُم موي كَالظكلٍ دعو أنه موصن له أَلرينَ 4 . 8و( 

بور هو في َأ (يا من يحصي الأيام؟ لا أحد إلا الله -عز وجل - 
ومن يحصي الشهور؟ لا أحد إلا الله -عز وجل - 7 كلَّ بور هْوَ في 
و43 يغني فقيرأ» ويفقر غنيّاء ويمرض صحيحاً» ويشفي 
سقيماً» ويؤمّن خائفاً ويخوف آمناء وهلم جراء كل يوم يفعل الله 
تعالى ذلك؛» هذه الشئون التي تتبدل عن حكمة ولا شكء قال الله 
تعالى: #أفحسيئر أَيّما حَاة كم عبَمًا وَأَكَكُمَ ْنَا لا محَعُونَ 09 » 
وقال تغالن « اث سن أن يرك سد شلك )4 فنحن نؤمن أن الله لا 
كدو قرا إلذ الوك 0 
ولهذا قال: « كل يوَوِ ْو في مأو 9 4, ولكن اعلم أيها المؤمن أن 
الله تعالى لا يقدر لك قدراً إلا كان خيراً لك» إن أصابتك ضراء 
فاصبر وانتظر الفرج» وقل : الحمد لله على كل حال . وكما يقال: 
دوام الحال من المحال» ٠»‏ فيتتظر الفرج فيكون خيراً له» وإن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له؛ وليس هذا لأحد إلا للمؤمن # يِأَيَءَالدٍ 
يكنا تُكذِانِ» نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة بقة أن المعنى بأي 
نعمة من نعم الله تكذبان؟ والجواب: لا نكذب بشيء من نعم الله» 
بل نقول: هي من عند الله» فله الحمد وله الشكرء ومن نسب 
النعمة إلى غير الله فهو مكذب. وإن لم يقل إنه مكذب قال الله 
تعالى : « وَيجْعلُونَ رفك أذ تُكدوْدَ (0 نَ (ي © وهذه الآية يعني بها 
قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء وقد قال النبي يَكلهِ وهو يحدث 


تفسير سورة الرحمن 


أصحابه على إثر مطر كان» قال لهم بعد صلاة الصبح: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بىء» كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذاء وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب)2 . 


فوم لك أيه لمان 0 َي َال ريَكنَا تكَذْبَانٍ (ج 4 هذه 
000 د بها الوعيد» كما يقول قائل لمن يتوعده سأتفرغ 
لك وأجازيك. وليس المعنى أن الله تعالى يشغله شأن عن شأن 
ثم يفرغ من هذاء ويأتي إلى هذاء هو سبحانه يدبر كل شيء في آن 
واحد في مشارق الأرض ومغاربها وفي السماوات» وفي كل 
مكان يدبره في آن واحد.ء ولا يعجزه. فلا تتوهمن أن قوله: 
ستفرع ‏ أنه الآن مشغول وسيفرغ. بل هذه جملة وعيدية تعبر 
بها ا والقرآن الكريم نزل بلغة العرب وفي قوله : [ ستفرع 
كم 4 من التعظيم ما هو ظاهر حيث أتى بضمير ا 
مَتَْرءُ 4 تعظيماً لنفسه ‏ جل وعلا ‏ وإلا فهو واحدء وقوله: 
أَبهُ لمان( » يعني الجن والإنسء» وإنما وجه هذا الوعيد 
إليهماء لأنهما مناط التكليف» 8 يأَيَ ماله رَيَكَا تَُكرْبَانِ 0 4# سبق 
ير فلا حاجة إلى التكرار # يَمَعَسَّرَ لِْنَ وألوض رسك أن 
تفذوأ أسِنْ أقطار التموات والارض نا > بعد الوعيد قال: 8 إن 
َسْتَطعَتُه أن تدوأ » أ مما نريده بكم 9 من أقَطار المّمنوات والأرض 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم (845) 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء )7١(‏ . 
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مذو ولكنكم لا تستطيعون هذاء فالأمر هنا للتعجيزء ولهذا 
قال: # لا تتفذوت إِلَا بلطن 29 * يعني ولا سلطان لكمء ولا 
يمكن أحد أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض إلى أين يذهب؟ 
لا يمكن ثم قال: هَأَيّ اله ريا تُكَذْبَانِ (م) سل لجا سواظ مّن 
ار # يعني لو استطعتم» أو لو حاولتم لكان هذا الجزاء 8 يِرْسَلُ 
يها سواط ين نر وَانُ 4 أي : محمى بالنار «كَلا تَنهرَانِ 9 * 
أي : فلا ينصر بعضكم بعضاًء وهذه الآية في مقام التحدي» وقد 
أخطأ غاية الخطأ من زعم أنها تشير إلى ما توصل إليه العلماء من 
الطيران» حتى يخرجوا من أقطار الأرض ومن جاذبيتهاء وإلى أن 
يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمرء فالآية ظاهرة 
في التحدي» والتحدي هو توجيه الخطاب إلى من لا يستطيع» ثم 
نقول: إن هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات» لو 
فرضنا أنهم نفذوا من أقطار الأرض ما نفذوا من أقطار السماوات» 
فالاية واضحة أنها في مقام التحدي» وأنها لا تشير إلى ما زعم 
هؤلاء أنها تشير إليه» ونحن نقول الشيء الواقع لا نكذبه» ولكن 
لا يلزم من تصديقه أن يكون القرآن دل عليه أو السنة» الواقع 
واقع, فهم خرجوا من أقطار الأرض» وهذا وان الجاع إلى 
دليل» وهذه الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي 
يوم القيامة» لأنه قال : # كل من علا كان ()4 , ٠‏ ثم ذكر 9# يسََلْمُ مَن في 
لتَعوتِ وَالْأرِْ 4 ثم ذكر لا يَمَعدَرَ لبن 24 ثم ذكر ما بعدها يوم 
القيامة. فَإِدًا أَنْدَقَّتٍ أَلسَّمَهُ # يعني تفتحت وذلك يوم القيامة. 
كما قال تعالى : # إِدًا أَلمآهُ أنتَقّتَ () وََدِتَ يها وَحفّت (ري) وَإِذا لض 
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كو حقت 0 


مَدّتٌ اي وَألقَتَ ما فها وححلَت ين وأذنت ليها و : 
كايح إل ريك كدح فمأيقيه 0 ا 
الحمرة « كلدّمَانِ 29 *. كالجلد المدهون» < بَأن 2 يك 
كران 49 © مَوّمِذٍ # أي : إذا انشقت 8 لا مُكَل عن دو ف 
جد 4 لماذا؟ لأن كل شيء معلوم» والمراد لا يسأل سؤال 
استرشاد واستعلام» لأن كل شيء معلومء أمااسؤال تكيت فيسال 


00 


سس 
١‏ 2 
6 


آ آ ‏ تح ل ار عو ره ره رع د م زمر ته 52-7 


مثل قوله تعالى: # ووم ينادموم فيقول مان بحم الْمرسَلينَ (0م) فَعيِيَتٌ 
لهم الأب يَوميذ هَهُم لا يكسَآهزُو > وقال ‏ عز وجل -: 
تعب الي 0 جل ةو عن التجربط () نا ككف 
سَمَرَ (9) قالوا َك مت المصَلِتَ )> وقال داعز وجل لأهل النار 
وهم يلقون فيها: «وْلَعْ تك كيك رشلحكم ليست قَالوا 
بَإن »* وأمثالها كثيرء إذن لا يسأل عن ذنبه سؤال استرشاد 
الإنس والجن عن ذنوبهم: هل أنت عملت أو لم تعمل؟ فهو 
التوبيخ فلا تتناقض الآيات» فما جاء أنهم يسألون فهو سؤال 
توبيخ ؛ وما جاء أنهم لا يسألون فهو سؤال استر شاد واستعلام » 
لأن الكل معلوم ومكتوب» 00 جَأَيَ َال رَيَحكما تَكَذْبَانٍ (ز) يُعرَفْ 
الْمجَرمونَ لسيملهم 5 ا بعلامتهم يعرفولن» ومن علاماتهم 
+ والعياذ بالله. انهم سود الوجوة» قال الله تعالى: # يوم يض 
وهو ج42 برع 


وجوه ونسوذ 4 |وأنهم يحشرون يوم القيامة زرقاً إما أنهم زرق 
الخنانا وسود أحانك وإما أنهم سود الوجوه زرق العيون» وإما 


0 تفسير سور القرآن الكريم 


3 #6 الى وس 355 98 5 وار صوّوءم 0 
أنهم زرق زرقة يعني بالغة يحسبها الإنسان سوداء أ يعرف المجرمون 
ررمي بوم 


بصيمهم فَؤْحَدُ يألوصى والأقدام 9 * النواصي مقدم الرأس» والأقدام 
معروفة» فتؤخذ رجله إلى ناصيته» هكذا يطوى طيًا إهانة له وخزياً 


ب 
ع سر 


لهء فيؤخذ بالنواصي والأقدامء ويلقون في النار #يَأَيَ ماله رب 
َكذْبانِ 0 زرو جه البى يذب يها حرمت 410 يعني يقال هذه جهنم 
3 1 1 عر و سا عير ٠.‏ 

الك تكذبون بهاء وقال © المجرمون 0 4 ولم يقل : تكذبون بهاء 
إشارة إلى أنهم مجرمون, وما أعظم جرم الكفار الذين كفروا بالله 
ورسوله. واستهزؤا بآيات الله واتخذوها هزوآ ولغياء * يَطُوفون 
ييا # أي : يترددولد بينها 9# وبين حير ان 9 14 أي : شديد الحرارة 
- والعياذ بالله -. أما كيف يكون ذلك فالله أعلم. لكننا نؤمن بأنهم 
يطوفون بينها وبين الحميم الحار الشديد الحرارة. والله أعلم 
بذلك» لهأي اله رَيَكنا تَكدَبانِ 9 4 ثم ذكر جزاء أهل الجنة 
فقال : # وَلِمَنَّ حَاكٌ مَقَام ريو جتان 9 4 يعني أن من خاف المقام بين 
الشيء الأول : الإيمان بلقاء الله عز وجل - لأن الإنسان لا يخاف 
بما أوجبه الله خوفاً من عقاب الله تعالى» فعليه يلزم كل إنسان أن 
يؤمن بلقاء الله - عز وجل -» لقوله تعالى: # يليا لانن إِنّكَ 
كع إل رَيْكَ كدعا مله (7) > وقال تعالى : «وَكَفُوا لَه كما 
أنحكم مللفوه وَمْثَر الْمُؤمِنِيت (4. وأن يقوم بما أوجبه الله» وأن 


فله جنتان أ قِأيَ ماله يكنا تبان 9 سبق الكلام عليها # دابآ 
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ان (وم)* أي صاحبتا أفنان» والأفنان جمع فئن وهو القن 
أنهما مشتملتان على أشجار عظيمة ذواتى أغصان كثيرة 0 
الأغصان كلها تبهج الناظرين #٠‏ يي ءال ريح تُكَزْبانٍ! 49» ثم قال 
«ذينًا يديو 407 أي : في الجنتين عينان تجريان» وقد ذكر الله 
تعالى أن في الجنة أنهارا من أربعة أصناف» فقال ‏ جل وعلا -: 
مكل لَدِنَةِ ألتى وعد )أ نون فيا ترون مَل عر امسن وكين أ ل يفير 
طَعَممٌ وَأَنْهكر من حمر لَدَوْ شرن وتم من َلِمْصَقٌ » والعينان اللتان 
تجرياق» يظهن - والله أعلم ‏ أنهما سوى هذه الأنهار الأربعة# أي 
َال رَيَكَْا نَكَدِبانِ 09 وقوله : # فِيِمَا من كل فكهَةٍ رَوبَانٍ ((: 4 2 
في هاتين الجنتين من كل فاكهة؛ والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به 
مذاقا ونظراء فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنياء وربما 
يكون هناك فواكه أخرى ليس لها نظير في الدنياء # في رك 
كَذْبَانٍ 45 # متكي عل فرش ليا منْ إِسَتَرَقٍ وبق الْجتَكيِْ دان 29 14 
أي : يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين» وعلى هذا فكلمة 
متكئين حال من فاعل والفعل المحذوفء أي: يتنعمون 
ويتفكهون» متكئين» والاتكاء قيل : إنه 1 لآن الإنسان أريح 
ما يكون إذا كان متربعاء وقيل # مُتَكِدِيَ 4 أي: معتمدين على 
مساند من اليمين والشمال ووراء الظهر # عَلَكُرْشٍ» يعني جالسين 
عل فرش بطَإيهامنْ إسَتيرِقيٍ4 يعني بطانة الفراش وهو ما يدحى به 
الفراش من استبرق وهو غليظ الديباج» وأما أعلى هذه - 
تموامن بابي وهو برقن الداع .و كله تين الحوير 


م< سير 70 


لْجِنْدِيِنٍ دان !١‏ 0 # تأمل أو تصور هذه الحال إنسان متكىء 0 


2 تفسير سور القرآن الكريم 
ل ا ل 
مستقر فيه متكىء فيه ليتناول الثمرة؟ بيّن الله بقوله تعالى ذلك 

وحَىَ الْجَنَدِيندَانِ 49 قال أهل العلم : إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو 
يشتهيهاء مال الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه لا يحتاج إلى 
تعب وإلى قيام» بل هو متكىء, ينظر إلى الثمرة مشتهيا إياهاء 
فتتدلى له بأمر الله -عز وجل - مع أنها جماد» لكن الله تعالى 
أعطاها إحساساً بأن تتدلى عليه إذا اشتهاها ولا تستغرب فهاهي 
الأشجار في الغالب تستقبل الشمس» انظر إلى وجوه الأوراق أول 
النهار تجدها متجهة إلى المشرق» وفي آخر النهار تجدها متجهة 
إلى المغرب ففيها إحساسء» كذلك أيضاً جنى الجنتين دان قريب 
يحسء إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين 
يديه» ا َي لي ريك تَكَدْبَانِ )فين صرت ألطَرَفٍ ‏ فيينَ4 أكثر 
العلماء يقولون: إن الضمير يعود إلى الجنتين» وأن الجمع باعتبار 
أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به فيكون # فين * أي فى 
جنة كل واحد ممن هو في هاتين الجنتين قاصرات الطرفء 
وعدي أن قرله ز زرن # بسيل اجات الارع» هاتين الجنتين؛ 
والجنتين اللتين بعدهماء َرَت الزن » يعني أنها تقصر طرفها 
أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره؛ والوجه الآخر: قاصرات 
الطرف» أي: أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيرهاء 
وعلى القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل» وعلى 
الثاني مضاف إلى المفعول 8 لَمَ يَطِِتَنَ إض مَجَكْهُرَ ولا جات 00 * 
أي: لم يجامعهن» وقيل: إن الطمث مجامعة البكرء والمعنى 


تفسير سورة الرحمن 


(هنقه 
أنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل لا إنس ولا جنء وفي هذا 
دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة. مي 
اله رَيكما نا نكيل © عبن لوث والمرياة 0 4 أي : في الحسن 
والصفاء كالياقوت والمرجان» وهما جوهران نفيسان» الياقوت 
في الصفاء» والمرجان في الحمرة» يعني أنهن مشربات بالحمرة 

مع صفاء تام لقي ماركا تبان 49 . ٠‏ ثم قال عز وجل -: 
# هل جَرَاء الْحِحْسَن إِلَا الجحسن رج * يعني ما جزاء الإحسان إلا 
الإحسان» الإحسان الأول: العمل» والإحسان الثاني : الثواب» 
أي : ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب» 3# الريك 
دبا () ومن ذونيمًا بجنان © 22 أي : من دون الجنتين السابقتين 
جنتان من نوع آخرء وقد جاء ذلك مبيناً في السنة» حيث قال النبي 
يك: «١جنتان‏ من ذهب آنيتهماء وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما" » والأية صريحة أن هاتين الجنتين دون الأوليان 
0 َي ءا لَه ري كما تُكَزَبَانِ © ] مدهآئّتان ن 9 * أي : سوداوان من 
كثرة الأشجار « يلي ءال رد كما كان 7 فييماعَمِكَانِ تان | 2 
أي : تنضخ بالماء. أ 8 وفي الجنتين السابقتين قال : #فِيمَا 

عَيَْاِ تمان #27 » والجري أكمل من النبع» لأن النبع لايزال في 
مكانه لكنه لا ينضب» أما الذي يجري فإنه يسيح. فهو أعلى 
وأكمل» ٠‏ 3# قَبأَيَّ الام رد 5 كز بان نِ ل فييما فكهة ونخل ورمَّانُ 5 
وهناك يقول ط فيساي في مَك 4 أما هذا فقال # فييمًا 


رف سبح فل سوس خزر 


ونخل نخل ورمّان ؛ و ع والنخل والرمان معروفان في الدنياء ولكن 


زفق تقدم ص .)١15(‏ 


كك تفسير سور القرآن الكريم 
يجب أن تعلم أنه لا يستوي هذا وهذا. الاسم واحد والمسمى 
ل قوله تعالى : 3# قلا تعلم تَفْسٌ مآ 
أَخْنضَ لم من فََةَ عن جَر يما كأثوأ يَْمَلُونَ () 4 ولو كانت النخل 
والرمان كالنخل والرمان في الدنيا لكنا نعلم» لكننا لا نعلم» 
فالاسم واحد. ولكن الحقيقة مختلفة» ولهذا قال ابن عباس 
- رضى الله عنهما -: «ليس في الجنة مما في الدنيا إل الأسماء 
فقط )”© ]2 َال رك يكيان 3 ك2 كا 2 7 
فين وهذا جمع. وقد قال قبل ذلك لا 4 » » لأن هذا الجمع 
يعود على الجنان الأربع» ففي الجنان الأربع قاصرات الطرف كما 
سبق» وفي الجنان الأربع حيرت حِسَاقُ (2* أي : في الأخلاق. 
الأخلاق طيبة» حسان الوجوه والبدن» فالأول حسن الباطن وهذا 
حسن الظاهر # مَأَىَ ألا ركنا يان © حور مَعَصوراتٌ فى 
لْْيَامِ 40 )4 الحوراء هي الجميلة» التي جملت في جميع خلقهاء 
وبالأخصن- العين + شديدة البياض». شديدة السؤاف ..واشعة 
مستديرة من أحسن ما يكون» ل دَتَسُورتٌ 4 أي : مخبئات» «إفى 
ليام 09 »> : جمع خيمة» والخيمة معروفة هي بناء له عمود 
وأروقة» لكن الخيمة في الآخرة ليست كالخيمة في الدنياء بل هي 
خيمة من لؤلؤة طولها في السماء مرتفع جداًء ويرى من في باطنها 
من ظاهرهاء ولا تسأل عن حسنها وجمالهاء هؤلاء الحور 
مقصورات مخبئات في هذه الخيام على أكمل ما يكون من الدلال 


5000 


والتنعيم ل يِطِمِئهنٌ إنْنُ قَِلَهُمْ اجا 9 4 يعني لم يجامعهن 


)01( أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم 5 .)١7‏ 


تفسير سورة الرحمن 


إضفةك 
أحد بل هي باقية على بكارتها إلى أن يغشاها زوجهاء جعلنا الله 
منهمء وَلا بان 9 » أي : ولا جنء» وهذا يدل على أن الجن 
يدخلون الجنة مع الإنس وهو كذلكء. لآن الله لا يظلم أحداًء 
والجن منهم صالحون» ومنهم دون ذلك ومنهم مسلمون ومنهم 
كافرون» كالإنس تمامآء كما أن الإنس فيهم مطيع وعاص» وفيهم 
كافر ومؤمن» كذلك الجنء, والجن المسلم فيه خيرء ويدل على 
الخير» وينبىء بالخير» ويساعد أهل الصلاح من الإنس» والجن 
الفاسق أو الكافر مثل الفاسق أوالكافر من بني آدم سواء بسواء. 
وكافرهم يدخل النار » بإجماع المسلمين كما في القرآن : # مَالَ 
آدَمْلُواْ ف أُمَمِ قد خَدَتْ من َنِْسكُم من ألْجِن وَأَلضٍ في أَلَارٍ4 وهذا نص 
القرآن. وأجمع العلماء على أن الكافر من الجن يدخل النارء 
ومرسض الجن يلخن انار تر له نان لالد لور يك تل 1ل 
جا 49 يدل على أن الجن يدخلون الجنةء وهو كذلك ‏ يأَيَ 
َال ريا نْبا © متكينَ عل رَهْرَفٍ خُفْرِ وَعَبَقرِيٍ حسَانٍ 4 أي : 
معتمدين بأيديهم وظهورهم عل رَفْرَفِ4 أي : على مساند ترفرف 
مثل ما يكون على أطراف المساندء ويكون في الأسرّة. هكذا 
يرفرف» # مُتَكنَ عَلَ رَفْرَفٍ حْضْرٍ #. لأن اللون الأخضر أنسب ما 
يكون للنظر» وأشد ما يكون بهجة للقلب» # وَعَبْمَرِي حِسَانِ 49 
العبقري هو الفرش الجيدة جداً» ولهذا يسمى الجيد من كل شيء 
عبقري» كما قال النبي يَكْةٍ في الرؤية التي رآها حين نزع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: «فما رأيت عبقرياً يفري فريه)© أي : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبى كل : لو كنت متخذاً- 


2 تفسير سور القرآن الكريم 
ينزع نزعه: من قوته رضي الله عنهء 2 مَأَيَ اله ريما بكَدَبَانِ 4 
المعنى التقرير» يعني أن النعم واضحة فبأي شيء تكذبون؟ 
الجواب: لا نتكذب بشىء») نعترف بآلاء الله ونعمه ونقر بها 
ونعترف بأننا مقصرونء» لم نشكر الله تعالى حق شكره» ولكننا 
نؤمن بأن الله أوسع من ذنوبناء وأن الله تبارك وتعالى عفو كريم 
يحب توبة عبده» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» حتى قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أشد فرحاً بتوبة عبده من 
أحدكم» وذكر الرجل في فلاة أضل راحلته. وعليها طعامه 
وشرابه. فطلبها ولم يجدهاء فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة 
ينتظرالموت» آيس من الحياة» فإذا بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة» 
فأخذه وقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك » يريد أنت ربي وأنا 
عبدك» لكن من شدة الفرح أخطأ فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك»» فالله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا الرجل بناقته. 
اللهم .تب علينا يا رب العالمين #ا برك دم مَيْكُ ذى لَبَكلٍ والدكرام 409 
ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الجملة العظيمة» أي ما 
أعظم بركة الله عز وجل - وما أعظم البركة باسمه» حتى إن اسم 
الله يحلل الذبيحة أو يحرمهاء لو ذبح الإنسان ذبيحة ولم يقل باسم 
الله تكون ميتة حراماً نجسة مضرة على البدن» حتى لو ذبح ونسي 
- خليلاً (77177) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(75729). 

0010( أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب التوبة (237258 4 ومسلمء كتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها 51/400) . 


تفسير سورة الرحمن 


أن يقول: بسم الله . فهى حرام نجسة تفسد البدن» فيجب أن 
ا لأنها نجسة» قال الله تعالى : « ولا تأ كوأ ونا 
ل يد اسم أله عليه وإ مه لوَمَة اقل البركة + والاسات ذا ترف 
ا 0 ء فاسد لابد من الإعادة» لآن 
البسملة واجبة عند بعض أهل العلمء والإنسان إذا رأى الصيد 
الزاحف.» أو الطائر فيرميه ولم يسم يكون هذا الصيد حراماً ميتة 
نجساً مضراً على البدن» فانظر البركة» والإنسان إذا أتى أهله يعني 
جامع زوجته وقال: «ابسم الله اللهم جنينا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا؛ كان هذا حماية لهذا الولد الذي ينشأ من هذا 
الي وا ال النبي وَل : «لو أن أحدكم إذا 
أتى أهله قال: : ليسم الله اللقم حجنا التنيطان وجتب الشيطان ها 
رزقتنا. فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً:© ) 
والإنسان يسعى بع ينال لحمارة و لده واككيدة الدراهم 
الكثيرة» وهنا هذا الدواء من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
يسير من ناحية العمل» وسهلء وكل هذا دليل على بركة اسم الله 
عزوجلء. # ذى لكل واد 9 * أي : ذي العظمة 
والإكرامء #ذى»: بمعنى صاحب» وهي صفة لرب» لا ل(اسم) 
ولو كانت صفة ل(اسم) لكانت ذوء والأكراة بتي قود كرمع وهر 
يكرّم» فهو يكرم ويحترم ويعظم 0 - وهو أيضاً يكرم 
قال الله تعالى في أصحاب الجنة ل ولك فى جَنْتٍ نت مُكرْمُوتَ (9 > فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاتسمية على كل حال وعند الوقاع 
)١4١(‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .)١575(‏ 


ك4 تفسير سور القرآن الكريم 
ذو الجلال والإكرام يكرم من يستحق الإكرام» وهو يكرمه ‏ عز 
وجل - عباده الصالحون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 


تفسير سورة الواقعة 


بسم الله الرحمن الرحيم» البسملة تقدمٍ الكلام عليها * إذا 
وفعت آلوا قِعَهُ ي) لي لوقعنها كاذية | © ) حَافِضَة وَافِعَة ليا إذ حت الْارضُ 
ا #29 حذف الله جواب الشرط في هذه الآيات من أجل أن 
يذهب الذهن في تقديره كل مذهب» يعني إذا وقعت الواقعة 
صارت الأهوال العظيمة» وصار انقسام الناس» وحصل ما حصل 
مما أخبر به الله ورسوله مما يكون في يوم القيامة» وقوله: م# إِدا 
عست اولع )4 كقوله « كذآقة رج ماللقة ي» والمراد يذلك 
يوم القيامة # لِتَى لوقعب كؤْبدٌ )4 أي : ليست لوقعتها كذب» بل 
وقعتها حق ولابد» والإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة 
التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه 
السلام حين سأله عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء. والقدر خيره وشره" وكثيراً ما 
يقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخرء لأن الإيمان باليوم 
الآخر يحدو بالإنسان أن يعمل العمل الصالح» 4و أن يعد عن 
العمل السيء لأنه يؤمن أن هناك يوماً آخر يجازى فيه الإنسان 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته # حَافِضَةٌ يَافْعَةُ )4 يعني هي 
خافضة رافعة» أي : يخفض فيها الناس ويرفع فيها آخرون : ولكن 
من الذي يرفع؟ قال الله عز وجل - : # يَرَفَع أله لَب اموأ نك 


007 


لذن أُوبوأ لعل ديحت » فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة 


للق تقدم ص (575). 


5 تفسير سور القرآن الكريم 
في الدنيا والآخرة» ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم 
عن الإيمان والعلم» وتخفض أهل الجهل والعصيان» وكم من 
إنسان في الدنيا رفيع الجاهء معظم عند الناس يكون يوم القيامة 
من أحقر عباد الله» والجبارون المتكبرون يحشرون يوم القيامة 
كأمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامهم” » مع أنهم في الدنيا 
متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله لكنهم نوم القيامة 
موضوعون مهينون قد أخزاهم الله - عز وجل - # إِدَا رْحَّتِ الارَضٌ 
َج1* يعني زلزلت زلزلة عظيمة» ولهذا قال: *9 وي 00* أي : 
رجا عظيماء وأنت تصور أنك ترج إناء فيه ماء كيف يكون 
اضطراب الماء فيهء فالأرض يوم القيامة ترج بأمر الله عز 
وجل -» وهذا كقوله تعالى: إذًا رلك ارس رلْرَالهَا (:40 وقوله 
على 3# ينها ار قو يكم كك رلرلة الصامة كول 
عظيمٌ () 24 و شنِّتِ الْجبَالٌ يا (:) * أي : بعثرت وهبطت 
0006 كثيباً مهيال ولهذاقال : «كَكَاتَ هبك مُيْنن منَنا (() * كالهباء 
الذي نراه حينما تنعكس أنوار الشمس في حجرة مظلمة» ترى هذا 
الهباء من خلال ضوء الشمس منبثً متفرقاء هذه الجبال الصم 
الصلبة التي يكون الصخر فيها أكبر من الجبال» بل ربما يكون 
الجبل الواحد صخرة واحدة يكون يوم القيامة هباء منبثا بأمر الله 
-عز وجل -» فتبقى الأرض ليس فيها جبال ولا شجر ولا أودية 


وت تل 


ولا رمال» كما قال الله -عز وجل - : # وَيسحَلويكَ عَنِ لَْبَالٍ فقل 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفةالقيامة» باب 51 (رقم 5447) وقال: هذا حديث حسن 
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ينسهَارَقَ نما () يَدَرْهَاك أي الأرض 8 قاءَا صَفْصَمًا 9 ) لامر 
فلأ403 م ك4 الخطاب للآدميين عموما « روجا 
مد )4 أي أصنافاء كما قال الله عز وجل ا 
وَأَروِجَهُم © أي : : أصنافهم» وقال تعالى : #وَءَاخَرٌ سكليه زواج 6 
ان أصتافاء: فملعتن أرواجا يعني أصنافا 0 لا رابع لها: 
السابقون» وأصحاب اليمين: وأصحاب الشمال» 00 0 
يوم القيامة ثلاثة أقسام لا رابع لها « كَآصَحَب حب المرئية عا اص 
لمعمو 9 رصي انمه مآ مث النتصمة (3) لبو لسَّبِقُونَ 0 
ا ا ل 
ثم ثنى بأصحاب الشمال» ثم ثلث بالسابقين» لكن عند التفصيل 
نذا بهم مرنبين على خسني الفضل فبذا بالسايقين» ثم بأصحاب 
اليمين» ثم بأصحاب الشمال» وهذا التفصيل المرتب خلاف 
الترئيت المجمل» وهم أنبالرب الناغة « تاذيكت اميم 16 
حب الْمبِمتَةَ )© . يعني أنه - عز وجل أخبر بأن أحد الأصناف 
أصحاب الميمنة» ثم قال 9# ما آ حب الْمَبْمَنَةِ ري # من همء 
وسيأتي إن شاءالله ذكرهم مقا لأسب الْسَعَمَةَ # أ ذوو 
الشؤم. وسيأتي يا ذكرهم مفصلا وَاَلسَِيِمُونَ السَِفُونَ #2 
هؤلاء أفضل الأصناف» وقوله ##وَالْسَّبِفُونَ التيقوت 0 * . أصح 
الأعاريب فيها أن قوله ل وَالسَِمُونَ 4 مبتدأء وخبره # السَيفُونَ #. 
يعني أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب 
في الآخرة» فكأنه قال : السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم 
السابقون في الآخرة بالثواب 8 أولَيِكَ الْممَرونَ (2*. أي : إلى الله 
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-عز وجل - فهم في أعلى الجنان» وأعلى الجنان أقرب إلى 
الرحمن ‏ عز وجل -. لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة 
فوقه عرش الله عز وجل -» # أوْلَيِكَ الْمتروت > ذكر منزلتهم قبل 
ذكر منزلهم» وكما يقال: الجار قبل الدارء وكما قالت امرأة 
فرعون : # رَّ أَبْنِ لي عِنَدَك» بدأت بالجوار # بَيْسَا ف الْجَنَّةِ» وهنا 
قال : « أَوْلَهِكَ الْمقيونَ (ز)» قبل أن يبدأ بذكر الثواب؛ لأن قربهم 
من الله عز 0 الوق كل شيءء جعلنا الله منهم 8 أوْلَيِكَ 
الْمفريوت (3) في َنّتِ ) تيو ((* أي في هذا المقر العظيم الذي فيه 
نالك ع راق ولا أذن نيعت ولا خطر على قلب بشرء 
وأضاف الجنات إلى النعيم» » لأن ساكنها منعم في بدنه» ومنعم في 
قلبه» كما قال عز وجل - في سورة الإنسان : *# إِنا محَافٌ من رين نا وما 
وس ليما (2) وهم له سر ذَلِكَ الو ولعَهُمَ نصْره وسروراً 5 نضرة 
في الوجوه» وسروراً في 0 ذهم فى حين -هها تعيع 
البدنء ونعيم القلب». كور > يهان ساود من دهي ملو 
وَلبَاسهُمْ فيه حَردٌ 49 هذا من نعيم البدن أيضاً « َلك ها 
مَاَفْمَحى أَنفْسَكُمَ وَلكُمْ هنا ما تَدٌعُوَ (9) 4 هذا من نعيم البدن 
إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل - من النعيم في الجنة» ولو 
لم يكن فيها إلا أن الإنسان يخلد فيها لا يموت» ويصح فلا يسقم. 
ويشب يكون شابًا دائماً فلا يهرم» وفوق ذلك كله النظر إلى وجه 
الله -عز وجل -» كما قال الله تعالى: « #لِلَدِنَ أَحْسَنَا للق 
وَزِسَادَةٌ # يعني فوق الحسنى وفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
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إطللفه 
وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله 4 اللهم اجعلنا ممن 


ينظرون إليك في جنات النعيم م تلد مْنَ لْأوَّينَ 7 * قيل : إن 
المراد بذلك الأمم السابقة #وَيَليلُ من الآخرينَ 09 يعني أمة امتحمين 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وعلى هذا القول تكون قلة هذه 
الآمة باعتبار كثرة الأمم السابقة» وليس المعنى أن الذين يدخلون 
الجنة من الأمم السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون 
الجنة من هذه الأمة» وقيل : المراد بالأولين أول هذه الأمة» أي 
ثلة من أول هذه الأمة» وقليل من آخرهاء وهذا القول هو 
الصحيح» بل هو المتعين» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال : «إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة»”” أي نصفهم» 
وفي حديث آخر: ١‏ إن أهل الجنة مائة وعشرون صما منهم ثمانون 
من هذه الأمة) ©" وعلى هذا لا يصح أن نقول قليل من هذه الأمة 
وكثير من الأمم السابقة» بل نقول: و 
أولهاء وقليل من آخرهاء ## عل سرر مَوَصْوتَةٍ َو 9 © سرر جمع 
سرير» وهو ما يتخذه الإنسان للجلوس والنومء #مَوَسُوتَةَ © * 
قال العلماء: منسوجة من الذهب» 8 مُتَِنَعَليبَاك أي : معتمدين 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى (رقم .)18١‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج (7758) 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين (؟1؟51). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (رقم 7318) والترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء 
في صفة أهل الجنة (رقم 1557) وقال: هذا حديث حسن . 
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على أيديهم وعلى ظهورهم» فهم في راحة في اليد وفي الظهر 
« تبات 4 أي : يقابل بعضهم بعضآء وهذا يدل على سعة 
المكان. لأن المكان إذا كان ضيقاً لا يمكن أن يكون الناس 
متقابلين» وهذه الآية تدل على أن الأمكنة واسعة وهو كذلك» 
ولهذا كان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألفي عام" » 
ينظر أقصاه كما ينظر أدناه» والله على كل شيء قدير»ء والجنة 
عرضها كعرض السماوات والأرض» ومن يحيط بسماء واحدة» 
كيف وهي عرض السماوات السبع» والسماوات السبع بعضها من 
فوق بعض؟! وكلما كان الشيء فوق كانت دائرته أوسع» فمن 
يحيط بهذا إلا الله -عز وجل -» إذن هم متقابلون لأن أمكنتهم 
واسعة» ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا يمكن أن يستدبر 
أحدهم الآخرء كلهم مؤدبونء كلهم قلوب صافية» قال الله 
تعالى : لا وََرْعنَاماف صدُورِهِم من ِل ِحوائا عل سور مُنْقَِينَ 2 4 
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر" . 
والعذاين يشمل التداين' القلى :بصعية» ركوق كن واحه: مجه إلى 
وجهء والتدابر البدني إلا عند الحاجة أو الضرورة» وإلا فمتى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ 217 15) وعبد بن حميد (رقم )8١14‏ والترمذي» كتاب صفة 
الجنة» باب منه رقم ١1‏ (رقم 7007) وفي كتاب التفسيرء باب ومن سورة القيامة (رقم 
رفير ! 
)١(‏ قال كَللِ: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». أخرجه البخاري» كتاب الآدب» باب ما ينهى عن 
التحاسد والتدابر (رقم 5076) ومسلمء كتاب البر والصلة والآدب» باب تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر (رقم 10059). 
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هقةك 
أمكن التقابل فهو أفضلء فلو أن أحداً يكلمك وقد ولآك ظهره هل 
يكون سماعك له ومحبتك له كما لو كان يحدثك مستقبلاً إياك؟ 
وهذا شيء مشاهد معلوم, تادل اليد عاق بارر خر فو ا 
عليها متقابلين» وفي حال الاتكاء لآ يَطُوف عَلَِمَ لدان ملّدون | لق 
الولدان جمع ولدء أو جمع 0 جمع غلام فز يأر 
عَم 4 يتردد عليهم. [ وِلْدنٌ لَدُونَ 9 » أي : خلقوا ليخلدواء 
وهم غلمان شباب إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثورء لجمالهم 
وصفائهم وكثرتهم وانتشارهم في أملاك أسيادهم؛ٍ إذا رأيتهم أي : 
إذا رأيت الولدان» لكان اران تعدو لواوا ار وكات 
بالسادة؟ أعظم. و أعظم # يَلُوفُ ع عَم وان مخلَدُون | بأ ياب رأباريق 
ككس من مَعِينِ 09 © أكواب هي عبارة عن كؤوس لها عرى» 
والأباريق أيضاً أواني لها عرى # وكين مَعِينِ )© ليس له عروة» 
فو «ين مَعِينٍ 9 4 أي : من خب من ل« لاست ارو 
نون ()) © يعني لا يوجع بها الرأس» ولا ينزف بها العقل» 
بخلاف خمر الدنيا فإنها تؤلم الرأس وتذهب العقل» # وَفَكهَةَ » 
معطوفة على قوله بأكواب» أي: ويطوف عليهم الولدان بفاكهة 
مما يتَحَرَفت )4 لطيبها منظرأء وطيبها مشمّاء وطيبها مأكلاآً. 
وهذه الفاكهة طيبة في منظرهاء وطيبة في رائحتهاء وطيبة في 
ماكلا وننانهاة: .أن اله قال: يا بتَحَرَقِت (© 4 والإنسان 
لايعاف الشيء إلا لقبح منظرهء أو لقبح رائحته» أو لقبح مأكله 
والفاكهة في الجنة طيبة في لونهاء وحجمهاء وريحهاء ومذاقهاء 
وسبحان الله يؤتون بها متشابهة في اللون والحجم والرائحة» لكن 
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في المذاق مختلفة» وهذا مما يزيد الإنسان فرحاً وسروراً وإيماناً 
بقدرة الله - عز وجل - # وَل طَبْرٍ يَمَا يَمْتَمُونَ 2 * أي : ويطوف 
عليهم هؤلاء الولدان بلحم طيرء وذكر لحم الطير؛ لأن لحوم 
الطير أنعم اللحوم وألذهاء وهذا الطير من أين يتغذى؟ الجواب : 
ليس لنا أن نسأل عن هذاء لأن أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها 
بدون سؤال» فنقول: إن كانت هذه الطيور تحتاج إلى غذاء فما 
أكثر ما تتغذى به» لأنها في الجنة» وإن كان لا تحتاج إلى غذاء» 
اللدعلى كل حي مدير 


ا الحور هن البيض» وعين: أي حسنات 
الأعين» وهن ذات العيون الواسعة الجميلة « كمسل لوو 
المكون * أي : ا 0 
الغبار فيكون صافياً من أحسن 0 سنك 
يجزون بهذا الشواب الجزيل « رين 6 يتم أي : بعملهم: 
ا ل كد 
مصدرية» ويصح أن تكون اسماً موصولاً» والباء هنا للسببية» 
والباء لها معان كثيرة بحسب السياق فتكون للعوض كقولهم : 
بعت الثوب بدينار» وتكون للسببية كما في قوله تعالى : 8# كَأَنوْمَا به 
لم فأ فَأَحْرجنًا ِجْنَا بو من كل اَلتَعروت * فقوله 9# أَحْرَجْمَا و4 أي : سسة 
ولا يصح أن تكون الباء في قوله تعالى: #جَرّاء' يما كانوأ يحَمَلُونَ ‏ 
ترس ا لقن لي ار ل ا لل 
الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
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أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)”" فالباء في قوله: 9# جراء' يما كانوأ 
يتْمَلوت 459 أي : بسبب عملهم» وليس المعنى أنه عوض ؛ لأن الله 
ل ا ان 
طوَإن تكَحْدُوا يِعَمَتَ أله لا حصُوهَآ © فانتبه لهذاء ولذلك استشكل 
بعض العلماء قوله تعالى : تر" يا 6و يتم )4 والنبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «لن يدخل أحد الجنة بعمله) 
والجواب أن الباء في النفي باء العوضء والباء في الإثبات باء 


0 ا 


السببية « لَايسَمَعُونَ فا لوا ولا يما )إلا ا سلما سَكَمَا 9 © أي : 
أهل الجنة لا يسمعون كلاماً لا فائدة منهء ولا كلامآ يأثم به 
الجنة لإلَا ا سلما سلما 409 الاستثناء هنا استثناء منقطع ؛ لأن 
المستثنى من غير جس المستثى منه. فالسلام ليس من اللغو ولا 
من التأثيم» وعلامة الاستثناء المنقطع أن تجعل بدل 8 إلا # 
فوالغرا رونا ها راحو قو اانا ادبا لتقام عدم . ومثل 
ذلك قوله تعالى: # فَدَكُرٌ 0 أَنتَ مَدَكرٌ 0 لَمْتَ عَلَيْهِم 
مير 9 إلا من تو وك تر 0) فِمَذْبَهُ أله أ عدب الأكررَ ” #1 
ا ام لأن ما بعد ظ إِلَّا4 ليس من 
جنس ما قبلها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت (رقم 051/7) 
برحمة الله تعالى (رقم 5815). 
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بمصيطر لا على الكافرين ولا على غيرهم» فتكون 9 إِلَّا» بمعنى 
لكن»؛ ولهذا جاءت الفاء م لان ال 49 وعله ل 
أن قارئاً وقف على قوله تعالى : « لست 12 لهم بِمَصَيْطر 9 » 
فالوقف 

مامكا 4 اي : ا 0 
والفرح بين أهل الجنة جعلنا الله منهم «وَأحبُ حب الْبِوينٍ مآ حب 


ليبن 409 هذه الطبقة الثانية وهي دون الأولى: والاستفهام في 
قوله : ام مآ أتحب لين )4 استفهام تعجب وتفخيم: ») يعني . :أي 


قوم هؤلاء؟ ! #إفى سِدَرٍ نحصو ف السدر شجر معروف ظله بارد 
ومنشطء ولكن السدر الذى في الجنة ليس كالسدر الذي في 
الدنياء الا واعد و المع ماين كما قال تعالى « َلاتعلم 
نس مَآ أُخِفى طلم من هرو ان جر بسَاكاثوأ يموت ()4 ولو كان ما في 
الم كل ف ناك سل والمخضود الذي لا شوك فيه 

« وطلى مَنصُودر 49 الطلح قيل : إنه شجر الموزء والمنضود الذي 
ل ير 
شمس بل هي ظل» وصفها بعض السلف بأنها كالتور الذي يكون 
قرب طلو الشمس» تجد الأأرض بعلوءة ثورا ولخد شاه 
5 فهو ظل ممدود في المساحة والزمن # وَماو مد وب 429 
أي : ماء مستمر دائماً» كما قال تعالى: 9 فِيمَا ينان تبان 20 * 
وغير الماء أنهار أخرى من عسل ولبن وخمرء فالأنواع أربعة» 
وقد ورد أن هذه الأنهار تجري في غير أخدودء قال ابن القيم 
- رحمه الله تعالى - في النونية : 
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لقةه 
أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

فإذا قال قائل: هل هذا ممكن؟ ! 

فالجواب: نقول لا تتحدث هل هذا ممكن» بل صدق» 
وأخباز القب لا يمكن أن يرد علبها هذا السؤوال اليس النبي 
ان الها و على الاتونييك انين اانه قكا لو بيدا إل سيدا 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر' ؟ الجواب: بلى» والواجب 
التصديق» وأن لا نقول: كيف؟ ولم؟ لأن أمور الغيب ثابتة في 
القرآن والسنة فلا تسأل مثل هذا السؤال» لأنه لا يمكن الإحاطة 
بهاء بل قل : آمنت بالله ورسوله» واستقم. 

« وَفْكهةِ يرم )4 الفاكهة كل طعام أو شراب يتفكه به 
الإنسان؛ لأن الطعام والشراب يكون أخياناً ضرورياً عاد ا 
تتفكه به بل هو ضروري للبقاء» وأحياناً يكون الطعام والشراب 
فاكهة يتفكه به الإنسان « كر © * أي: في أي وقت من 
الأوقات تجد هذه الفاكهة بينما في الدنيا الفواكه لها أوقات معينة 
تنقطع» ولهذا قال تعالى : : © لَامَمَطوعَةٍ» أي : لا تقطع أبداً في كل 
الأوقات # ولا منوعة 9 * أي : لا أحد يمنعهاء بل قد قال الله 
تعالى : # قُطُومُهَا ديه 4 أي : ما يقطفه الإنسان من الثمرة داني» 
حتى إنه إذا اشتهى الإنسان الثمرة وهي فوق تدلى الغصن حتى 
يكون بين يديه بدون تعب» وفاكهة الدنيا مقطوعة تأتي في وقت 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (رقم )١١50‏ 


ومسلم» » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب فى الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه (رقم 7048). 
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دون ردصن وستر عه اناد حاكن أذ لداعل ويكان عن إلا اده ام 
في الآخرة فلا # وفرشٍ مَرفَْةٍ ()* الفراش ما ينام عليه الإنسان 
ا عَةٍ 4 أي عالية» ولما كان الذي مع الإنسان في الفراش 
الحور العين» قال الله تعالى  :‏ إِنا أنسَأتهنَ إفئاه 49 أي : أنشأناهن 
إنشاء عجبيا 0 بديعاً» وفسر هذا الإنشاء بقوله تعالى: 
ٍاجَمَلتهْنَ بكر 49 أي : هؤلاء الزوجات أبكار مهما أتاها زوجها 
عادت بكر اط كناد 4د أراد سيك أن يَشُولَ لم كن فَيِسَكْوْبٌ» ونساء 
الدنيا إذا افتض الروج بكارة الزوجة لا تعودء» ولكن في الآخرة 
تعود بكراً 9 عرب َب )4 العرب المتحببات إلى أزواجهن» وهذا 
يدل على كمال المتعة أن تكون الزوجة تتحبب إلى زوجها وتتقرب 
إليه وتغريه بنفسهاء وتفعل كل ما يوجب محبته لهاء ٠‏ # ابا 9 
أي : على سن واحدة لا تختلف #8 لَأصْحَبٍ ألبَمِين 49 أي ذلك 
المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب المي : 


»ا تل يرح الْأيَلينَ © ويلك و3 لاحر أ 4 هؤلاء هم 
أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية» والمرقة الأولى 
السابقون السابقونء قال الله تعالى فيهم : ل ثُلَُصنَ الأيَلنَ 0 وقَليلٌ 
ين الآخينَ (9)) 4 يعني ثلة من الأولين من هذه الأمة» وقليل من 
الآخرين» فإن خير قرون الأمة القرن الأول الذي هو قرن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء ثم الثاني» ثم الثالث» : 
تتناقص» أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم: ل ثُلَدُ يرت 
لاون 9) يلين الْآحرنَ 4 أي : جماعة من هؤ لاء ودر 


06 


هؤلاء» ثم ذكر الله القسم الثالث» فقال: اوَأسبُ لتال ما أمعب 
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آلتَمَال 9 # وهم الكفار والمنافقون # ف سَمُورٍ وَحِيِرٍ 9 * هذا 


القسم في سموم, أي : : حرارة شديدة ‏ والعياذ بالله -» وقد بِيّن الله 
تبارك وتعالى في ايات كثيرة كيفيتهاء ٠‏ فقال الله تعالى : 9١‏ إنَّألَذنَ 
أ كَاييَنَا سو ساح سا ره 5111 0-90 وده هه سمو دم يم 
قروا باينا . 1 ا 0 
اوه عي كين ١‏ 9 4 ور ام 
ع سور 00 0 
الحميم هو الماء الحار الخديك الحرارة» فهم والعياد بالله - 
محاطون بالحرارة من كل وجه» ومن كل جانب وَظِلَ من 
حورن المصوع هر النحان التق وقد وصفه الله بأنه «ا ا 
بأد وا كرِيرٍ () 4 يعني ليس باردا ية يقيهم الحرء ولا كريم حسن 
ا ل 
الظل» ولا كريم» أي : حسن المظهر لآنه دخان كريه منظره حار 
ل ل ل لل ا 
كنا مَلَ دَلِكَ مترَفيت 9 *. وذلك في الدنياء قد أترف الله 
أبدانهم , وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا فيه إلى حد الترف؛ 
لكن هذا لم ينفعهم - والعياذ بالله - ولم ينجهم من النارء 8 وكاو 
ا يصرون أي يي ات 
الشرك» قال الله تعالى : : #إركت > التَرك تأر عي » وكانوا أيضاً 
ينكرون البعث : # وكاروأ أ يفولورت دا ونا ونا شرا وعِطدمًا لو 


لسسع لوس 2ص 


لمَبَعُووتَ (89) | أو ياوا الدَوَلُونَ ١‏ #* ينكرون هذا كارا عظليماء 
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يقولون: أإذا بليت عظامنا وصارت رفاتاً هل نبعث؟ وأيضاً هل 
يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: # أَنَنُوا بتَابآيتَآ إن 
كُمْرٌ صَدِوِنَ 9 4: وهذه حجة باطلة؛ لأنه لا يقال لهم: إنكم 
ستبعثون اليوم» وإنما تبعثون يوم القيامة» فكيف تتحدون 
وتقولون هاتوا اباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو اليوم الحاضر حتى 
ا ا إن هذايكون يوم القيامة »قال 
الله - عز وجل - : ل قُلَ إَِ الوكين والآخرث () لَمَجَمُوعُون ِل مِيقَاتٍ بوم 
ا علوم () © الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في 
صعيد واحدء يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء لا جبال ولا 
أشجارء ولا كروية بل تمد الأرض مسطحةء يرى أقصاهم كما 
يرى أدناهم» والآن لما كانت الأرض كروية فإن البعيد لا تراه؛ 
لأنه منخفضء» لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض» وصارت 
كالأديم» أي : كالجلد الممدود» فيبعث الخلائق ئق كلهم على هذا 
الصعيدء وقوله: إل منت بوم مَعَُوم () © أي : عند الله عز 
وجل - لقول الله : يك صن ال لي مُسنها قل مها ند 

4 90 ثم الى أي بعد البعث 9 يها الصَّالونَ ألْتَكرَ ذَبونَ | ون 2 الضالون 

في العمل فهم لا يعملون. المكذبون للخبر فهم لا يصدقون 
- والعياذ بالله - « ليو ين صَجَرِ من لو )4 أي : أكلون من شجرء 
وهذا الشجر نوعه من زقوم» كما تقول الخام ير حدردة وباب 
من خشب» وجدار من طين» فقوله ##ين سَّجَرِ من ذتُومر 6 * من 


شجر متعلقة بأكلهم» ومن زقوم بيان للشجرء رسفن نوما أن 
الإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ إذا أكله يتزقمه تزقماً» لشدة بلعه لا يبتلعه 
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هنفه 


بسهولة ل فَالُونَ يها البْطُونَ 2* أي : أنهم يملأون البطون من هذا 
اعجو مع أن هذا الشجر مرّ خبيث الرائحة» كريه المنظر» » لكن 
لشدة جوعهم يأكلونه كما يأكل الجائع المضطرء ٠‏ فهم يأكلونه على 
تكره» كما قال الله -عز وجل -: # وسَق مِن ثَآهِ صكديد ((0) 
تَحََهُمُ وَلَايسَكَاد سيم وَيََئِهِ لمر ين مسصل كان وم 0 
4 ؛ فهم يأكلون من هذا الشجرء ؛» ويملأون البطون منهاء 
يأتيهم شغف عظيم جداً للأكل» حتى يملأوا بطونهم مما 
يكرهونه» وهذا أشد في العذاب ‏ نسأل الله العافية ‏ ثم إذا ملأو| 
بطونهم من هذا الطعام اشتدت حاجتهم إلى الشرب» فكيف 
يشربون؟ قال الله تعالى: ط عبن لم ( 9 الحميم : هو 
الماء الحارء يشربون ماءً حارًا بعد أن يستخ يستغيثوا مدة طويلة؛ وقد 
وصف الله هذا الماء 0 ينك لثمل وى اقفر ب 
لشَرَابُ وَسَآءْتَ مُرَتَقَهَا) وقال الله عز وجل -: 9# وسموأماً 

َمَطْم أمعآءهرٌ 9© رَ 4 فتأمل يا أخي هذا : إذا قربوه ا 
وإذا دخل بطونهم قطع أمعاءهم» ومع ذلك يشربونه بشدة: : 9 شرب 
لير 4©9*» أي: شرب الإبل» والهيم: جمع هائمة» أو جمع 
هيماء» يعني أنها شديدة العطش لا يرويها الشيء القليل» فيملون 
بطونهم ‏ والعياذ بالله - من الشجر الزقوم» ويشربون من الحميم 
شرب الهيم» أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار . 


هَذَا نكم يوم آليّين © »* أي : هذه يو بخللاف 
المؤمنين إن 0 جنات 0 ,3 أي امنوا وَعِلُوأ 


مدع - د 
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0 - عز وجل -: 9# ححَنٌ حَلفَنكم فلؤلا تُصَيفُونَ 29 4 
وهذا أمر لا أحد ينكره م ا 
نر كوت نم أله إذا سئلوا: من خلقهم؟ قالوا: الله» حَنّ 
حَلقتكم 4 أي : أول مرة # فَوْلَاتُصَرَفونَ 49 أي : في إعادتكم ثاني 
مرة» ولولا هنا بمعنى هلا تصدقون. كان الواجب عليهم وهم 
يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر؛ 
لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب 


أؤليية كما قال عو :وجل 8 وهر الك دا الحلق ثر ق 


رهر أشر مك1 4 وقال_عز وجل : # 1 
الخ > ثم ضرب الله تعالى أمثالاً بما فيه وجودناء وما فيه 
بقاؤناء وما فيه استمتاعناء فقال: 3 )2 َي مَاتمَنُونَ (رج) سر محلفُونَه: 
م تَحْنُ لَلَلِمنَ © * أي : : أخبروني عن هذا المني الذي يخرج 
منكم : : هل أنتم تخلقونه أم الله؟ والجواب : الله عز وجل هو 
الذي يخلقهء فيخرج من بين الصلب والترائب» وهو الذي يخلقه 
في الرحم خلقا من بعد حلق» فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره 

في الرحم. بل ذلك إلى الله عز وجل - # َأ ُمُه َم كَحْن 
تمن 49 الجواب : : بل أنت يا ربنا . # نحن قَدَرَنَا يسك الْموتَ 
أي : قضيناه بيتكم. ٠‏ # مل نيس َدِقَةُ لْوتْ4» ولابد حتى الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» قال الله تعالى : # وَمَاجَعَلْا لنشّر 
نك لد فين يَتَمهُمْ ليرت 49 ل وَمَامن مسقن 2ع 
أن بَيِلَ أمتلك وَشْشِكَكُمٌ فى مَا لا تعلَمُونَ () 4 أي : لا أحد يسبقنا 
فيمنعنا أن نبدل أمثالكم , بل نحن قادرون على ذلك» وسوف 
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يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقاً آخر وذلك يوم القيامة. 
ا وَبشِكَكُْ ف مَالَائَعَكَُونَ 4 وذلك يوم القيامة « وَلََدَ عِدثمُ اَن 
ألأول4 وهي أنكم نشأتم في بطون أمهاتكم» وأخرجكم الله - عز 
وجل من العدم # فلولا تَدَكْرُوكَ () * أي: فهلا تذكرون 
وتتعظون. وهذا دليل عقلي من الله - عز وجل يعرضه على عباده 
ومعناه: إنا بدأناكم أول مرة فإذا بدأناكم أول مرةء فلسنا 
بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة . 


« ريم ما رنوت )تسر بوهم كَنْ الرّرِعُوتَ 49 أي : 
أخبروني أيها المكذبون بالبعث عن الذي تزرعونه بالحرث: هل 
أنتم الذين تخرجونه زرعاً بعد الحب أم نحن الزارعون؟ الجواب : 
بل أنت يا ربناء أنت الذي تزرعهء أي تنبته حتى يكون زرعاًء كما 
قال جل وعلا -: # ##إنَّ ألَهَهَاقُ لَب وَاَلترَىَنَْ» فلا أحد يستطيع 
أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعاًء ولا هذه النواة حتى تكون 
نخلً» إلا الله عز وجل # لَوْمْنَاه لَجَعَلْمهُ حطلمًا» ولم يقل عز 
وجل - لو نشاء لم نخرجه بل قال : # لَجَعَمهُ حطلمًا» أي : بعد أن 
يخرج ويكون زرعاً وتتعلق به النفوس يجعله الله تعالى حطاماً. 
وهذا أشد ما يكون سبباً للحزن والأسى؛ لأن الشيء قبل أن يخرج 
لا تتعلق به النفوس» فإذا خرج وصار زرعاً ثم سلط الله عليهم 
آفة» فكان حطامآء أي: محطوماً لا فائدة منه» فهو أشد حسرة 
« فَظَأْتْر تَفْكْهِونَ 29 * أي : تتفكهون بالكلام تريدون أن تذهبوا 
الحزن عنكمء فتقولون # إن لَمعْرَمُونَ 9 » أي لحقنا الغرم بهذا 
الزرع الذي صار حطامآء ثم تستأنفون فتقولون: بل نحن 
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عَرسُونَ 9 > أي : حرمنا هذا الزرع؛ وصار حطاما ففقدناه» ثم 
انتقل الله - عز وجل - إلى مادة أخرى» وهي مادة الحياة» وهي 
الماء فقال: ## أكء يسم أَلْمَآه ل منود )4 أي : أخبرونا 0 
الذي خلقه؟ من الذي أوجده 19# سوه من الْمرّن َّ ضَّ 
لْمنلنَ © 4؟ والجواب: بل أنت يا ربناء والمعنى: هل أنتم 
أنزلتم الماء الذي تشربونه من المزن أي من السحاب أم نحن 
المنزلون؟ الجواب: هو الله -عز وجل -» لأنه يرسل إلينا 
السحاب فينزل المطر فمنه ما يبقى على الأرض» وما شربته 
الأرض يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرضء ويستخرج من الآبار, 
ويجري من العيون. فأصل الماء الذي نشرب من المزن.ء من 
السحاب» ولذلك إذا قل المطر في بعض الجهات قل الماء وغار» 
واحتاج الناس إلى الماء «لَرٌ ْمَك جَمَلَئَهُ تباجا » أي : جعلناه 
اليا : | كريه الطعم لا يمكن أن يشرب. وهنا يقول: « لو شَنَا 
جَمَلَكَهُ لجا » ولم يقل: لو نشاء لغورناه»؛ أو منعنا إنزاله؛ لأن 
كونهم ينظرون إلى الماء رأي العين ولكن لا يمكنهم شربهء أشد 
حسرة مما لو لم يكن موجوداء والله عز وجل يريد أن يتيحداههم 
بما هو أعظم شيء في حسرة نفوسهم 9« فَوْلَا مَنْكرُوت )4 أي 
فهلا تشكرون الله - عز وجل - على إنزاله من المزن» وعلى كونه 

سائغا عذبا لذيذ الطعم سريع الهضمء ثم انتقل الله تعالى إلى أمر 
ثالث يصلح به الطعام والشراب وهو النارء فقال: #8 أَفَمِيسُمٌ أَلَّارَ 
ل وُرُوتَ 4 أي : توقدون « شر أَندَأن سجريا د ححن الثينئرست » 
والجواب: بل أنت يا ربناء وشجرة النار هي شجر معروف في 
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الحجازء وربما يكون معروفاً في غيره» يسمى المرخ والعفارء وهذا 
الشجر له خاصية إذا ضرب بالمرو أو بشيء ينقدح مع المماسة. 
اشتعل ناراً يوقد منه وهو معروفء» ولهذا يقال: 
في كل شجر النار واستنجد المرخ والعفار 

يعنى صار أعظمهاء هذه النار التي نوقدهاء ونطبخ عليها 
طعامناء ونسخن مياهنا وننتفع بها أنشأها الله عز وجل 9# َنَ 
جَمَلْئَهَا تَدْكرَة4 أي : تذكر هذه النار بنار الآخرة» مع أن نار الآخرة 
فضلت بتسعة وستين جزعاً على نار الدنيا كلهاء لما فيها من 
النيران الحارة الشديدة #ومَعًا لِلَمْقَوبنَ 9©) # أي : للمسافرين 
يتمتعون بالنار بالتدفئة» والدلالة على المكان» لأنهم في ذلك 
الوقت» وإلى وقت قريب كان الناس يستدلون على الأمكنة بنار 
يضعونها على مكان مرتفع تهدي الضال» ويضرب المثل في 
الدلالة بالعلم عليه النار» كما قالت الخنساء ترئي أخاها صخراً: 

وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار 

« سَيَحَ بسي رَيْكَ لْعِيي (9* أي : سبح الله عز وجل - 
بهذا الاسمء فقل: سبحان ربي العظيم» والتسبيح يعني أن الله 
تعالى منزه عن كل نقص وعيب. فإذا قلت: سبحان الله» فالمعنى 
أني أنزهك يا ربي من كل نقص وعيب» وقوله: # الْعَظِيم 09 
أي : ذو العظمة البالغة» ولما نزلت هذه الأية قال النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم : «اجعلوها في ركوعكم) . ولما نزلت لاسي 


1- 00 مح وو 


سْمَ وَيْكَ ألْخكلَ (©) © قال: «اجعلوها في سجودكم»” . ولهذا 


)2000 أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده (رقم 59/)- 


: 


5 تفسير القرآن الكريم 
ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال: سبحان ربي 0 أن 
يستحضر أمر الله في قوله: «سَيَعَ لايك سم رَيْكَ الْعَظِيم ” ل واد 
الرسول كَلةٍ في قوله : د بين 
الإخلاص للهء والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . 

#٠‏ قلا أَقَِمٌ يموقع التُجُور 2) وَإِنَمُ لَقَسَدُ لو تعلَمُونَ 
0 و 
ادراد ات القسم ولس نف وهذاكقو تال + #لا أَقسِمُ 
لبد 409 وقوله تعالى : لا ْم يور اتيم )4 وقوله 0 
١‏ مورك اوت 4 وأمثال ذلك يؤتى يا 11 ) بور النني ‏ 
0 مخصوصة » وهى الواو والباء 0 ورك 7 يموقع 
لجر 43 اختلف فيها العلماء رحمها لله فمنهم من قال: إن 
ل والشيء 
المفرق يسمى منجماًء كما يقال في الدين المقسط على سنوات أو 
أشهر» يقال: إنه دين منجم» وقيل: المراد بمواقع النجوم مواقع 
الطلوع والغروب؛ لأن مواقع غروبها إيذان بالنهارء ومواقع 
طلوعها إيذان بالليل» وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة 
الكبيرة التي لا يقدر عليها إلا الله -عز وجل - فيكون الله تبارك 
وتعالى أقسم بما يدل على إقبال الليل وإدباره» وقيل المراد 


ح- وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود (رقم /86481). 


ده ة الواقعة 

تفسير سورة الو 1 
بمواقع النجوم: الأنواء» وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم 
يقولون: إن المطر ينزل بالنوء . ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم 
الأمورء وهو قوله: وَإِنَمَ لَقَسَْمٌ لو تعلَمُونَ عَظِيم 25 إِنَّهُ لقان 
كم 4 لكن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم عليه» 
فقال # وَإِنَّم لَقَسَمٌ لَوَتَعلَمُونَ يم (2* وأتى بالجملة الاعتراضية 
في قوله: «لَوْتَمَلَمُون» إشارة على أنه يجب أن نتفطن لهذا القسم 
وعظمته حتى نكون ذوي علم به #8 إِنّهُ لَقَرَانٌ كيم 29 © أي : إن 
الذي نزل على محمد كَهِ «لْقَرَانٌ كيم 29 4 والكرم يراد به 
الحسن والبهاء والجمال» كما فى قول النبى صلى الله عليه وعلى 
الاتوسل. لمعاذين حل عودى أن عل - شين تمده إن البمين 
وأمره أن يبين للناس أن عليهم زكاة في أموالهم قال: «إياك 
وكرائم أموالهم”" والكرائم جمع كريمة» والمراد بها الشاة 
الحسنة الجميلة» وهو كريم أعني القرآن كريم في ثوابه» فالحرف 
بحسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء وهو كريم في آثاره على القلوب 
وصلاحهاء فإن قراءة القرآن تلين القلوب» وتوجب الخشوع لله 
- عز وجل - وكريم في آثاره بدعوة الناس إلى شريعة الله كما قال 


تعالى : «اعَلَا الحكلفريت وَحَنهِدَمْم بو هادا كيرا 2 * 


فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم « في كت تَكنون 22 أ 
سند إلا المطي رو * اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء )١595(‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19) . 


ت تفسير سور القرآن الكريم 
الكتاب المكنونء» فقيل: إنه اللوح المحفوظ لقوله تعالى: # بل 
هميان يد () ف لوح عوط 78 . وقيل: المراد به الكتب التي 
بأيدي الملائكة كما قال تعالى : : # هن شاه ذكرم (ن) في صحف كيم 05 
تومو مهرم © بلك مقرو )كام ير (4 وهذا القول رجحه ابن 
القيم ‏ رحمه الله - في كتابه «التبيان في أقسام القرآن» وأكثر 
ل لس ل 


0 ا يمَسَدُه * أي : لا يمس هذا الكتاب المكنون 8 إلا 
لْمَطْهَرُوتَ ©) © وهم الملائكة طهرهم الله تعالى من الشرك 
والمعاصي» ولهذا لا تقع من الملائكة معصية» بل هم ممتثلون 
لأمر الله قا ثمون به على ما أراد الله وذهب بعض المفسرين إلى 
قول غريب. وقالوا: المراد بقوله اسم ان 40 
أي لا يمس القرآن إلا طاهرء ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه 
الآية, لأنه لو كان المراد ذلك لقال (إلا المتطهرون) يعني 
المتطهرين ولكنه قال: «ألمُطَهَرنَ )4 أي من قبل الله - عز 
وجل -» فهذا القول ضعيف. ولولا أنه يوجد في بعض التفاسير 
التى بأيدي الناس ما تعرضنا لهء لأنه لا قيمة له» والصواب أن 
المراد بذلك الملائكة» فإن قلنا: إن المراد بالكتاب المكنون 
الصحفنا التي بأيديهم فواضح في ست 0 
الْمَطْهَرُوتَ 09 * وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك 
المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل -» وقد لا يمسونه. 


000( انظر حكم مس المصحف بغير طهارة في فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى .)75١7/١١(-‏ 


تفسير سورة الواقعة 


لا تََزِيلٌ يّن رت العلِمِينَ (© * أي: هذا القرآن تنزيل من رب 
العالمين» نزل من عند الله - عز وجل -» لأنه كلامه. وكلام الله 
تعالى منزل غير مخلوق» ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن 
ليس بمخلوقء» لأنه نزل من الله فهو كلامه» وكلامه من صفاته 
تعالى» وصفاته غير مخلوقةء وفي قوله: لا تَزِيلٌ ين رت 
لِك )»> إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به؛ لأن الذي أنزله 
هو الرب المطاع الخالق الرازق» الذي يجب أن نطيعه بما أمرء 
وننتهي عما نهى عنه وزجر و الْعلِمِيتَ ([©) 4 كل من سوى الله 
وسموا عالمين؛ لأنهم علم على خالقهم» فإن هذا الخلق إذا تأمله 
الإنسان دله على ما لله -عز وجل من عظمة وسلطان ورحمة 
وغير ذلك من صفاته 8 فيد ليث أَنَم مُرَهِنُودَ 4 يعني أبعد هذا 
البيان لعظمة القرآن الكريم تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه 
وعن العمل بهء وهذا الاستفهام للإنكار» لأن الواجب على من 
آمن بأنه #ا تَنْزِبِلُ ين رب الْعَلمِينَ 0 *» وأنه قرآنآً كريمآء وأنه لا 
يمسه إلا المطهرون الواجب أن يصارح ويصرح ولا يدهن» وقد 
قال الله تعالى في آيات أخرى: # وَدُوأ لو يدهن فيُدُهِئُوت 09 * 
ولكن هذا ليس بحاصلء فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه 
ويفتخر به ويظهرهء خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع 
الأسف» تجد الرجل منهم إذا قام ليصلي يستحي أن يصلي» 
وربما يداهن ويؤخر الصلاة عن وقتها موافقة لهؤلاء الذين لا 
يصلون» وهذا غلط عظيم» بل الواجب أن يكون الإنسان صريحاً 


7 


5 لهام وس ةس 
فلا يداهن في دين الله عز وجل - 9و2 لون ِرْفَكم كك 


35 تفسير سور القرآن الكريم 
َكَذْونَ 45 أي : تجعلون عطاء الله إياكم تكذيباً له كما قال عز 
وجل  :-‏ يَعَرفونَ نِعَمَتَ لله شر بنحكرونها4 ومن ذلك أن ينسب 
الأ قبا تعنة انهاداضووه] نك السب كاسن امس سجنانه 
وتعالى؛ كقوله مثلاً: مطرنا بنوء كذا فيتسب المطر إلى النوء لا 
إلى الخالق -عز وجل -» فهذا نوع من الشرك» كما جاء ذلك 
صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم في 
الحديبية وقد نزل مطرء فقال النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم : "أتدرون ماذا قال ربكم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
"قال أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر» يعني انقسموا إلى قسمين 
مؤمن وكافرء «نأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»" . 


مس بست لس رسص 22 ضح ترج سر 


فلولا إِذا بلغت الحلقوم 5 © أي: الروح» والذي يعين 
المرجع هنا السياق كما في قول الله تبارك وتعالى: # كَقَالَ إِفِْ 
بدت حب لير عن ذِكر رق حَقٌ تاوت يلسجَابِ 479 أي : الشمس » 
ولم يسبق لها ذكر» ولكن السياق يدل على ذلك» فمرجع الضمير 
ثازة يكون مذكوراء وتارة يكون معلوماً: إما بالسياق وإما بشيء 
آخرء والحلقوم هو مجرى النفس» وفي جانب الرقبة الأسفل 
مجريان: مجرى الطعام والشراب» ويسمى المريء» ومجرى 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية (رقم )5١151/‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (رقم .)1/١‏ 


تفسير سورة الواقعة 


النفس وهو الحلقوم. وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة» 
مجرى النفس لابد أن يكون مفتوحاء لأن النفس لو كان مجراه 
مغلقاً لكان التنفس شديداًء لكن برحمة الله جعل الله هذا مثل 
الأموات: لكنه لين» خرزات مستديرة» حتى يهون على المرء رفع 
رأسه وخفضه. أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية» والطعام 
والشراب قوي يفتحه عند النزول إليه» وذكر الله الحلقوم دون 
المريء» لأن الحلقوم مجرى النفس» وبانقطاعه يموت الإنسان» 
فإذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا 
ا حينئل العلائ الدنيا ف الإنسان أنه 
لموضع » تنقطع العلائق من 0 

أقبل على الآخرة وانتهى من الدنيا « وَأسْرٌ حي نَطْرُوقَ 29 4 أي 
تنظرون لون الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات» ولا 
تستطيعون أن تردوا ذلك عنه» ولو كنتم أقرب قريب إليه وأحب 
حبيب إليه فإنه لا يقدر أحد على منع الروح إذا بلغت الحلقوم 
وحن كي 4 يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم من 
أهله. ولكن المراد أقرب بملاتئكتناء ولهذا قال: ل 
رون ١‏ 5 * والله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه إذا قامت به 
ملائكته» المكت رمساصيو لدم الى د بن باب 
يقنضيه السياق» لاه ربما يقول قائل: إن ظاهر الآآية 2 
َه 4 أن الأقرب هو الله عز وجل - فلماذا تحرفونه؟ 
فنقول: نحن لا نحرفهاء بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرهاء لآن الله 


م : تفسير سور القران الكريم 
قال : «وَكَنٌ أرب ليه حم ولكن لا روت م4 وهذا يدل على أن 
هذا القريب فى نفس المكان ولكن لا نبصره» وهذا يعين أن يكون 
الجراة قرت الملاكة لانفحالة ذلك فى سق الله تعالى ايشا فزن 
القزب عقيد يجال الاتسفان» والذي يحضر الميت عند موته هم 
الملائكة لقوله تعالى : « حَهَّه داج أَحَدَحُ الْمَوتٌ تَوفْسَه رُسُلنَا وهم لا 
بَُرَطونَ 4 فإن قيل : كيف يضيف الله الشيء إلى نفسه والمراد 
الملائكة؟ ْ 


قلنا: لا غرابة فى ذلك» فإن الله يضيف الشىء إلى نفسه 
وهو من فعل الملائكة لأنهم رسلهء ففعلهم فعله؛ ألم تر إلى قول 
الله تبارك وتعالى: «لا رك يو لِسَانَكَ لَعَجَل يده 09 إِنَّ علدنا جمعم 
ران () فإِذا ره دأ أنه 0 46 والمراد قراءة جبريل عليه السلام 
لا قراءة الله لكنه أضاف فعل جبريل إليه لأنه بأمره» وهو الذي 
أرشلة نه أذ لمكن أَرَبُ إِليْهِ نح 4 يعني ملاتكتنا أقرب إليه 
منكمء لأنهم حضروا لقبض الروح.ء والله تبارك وتعالى قد حفظ 
الإنسان فى حياته وبعد مماته. ففى حياته هناك ملائكة يحفظونه 
من أمر الله» وبعد مماته ملائكة يقبضون الروح ويحفظونها لا 
يشرطرد انبها' إطادةا. فهم قريبون من الميت ولكننا نحن لا 

همء لأن الملاتكة عالم غيبي لا يُرون # فلولا إن َه عير 
ند (©) يونا 4 أي: فهلا إن كنتم غير مجزيين: أي غير 
مبعوثين ومجازين على أعمالكم ترجعونها إن كنتم صادقين» 
الجواب : لا يمكن» وحينئذ يجب أن تصدقوا بالبعث والجزاء. 
لأنكم لا تقدرون على رد الروح حتى لا تجازى؛ فأيقنوا بالبعث . 


تفسير سورة الواقعة 


ثم قسم الله تعالى المحتضرين إلى ثلاثة أقسام فقال في 


القسم الأول: 0 إد كد ين التقييد 3 وق معاد رعق 
يو 9©) * - اللهم اجعلنا منهم ‏ وهم الذين أتوا بالواجبات» 
وتركوا المحرماتء وأتوا بالمستحبات» وتنزهوا عن 
المكروهات» أي : أكملوا دينهم » والمقربون هم السابقون» 
الذين ذكروا في أول السورة» السابقون إلى الخيرات # فوح 
َرَعْكَانٌ وَحَنَتْ كبر (0) 4 اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله في 
قوله: وَوْعٌ 2# » فقيل: فراحة. لأن المؤمن وإن كان يكره 
الموت لكنه يستريح به» لأنه يبشر عند النزع بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فيسر ويبتهج ولا يكره الموت حينئذ بل يحب لقاء 
الله عز وجل -» وهذا لا شك راحة له من نكد الدنيا ونصبها 
وهمومهاء وقيل: الروح بمعنى الرحمة» كما قال الله تعالى عن 
يعقوب عليه السلام حين قال لبنيه: # ين أذهبوا مسوأ من 
يوْسُفٌ وَأ ولا تَأيَِسُوأ ين تفع أو * أي : : من رحمته» وهذا 
المعنى أعم من الأول» لأن الرحمة أعم من أن تكون راحة» و 
راحة مع حصول المقصودء وإذا كان المعنى أعم كان حمل الاية 
عليه أولى» إذن # فوح # أي: رحمة» ومن الرحمة الراحة 
وَرَنحَانُ 4 قيل : المراد بالريحان كل ما يسر النفس» وليس خاصًا 
بالريحان ذي الرائحة الطيبة» بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من 
مأكول» ومشروب» وملبوس» ومنكوح ومشموم» فهو شامل» 
وقيل: المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف» 
والأول: أشمل . فتحمل الآية عليه #وَِحَدَّتُ يعي 19* أي : جنة 
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ينعم بهاء وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه - جعلنا الله منهم - 
ينعم الإنسان فيها ببدنه وقلبه» فهو لا يتعب ولا ينصبء» ولا 
يمرض ولا يحزن. ولا يهتم ولا يغتم» بل هو في نعيم دائم» 
والدنيا فيها نعيم لكنه نعيم منغص على حد قول الشاعر: 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر 
وهكذا الدنيا إذا سكت يوماً فاستعد للإساءة من غدء وإذا 
أساءت يوم فقد تنعم في الثاني» أو لا تنعم» أما الجنة في الآخرة 
فهي دار نعيم في القلب ونعيم في البدن 8 وما إن كن من أَصَمَبٍ 
يعي )4 وهم الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات» لكنّ 
فيهم نقصاً في المستحبات والتنزه عن المكروهات « صَلمٌ4 أي : 
سلامة «الك * أي : أيها المحتضر لا يِنْ أضكي الَمِين 9 4 أي : 
أنت من أصحاب اليمين» والمعنى: فسلام لك حال كونك من 
أصحاب اليمين» والأولون هم المقربون إليهم» وأصحاب اليمين 
لا سابقين ولا مخذولين» بين بين» لكنهم ناجون من العذاب» 
ولهذا قال: « صَك لك مِنَ تحب لبون )4 وهذا القسم الثاني» 
أما القسم الغالث: ##وَآمَا إن كن دن التَكزين * اتير 
ل ألصّآلنَ 4 في العمل فلا تصديق ولا التزام» فكل كافر داخل 
في هذه الآية حتى المنافق لفل ينيم 40 أي : فله نزل من 
حميم» والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم. 
ل حلت ةا الترل ترلسفن حيعي »بو المخعدم 
هو شديد الحرارة ##وَتَصَلَةَ حيو 5 أي يصلون الجحيم 
فيخلدون فيهاء والجحيم من أسماء النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها ‏ 
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« إِنَّ مدا َو حَقٌ لبن 9 4 أي: إن هذا المذكور لكمء وهو 
انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة ئة 8 ُو حَقٌ لين 0 * أي : 
اليقين المتحقق المتأكد وصدق الله عز وجل - لا يمكن أن يخرج 
الناس عن هذه الأقسام الثلاثة. وهم المقربون» وأصحاب 
اليمين» والمكذبون الضالونء» لا يمكن يخرجوا عن هذا # ضيح 
بأنم َيِكَ ألعظم © © سبح بمعنى نزهء والذي ينزه الله عز وجل - 
عنه كل نقص وعيب, أو مماثلة للمخلوق» فهو منزه عن كل نقص 
لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق, قال الله تعالى: ليس 
ل ٠‏ تق وَمُوَ تييع الِصِبرٌ 400 وقال: 8 وَلَمَدَ حَلَقَسَا 
َلسَّمَوَتِ وَالْأرَضَ وَمَايتِتهُمَاف سِكَة َو وَمَامَسَنَا ين لوب 40 أي : 
من تعب وإعياء» وقوله: لا بِأسَم رَيكَ» قيل : إن الباء زائدة» وأن 
المعنى سبح اسم ربك» كما قال الله تعالى: سبج أسْمَ رَيْكَ 
الل (* وقيل: إنها ليست بزائدة» وأن المعنى سبح الله باسمه 
فلابد من النطق بالتسبيح» فتقول: سبحان الله» أما لو نزهته بقلبك 
فهذا لا يكفي» ١‏ على ذا كرد إل لمكا ةيوان ريتو له 
تسبيحاً مصحوباً باسمه اينم رَيْكَ العم )4 الرب هو الخالق 
المالك المدبرء والعظيم ذو العظمة والجلال ‏ جل وعلا -. 


هذه السورة لو لم ينزل في القرآن إلا هي» لكانت كافية في 
الحث على فعل الخير وترك الشر» فقد ذكر الله تعالى في أولها 
يوم القيامة # إِذا وفعت الْوَاوعَةٌ © 4 ثم قسم الناس فيها إلى ثلاثة 
أقسام : السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال» ثم ذكر 
الله في آخرها حال الإنسان عند الموت» وقسم كل الناس إلى ثلاثة 
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أقسام : مقربول». وأصحاب يمين» ومكذبون ضالون. وكذلك 
ذكر الله فيها ابتدأ الخلق في قوله: ميم نَاحبُونَ )أ محلشُوه 
ل 43 والرزق من طعام وشراب وما يصلحهما فهي 
سورهة ة متكاملة.» ولهذا ينبغى للإنسان أن يتدبرها إذا قرأهاء كما 
يتدبر سائر القرآن لكن هى اشتملت على معانى عظيمة والله 


الموفق. 


2 

سم اله الرحمن الرحيم» تقدم الام عليه سب ين ما 

في اموت وَالأرضٍ وهو الْعيِرُ للك # معنى سبح أي نزه الله - عز 
وجل - عن كل عيب ونقص» وعن مماثلة المخلوقين» ودليل 
تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى زر : « وَلَعَدْ حَْلَقَنًا 
توت ولاس وَمَاتمَا سم أَامِوَمَامسَمَا ين لَعُوْبٍ » واللغوب 
يعنى التعب والإعياء» وهذا يدل على كمال قوته ‏ عز وجل - 

3 تعالى : آم يحَسَبْونَ أنا لا ضَمَعْ سرهم وبجودهم بَكَ وَرُسْلْنا ديهم 
يكْنْبُوْنَ * وقال تعالى : 9 وَما أله ِعَافِلٍ عَمَا تَمَلُونَ4 فنزه الله تعالى 
نفسه عن الغفلة. وقال تعالى : #وما ما كارب ألم لبحجرم من شير في 
الكَعوت ولا ى الس ركه كانت عليما مَرِمِرَا * فنزه نفسه عن 
العجزء 0 قر لداطالق + لس 
تيو نَىءٌ وَهُوَ آله مِيِعٌ الَصِيرَ 4 وأثبت الله لنفسه وجهاً في 
فولتتفات: «ويفٌ َه ريك ذو لَكَكلٍ والإكار 4 *» وأثيت الله لنفسه 
أنه استوى على العرش» والإنسان يستوي على البعيرء أي يركب 
الغو وستقر قلي وبعلى علجة»: لس امضواةةسيتحانه وتغالى 
ال لخر الإنسات على البغيروالدليل » :« ليس 
200111 شَىء وَهُوَ ألسَوِيعٌ آلْصِيرٌ 4 فكل صفة يثبتها الله لنفسه 
وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة للاسم فقطء أما في الحقيقة 
فليس كمثله شيء. مثال ذلك: أثبت الله لنفسه علمآء وأثبت 
للمخلوق علماً» فقال الله تعالى : # وِِنْ عَلِمتْموهنّ مؤت # فأثبت الله 
لنا علماًء وأنبت لنفسه علما عل )9 سكم 6د قاور 
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لسك 4 وليس العلم الذي أثبته لنفسه كعلم المخلوق والدليل 
قوله تعالى: « ليس كمَِلِوء -شّتء وَهُوَ ألسَيِيعٌ البصِيرٌ 400 فالله - 
عزوجل - لا يمكن أن يماثله شىء من المخلوقات لا فى ذاته. ولا 
فى فاته ولهذا لاايمكنا أن درك الها دعر وجل بحلاف بابانة 
وعقائهة نو أفع المع لكك 7ل ندر لا سل قن وهر وصل د لأنه ينا 
قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له غير ممائل» وقوله: #إمافى 
لتَّموتِ وَالْأَرَضٌ 4 أي : كل ما في السماوات والأرض» فإنه يسبح 
لله - عز وجل - وينزهه؛ ويشمل الآدمى» والجنء والملائكة» 
والعقرات. والحيو نابت .وك كتين فكل تنا قن الستاوات 
بوالأرقى مده االلذى ورهن رسكم يلينان العقال: يعت ل 
سبحان الله» أو بلسان الحال» بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض 
والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل - 
وتنزهه عن كل نقصء» الجواب: أنه يسبح الله بلسان الحال 
وبلسان المقال» إلا الكافر» فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان 
المقال؛ لأن الكافر يصف الله بكل نقصء» يقول: اتخذ الله ولداًء 
ويقول: إن معه إلهاً» وربما ينكر الخالق أصلاً لكن حاله وخلقته 
وتصرفه تسبيح لله -عز وجل -. وهل الحشرات والحيوانات 
تسبح الله بلسان المقال؟ البجوات: نعم» قال الله تعالى : “9# وَإِن من 

َىْء إلَايحُ بد ولو لَا تمهوت َبْيِحَهُمْ 4 الحشرات كلها تسبح الله 
بلسان المقال» والحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول 
الله يكذ «9 وهو الْعيرٌ َلك 4 العزيز يعني ذو العزة» والعزة هي 


. انظر : فتح الباري (7/ 50947) حيث عزاه الحافظ ابن حجر إلى البزار والطبراني في الأوسط‎ )١( 
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الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك» فالعزيز هو ذو السلطان الكامل 
والغلبة الكاملة» فلا أحديغلبه عز وجل -يقول الشاعر الجاهلى : 
أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

والحكيم لها معنيان: المعنى الأول: ذو الحكمة» والمعنى 
الثاني: ذو الحكم التام» فهي مشتقة من شيئين: من الحكمة 
والحكم» فالحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة» 
وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال» ولهذا قيل في تعريف 
الحكمة: (إنها وضع الأشياء في مواضعها اللاتقة بها)» فما من 
شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة» فإذا قدر الله 
الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو حكمة لا شك» وإذا منع الله 
المطر فهو حكمة» وإذا ألقى الله الموت بين الناس فهو حكمة» 
وكل شيء فهو حكمة» والشرائع كلها حكمة فإذا أحل الله البيع 
وحرم الربا فهو حكمة ٠‏ لأنا نعلم أن الله حكيم» ففرق الله عز 
وجل - بين البيع والرباء فالبيع أحله الله. والربا حرمه»ء فإذا قال 
قائتل: لماذا؟ قلنا: الله أعلم» الله حكيم ‏ عز وجل -» ولهذا لما 
قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها ‏ يا أم المؤمنين ما بال 
الحائتض تقضي الصوم ‏ يعني إذا حاضت في رمضان - ولا تقضي 
الصلاة؟ سؤال فيه إشكال» لماذا الحائض إذا أفطرت فى رمضان 
يلزمها قضاء الصومء وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة» 
وكلاهما فرضء» قالت لها رضى الله عنها -: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم وَل تؤمير بقضاء الصلاة”' » فاستدلت ‏ رضي 


- ومسلم»‎ )737١1( أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة‎ )١( 
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9>#بب”ت تن اح لت 
الله عنه بالحكم على الحكمة.ء لأنا نعلم أن الله حكيم ‏ عز 
وجل - فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا 
لحكمة» لكن أحياناً نعرف الحكمة وأحياناً لا نعرفهاء لماذا أحل 
لله البيع وحرم الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الرباء 
ولذلك لما قال أهل الربا: إنما البيع مثل الربا. رد الله قولهم 
فقال: #! وأَحلَّ الله الت يعي ابرا4: ٠‏ فإذا حكم الله بشيء شرعاًء 
أو حكم بشيء قدراً فلا يشكل عليك. إن وفقك الله لمعرفة 
الحكمة فهذا خير» وإن لم تعرف فاعلم أن الله حكيم وله أيضاً 
الحكم ٍ عز وجل - قال الله تعالى : 9 إن أَلْحَُكْمْإِلَا يه آَم أَلَا يدوأ 
إل 4 من يستطيع أن يرفع حكم الله - عز وجل 000 
به الموت؟ لا أحدء قال الله تعالى : # فلولا إذَا بلحت الحلقوم )و1 

00 إلى اوج قرا كم 
مد () يَيَْا إن كُمٌ صَددِيَ 4 لا يمكن» لأن الله حكم 
بهذاء ل وفتن من يرفع هذا إلا الله 
عز وجل» والله تعالى له الحكم في الأمور الشرعية قال الله تعالى : 
« وَمَا حلفم فيه ون سَىَء مَحَكْمهه إل أل فالحكم لله - عز وجل - 
فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع» وفيما خلق» وقدر. 
حينئذ تستسلم ولا تجادل» لأن الذي حكم بذلك هو الله وإذاعلمت أن 
الحكم لله -عز وجل - بين العباد فترجع في الأمور الشرعية» إلى الكتاب 
والسنة» وفي الأمور القدرية ترجع إلى الله» فإذا حكم عليك بالمرض 
تفزع إلى الله عز وجل -» وإذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله؛ اللهم 


- كتاب الحيض.» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (30) (59). 
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إطنهه 
أغنني من الفقر» واقض عني الدين » فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله 
إن كان حكماً قدرياً استسلم» وقال: هذا أمر الله» وأناعبدالله ولا يمكن 
أن يكون سوى ما كان» وإذا كان شرعيًًا. قال الله عز وجل - أعلم 
وأحكم بمايص لح العباد. 

0 57 لله تعالى وحده ملك السماوات 
والأرض خلقاً وتدبيرا فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله 
عزوجل # ب وَيُوِيظٌ 4 أي : يجعل الجمادحياً» ويميت ماكانحياء 
فبينما نرى الإنسان ليس شيئاً مذكورًإذا به يكون شيئاً مذكوراً كما قال 
تعالى : اهَل أَقَ عل الإنن من ين لدّهْرِ لم يكن سيا مرا 4 ثم يبقى 
في الأرض ثم يعدم ويفنى» فإذاهو خبر من الأخبار # وَهْوَ عل هل شو 
َِيْدٌ # هذه جملة خبرية عامة في كل شيء من موجود 
ومعدوم. والقددرة ضف زكرم القادوستي تعكل المجل يد كر 

هو الْأَوَلُ والآحرَ وَالظهرٌ وَالبَاطن * أربعة أشياء © الْأَوَّلُ * أي 
الذي ليس قبله شيء» لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقاًء وهوعز 
وجل الخالق. ولهذا فسر النبي لله (٠‏ آلا أَوَلَّ4 الذي ليس قبله شيء”" , 
فكل الموجودات بعد الله فليس معه أحد ولا قبله « وَالْآْرٌ 4 الذي ليس 
بعله شىء» لأنه لو كان بعده ثبىء لكان ما يأتيٍ بعده غير مخلوق لله 
والمخلوقات كلها تخلوقة لله عز وجلء فهو الأول لا ابتداء لهء والآخر لا 
انتهاء لهء ليس بعده شيء 9 وَالظهْرٌ 4 قال النبي كَلهّ: في تفسيرها : 
«الذي ليس فوقه شيء) فكل المخلوقات تحته جل وعلاء فليس فوقه شيء 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم (رقم 
/1/ا؟). 
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وَبَايِةٌ قال النبي يل : «الذي ليس دونه شيء»”2 أي: لا يحول 
دونه شيء؛ خبير عليم بكل شي » لا يحول دونه جبال» ولا أشجار» ولا 
جدران ولا غير ذلك» ليس دونه شيء» اول وَالْآجْرَ © اشتملا على 
فوم الرمان لز والظظهر و اباي على عموم المكان . 
عفر يكل وه عل 4 كل شيء فالله عليم به» # إِنَّالَهَ 

يحْق عليه عَىْءٌ في الْأرضٍ ولا فى اسم 0 
يان جور طلم فزن الله مالي يكلم تعمل بل زد على ذلك 


سر جد 


أنه يعلم ما توسوس به نفسك كما قال الله عز وجل - : 8# وَلفَدَ 
عَلنا الإتن وتلا ما ماوق بودتتم 4 وأنت إذا فكرت في شيء 
فالله يعلم به قبل أن يكونء ويعلم الماضي البعيدء ويعلم 
المستقيل 6 ويعلم بكل شيء» ولهذا قال موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لما سأله فرعون: « هما َال افون الأول 4 يعني 
شأنها قصها علينا #دَالَ يَلْمْهَا عِنْدَ رّقِ ف كتَْبَ لا يَضِلُ رق ولا 
يسى *» لا يضل معناه لا يجهل» ٠‏ لأن الضلال معناه الجهل» كم 
قال الله - عز وجل - في نبيه : : # وَوَجَدَكَ صَالَ فَهَدَى 4 ضال ليس 
معناها فاسق» بل معناه أنه جاهل لا يدري كما قال تعالى : 
«ركدِكَ أوحنَآ إليّكَ روا يِنْ أمرنا ما كنت دَرِى مَا لكب ولا الإِيمنٌ 4 
وقال تعالى : 8 وَمَا كت َتَلُواَ من لو بون كتنب ولا لطم ميلقت 
ذا َربَابَ الْمبَطِلُوت؟ إذن الله بكل شيء عليم» وإذا علمت أن الله 
بكل شيء عليم هل يمكنك أن تقدم على معصية الله وأنت في 
خفاء عن الناس؟ لاء لأنك تعلم أن الله يعلمك . قال الله عز 


.751١ تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
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ههه 
وجل -: #آءْ يحَسَبونَ أن ا شْمَعٌ رُم يوه 4 الجواب : 59 
وَرُسْلَنا لَدجهِمْ يَكَنْبُونَ (() 4 فإذن إذا آمنت بأن الله جل وعلا - 


عليم بكل شيء فإنه يستلزم أن لا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء. 

وأن لا تترك طاعته ولو في الخفاء» ولقد قال الله عرز وجل عن 
نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال : #وَإنّ كلما دَعَوَتهمٌ لِتَغْفر لَهُرٌ 
جلا َعَم في فد َادَانِمَ ‏ لأجل أن لا يسمعواء 8 وَأسَتَعْسَوَا شابهُم # 
لتلا ييصروا بها والعياذ بالله - لآنهم يكرهون الحق وقوله : 9 وهو 
بل تَْءِ عِلِمُ 4 يشمل أفعال العباد وأقوال العباد» بل إنه يعلم 
سبحانه وتعالى ما في قلب الإنسان وإن لع يظهره. كما قال 


تعالى : # وَلْمَدَ حَلَقَنا لون وتعاد ما توسوسٌ د به فس وحن نأب لين حل 


هه 


ع وس لس وس 


لور( إذ نلك لسن عن اَن ون الما وي #0 فإياك أن تضمر 

في قلبك شيئاً يحاسبك الله عليه لحن الوساوس الع ترا على 
القلب ولا يميل الإنسان إليها بل يحاربهاء ويحاول البعد عنها 
بقدر إمكانه لا تضره شيئاًء بل هي دليل على إيمانه لأن 00 
إنما يأتي إلى القلب فيلقي عليه الوساوس إذا كان قلباً سليماء أ 
إذاكاد كلا عر يانم إن القبطاوا روي 10 0 
#هو الى على اممو وا لرض لامرة أ يأو أستوئ عل الْعرش يَعَلَدٌ ما 
ْلِجُ في الْأرضٍ * خلق السماوات والأرض أي: أوجدها ‏ عز وجل - 
بكل نظام وتقدير» والسماوات سبع واللأرضون سبع » والأرض 
سابقة على السماء» لأن ل ا ا ل 
خلق الأرض قال 0 ستوكة إِلَّ ألتَِ و مام قَقَالَ ها وَدَرْضِ أئنيَا 
طَوَءًا أو كه مَالنَ أ عِيتَ 109 *» لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها 


م 11 0-5 
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جه 77797ب7ب191911117بببب779797ب7ب7ب77بب0000032327ُ 
أشرف من الأرض وأعلى من الأرض» والستماوات:نينها مشافة 
تعيدة جدا جد وهذا يلزم أن:يكون أضغر السماوات سماء الدتيا 
ويليها الثانية والثالثة» كل واحدة أوسع من الأخرى سعة عظيمة» 
وهي طباق متطابقة بعضها فوق بعض» وفي حديث المعراج أن 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء 
استفتح ففتح له » والأرض جعلها تعالى في القرآن بصيغة 
الإفراد » لكن الله تعالى أشار إلى أنها متعددة في قوله : « أنه ألزِى 
حَلقَ سبع سَمواتٍ ون الْرْضٍ هِنْلهُنَ 4 أن :: مكلهن في العدد لا في 
الصفةء لأن التمائل فى الصفة بين الأرض والسماء بعيد 00 
لكن مثلهن في العدد» وصرحت بذلك السنة في قول النبي كله : 
«من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه لله يوم القيامة به من سبع 
أراضين )2 وخلقها الله عزوجل في ستة أيام, والأيام أطلقها الله 
عز وجل - ولم يبين أن اليوم خمسين ألف سئة ) أو أقل» أو 
أكثرء وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهى أيامنا هذهء 
وفد عا فى التحديف آنينا لاجو والخنينت :و الفلاقام نوالا روعاف 
والفعيسن :1 لتعيية 3 نا الفيفة لتقي علي اليا زاك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (رقم 
48» ومسلمء كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وه إلى السماوات وفرض 
الصلوات (رقم 15177). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض )7١14017(‏ ومسلم 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١151١(‏ 

(*) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله وةِ بيدي فقال: «خلق الله عز وجل 
التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين. وخلق - 
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والأرض ومبتدئه الأحدء والسبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا 
انتهاء . 

فإذا قال قائل : أليس الله قادراً على أن يخلقها في لحظة؟ 

فالتجوابة: يلى- لأن أمرة إذ1 أزاة :شيا أن يقول له كخ: 
فيكون» وإنما خلقها في ستة أيام ‏ والله أعلم ‏ لحكمتين : الحكمة 
الأولى: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض. فرتب الله 
تعالى بعضها على بعض حتى أحكمهاء وانتهى منها في ستة أيام . 
الحكمة الثانية : أن الله علم عباده التؤدة والتأني» وأن الأهم إحكام 
الشيء لا الفراغ منهء حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعهء فعلم الله 
سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليهاء وكلا 
الأمرين وجيه» وقد تكون هناك حكم أخرى لا نعلمهاء ومع هذا 
لا نجزم به ونقول: الله أعلم لاثم ستو عل امرش #. استوى عليه 
يعني على وجه يليق بجلاله» ولا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله 
ليس كمثله شيء» والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي 
خلقه ‏ عز وجل -» وقد جاء في الحديث: أن السماوات السبع » 
والأرضين السبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» 
الحلقة حلقة الدرع المكون من حلق من الحديد» فالحلقة من 
الحديد من الدرع تكون بالنسبة للفلاة لا شيء» فلاة من الأرض 
واسعة ضاع فيها حلقة من حلق الدرع ماذا تكون نسبتها وماذا 
- المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق 
آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة. ٠١.‏ 


وأخرجه مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه 
السلام (رقم 9 ). 
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9 سلا ات7ج7 هااا ع 
تشغل من الأرض؟! لا شيء»ء قال كَلِِ: «ما السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة»”" إذن لا يعلم قدره إلا الله عز وجل وليس لنا أن 
نسأل : من أين مادة الكرسي؟ من ذهبء من فضة؛ من لؤلؤ؟ ليس 
لنا الحق في أن نتكلم في هذا. هو عرش عظيم كما وصفه الله 


ذه .و 


رب الْعَرَش الْعظِيو 9 49 « ذو العزش اليد 4 ٠»‏ عرش عظيم 


جداً جداًء لا يعلم قدره إلا الله؛ استوى الله عليه لكمال سلطانه 
- جل وعلا ‏ و(ثم) في قوله: # ثم أسَتَوئ عل الْعَرشٍ # تدل على 
الترتيب» أي أن خلق السماوات والأرض سابق على الاستواء 
على العرش» ومعنى #استوى * أي : على ؛ لأن الاستواء في 
اللغة العربية إذا تعد ب (على) كان معناها العلوء مثاله قول الله 


تبارك وتعالى : # وَجَعلَ لَك مَنَ لفك وَالأَتعن ما تبون 5 ودعلل 


1 ل اح ل حر ره م رس سام مم 00 
طهوردء ثم تدروأ يعمد ريك إداأسَويمُ علي وتوأ سبِحَنَ الى سَخَرَ 
نَا هَدَاوَمَا كنا لم مُقَرِنِنَ 4109» ومن ذلك قوله تعالى عن نوح : 
ل سح ل هس سس سم 0 معرء ‏ ب ير ماس م ا ل ا 
# وَإِدَا أستويت أنت ومن مَعَك عل الفك فقل أَلْمْدُ يِه أَلَزِى نجنا مِنَ الْمَوْو 
رجه قي انا ول كوا كل لاوا مون سارت صا 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة (؟1/ 579 ٠١/اهرقم .)7١7‏ وابن 
حبان كما في الموارد ١41/١(‏ - 1975 رقم 44) والحديث صححه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم .)٠١9‏ 
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فنقة 
إذن 9# ستو مو عَلَ اعرش 4 يعني على العرش» وإذا رأيت من يقول 
استوى على العرش أي استولى على العرش» فقد كذب على الله 
- عز وجل - لأن الله تعالى نزل هذا القرآن العظيم باللغة العربية» 
واللغة العربية تدل على أن استوى إذا تعدت بعلى فهى بمعنى 
العلو لا غيره» فيكون الذي يفسرها باستولى كاذب على الله - 
وجل - جانياً على نصوص الكتاب؛» محرفاً لهاء وجنايته عليها من 
وجهين : 

الوجه الأول: صرفها عن ظاهرها. 

والوجه الثانى : إحداث معنى لا يدل عليه الظاهر» وهذا قد 
يوجد كثيراً في كتب الأشاعرة» سواء كانوا مفسرين أو غير 
مفسرين لكنهم بهذا والله والله والله قد ضلوا ضلالاً مبينآ» نسأل الله 
العافيةم افهن- ال اسقولن كلى 'العرقن عديض علق الييناواك 
والأرض؟! إذا كان الله لم يستولٍ عليه إلا بعد خلق السماوات 
والأرض فهو لمن من قبل؟! نعم يلزمهم أن يقولوا لغير الله وإلا 
ع ا 

مَا يلح في آلأرضٍ * أي: ما يدخل فيها من جثث الموتى» ومن 

الحبوب التي تنبت بإذن الله» ومن المياه التي يسلكها الله ينابيع في 
الأرض ثم يخرجهاء وغير ذلك من الحشرات وغيرهاء فكل ما 
يلج في الأرض يعلمه الله . 

لوَمَاحرج ينها أي : مك 'القناك:والمناه:والبعادة وغترهاء 
وها بزل درت السماء و4 أي: من الملائكة والأمطار والشرائع 
وغير ذلك» # وما به مرج فيا #أي : إليهاء لكن جاءت 3 
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)سس 7 
#8 فبا» بدل إليها لنستفيد فائدتين : 

الفائدة الأولى : العروج د يعنى الصعود. 

الفائدة الثانية: الدخول» لأن ا فى 4 يناسبها من الأفعال 
الدخول». تقول: دخل في المكان» أما عرج ويعرج فالذي ‏ 
يناسبها إلى لكن الله - عز وجل - عدل عن قوله (يعرج إليها) إلى 
قوله ل يَعَرْحُ في ليفيد الصعود» والدخول. 

وضمن يعرج معنى يدخل. والتضمين موجود في القرآن 
00 2 وفي اللغة العربية قال الله تعالى: © عَيْمًا رب يها هله 
يمَجَروئها د جا 40 المناسب ليشرب (من) كما قال تعالى : ايام 
2 ا نه ورب كرون )4 يعني منهء « مَمَربوْأ نه ِل 
يلا مَْهُمٌّ ‏ وهنا قال: « مِمْرّثُ يبَا» قال العلماء: الحكمة أن 
يشرب هنا ضمنت معنى يروى» أي: يروى بها. ومعلوم أنك إذا 
قلت: يروى بها. فقد تضمن معنى يشرب» وزيادة. والتضمين 
فن مهم في باب البلاغة» ينبغي لطالب العلم أن يدرسه ويحققه. 
حتى يستفيد إذا اختلفت الحروف مع عواملهاء ٠‏ يَعَرْجُ فيأ 4 من 
ميا ما يصل إلى السماء الدنيا ويقف». ومنها ما يعرج في 
السماء الدنيا حتى يصل إلى الله - عزوجل - #وَهْوَ مَعَيِْ # هو 
الضمير يعود إلى الله - عز وجل امَك 4 أي : مصاحب لكم. 
كما قال النبي كَل : «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل)”" لكن هذه الصحبة ليست صحبة مكان. بمعنى أننا إذا كنا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
.)١75(‏ 
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فى مكان كان الله معنا. حاشا وكلاء لا يمكن هذاء وكيف يتصور 
عاقل أن الله معنا في مكانناء وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ ! 
هذا مستحيل »2 والكرسي موضع القدمين» كما جاء عن ابن عباس 
رضى الله عنه”© » فإذا كان كذلك هل يعقل أن رب السماوات 
والأرض الذي يوم القيامة تكون السماوات مطويات بيمينه» 
والأرض جميعاً قبضته هل يمكن أن يكون معنا فى أماكننا الضيقة 
والمواتيعة؟ لا مكدو ذا« 1 هاي ١‏ مفاتخبي لكيه 
والمصاحب قد يكون بعيد عنك» يقول العرب في أسلوبهم: ما 
زلنا نسير والقمر معناء مازلنا نسير والقطب معنا. ما زلنا نسير 
والجبل الفلاني معناء وليس معهم في مكانهم . ومعلوم أن القمر 
في السماء» والنجم في السماء» والجبل قد يكون بينك وبينه 
مسافة أيام» ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في 
المكان. وكوننا نؤمن بأن الله معنا إذن هوعالم بنا» سميع 
لأقوالناء بصير بأفعالناء له القدرة علينا والسلطان» ومدبر لنا بكل 
معنى تقتضيه المعية» واعلم أن من الضلال من يقول : إن الله معنا 
فى أمكنتناء نسأل الله العافية» وينكرون أن الله فى السماء عالياً 
فأتوا داهيتين عظيمتين» الأولى : إنكار علو الله . والثانية : اعتقاد 
أنه في الأرض . سبحان الله! هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلاً عن 
مؤمن أنه إذا كان في المرحاض كان الله معه؟ أعوذ بالله» الذي 


)587 والحاكم (؟/‎ )١١104 أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (؟15١/9 رقم‎ )١( 
. والخطيب البغدادي فى تاريخه (9/ 7651 -7507) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى‎ 
. رجاله رجال الصحيح‎ :)71١1 /5( وقال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 


5 تفسير القرآن الكريم 
يعتقد هذا أشهد بالله أنه كافر» لأن أعظم استهزاء بالله وأعظم حط 
من قدر الله هو هذاء ثم نقول: إذا كان الله - كما يقولون ‏ في كل 
مكان يعني أنه في الحجرة» وفي السوق» وفي المسجدء ثم من 
الذي يكون مع أناس في الحجرة» وأناس في الشارع؟ أهما إلهان؟ 
لا يمكن أن يقولوا إنه متعدد.» هل هو متجزء؟ إذن بطل أن يكون 
معنا بذاته فى أمكنتنا لأنه إما أن يكون متعدداًء وإما أن يكون 
متجزء أ وكلاهماباطل» قررت هذا لأنه يوجد من يعتقد أن الله فى 
كل كانة توق المع هن المضاحة :رولا رازديين النصاع: 
المقارة في المكان» وكيف يمكن أن يكون الله معك في مكانك 
وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض» ولكن 
هؤلاء الذين يعتقدون أنه فى كل مكان ما قدروا الله حق قدره. ولا 
عظموة عق تنظيمه ).ولا خرقوا ‏ عظيعه وسدالذله قال اللهاتعال : 
ينا موا لله مذي وايش حمسا مَصِكُ ذو البمة 
وَالسَّموتُ مَطويت 2 يَعِبِيْوء سَبْحَلَمُ وتلل عَمًا تركو 60 * 
كن كله اد ا ا عا ل اله 
يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن الكريم ظاهره معظماً لله 
حق تعظيمه ينما ثم 4 أى: في أي مكان» لأن أين ظرف 
مكان # وَاننّهُ يِمَا تَمَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 أي : بما تعملون من الأعمال كلها 
بصيرء والبصر هنا يشمل بصر الرؤية قال النبي كَلٌِْ عن ربه: 
احجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه" ويشمل بصر العلمء فمن المعلوم أن 


)01( أخر جه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام وفي - 
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طفقة 
أغمالنا قد تكون مرئية الحركة:: :وقن تكون 'مشموعة كالأقوال؛ 
عر الم ا 

« لم مك التَموتٍ وَالْأَرضَ * أي : لله تعالى وحده ملك السماوات 
والأرض خلقاً وتدبيراً» فلا يملك السماوات والأرض أحد إلا الله 
-عز وجل - لا استقلالاً ولا مشاركةء قال تعالى: لا 
ينلكوت قال َو ف اموت ولاني الْاضٍ وَمَام فبهسًا من 
شرك وما لم متهم من ظهير ١‏ 9 فنفى الاستقلال ونفى المشاركة 
000 : مالله « ين طهير 7 5 أي : من مساعد ساعده على 
خان العياوات والارض» نله فلك الستمازات والارفن وعددها 
سبعء قال الله تعالى : « فْلْ من رَبُ ألسَموتِ التسبع ورب المسرش 
العم 49 والأرضون أيضاً عددهم سبع كما جاء ذلك ظاهراً في 
القرآن وصريحاً في السنة» قال الله تعالى :© أله ألذِى حلق سبع سمواتٍ 
وس لاض يِعْلَهُنَّ4 يعني في العددء وثبت عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنه قال: امن اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه 
يوم القيامة من سبع أراضين»”" # وَإِلَ لَه جع الْدُمور 4 كل 
الأمور أي الشؤون العامة والخاصةء الدينية» والدنيوية» 
والأخروية كلها ترجع إلى الله - عز وجل يتصرف كما شاء يحكم 
بماشاء ولا معقب لحكمه ‏ عز وجل - فكل أمور الإنسان الخاصة 
ترجع إلى الله ولذلك يجب عليك إذا ألمَّت بك ملمة أن ترجع 


- قوله حجابة النور. 1 (رقم 4/ا١).‏ 
)20 تقدم ص 14 7. 
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إلى الله عز وجل - لأن المشركين وهم مشركون - إذا ألمت بهم 
الملمات التي يعجزون عنها يرجعون إلى الله عز وجل - فإذا 
عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن يلجتئون إلى الله 
عز وجل» ويرجعون إلى الله» ويسألونه أن ينجيهم وهم مشركون. 
فكيف بك أنت أيها المسلم» فالجأ إلى الله في كل صغير أو كبيرء 
ديني أو دنيوي خاص بك أو بأهلكء» لا تلجأ لغير الله» فمن أنزل 
حاجته بالله قُضيت» ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه» فنقول : 
إلى الله ترجع الأمور عامة: الأمور الدينية والدنيوية والأخروية. 
والخاصة والعامة» وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا 
0 إلى الله عز وجل - ؤ يولج يقل ف التَهارٍ وَيُولِجُ 
تارف أَبَبَلِ4. يولج أي يُدخل الليل في النهار» ويولج النهار 
0 وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول 
والقصرء .أحياناً يبدأ الليل في الزيادة فيدخل على النهار. فهذا 
# يولج نَل ن ألنّهَحار *. وأحيانا يبدأ الليل ينقص ويزيد 
النهارء فيدخل النهار على الليل» ولا أحد يقدر على ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى» لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم» والملائكة 
ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار. ويولج 
النهار في الليل» والله عز وجل - يولج الليل في النهار أو من 
النهار في الليل» ثم هذا الإيلاج لا يأتي دفعة واحدة» ولكنه يأتي 
تلويجيا شيا قشنا أول ما يبدا بالريادة تحد تجده يأخذ قليلاً فى 
اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة» ثم يبدأ يزداد حتى يكون عند 
تساوي الليل والنهار يأخذ حوالي دقيقتين في اليوم تدريجيّاء 
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إضفقة 
أرأيتم لو جاء دفعة واحدة» كنا مثلاً في أطول يوم في السنة وإذا بنا 
في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة» فيترتب على ذلك مفاسد 
عظيمة؛ لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في 
خلال أربع وعشرين ساعةء وهذا لا شك أنه مضر بالأبدان 
والنبات والجوء ولكنه -عز وجل - يولجه على تنظيم موافق 
للحكمة تماماً ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا أبداً مهما بلغ من 
القوة» #وَهُوَ عَلِم برَّاتِ ألصّدُورٍ )4 . أي : صاحبة الصدور يعني 
القلوب» والدليل أنها القلوب قول الله تعالى: مَإتَّبَا لا تت 
لبر وين تح الوب أل في الصُدُور )4 إذن هو عليم بما في 
القلب» وإذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما 
لا يرضاه الله» إن كنت مؤمنا؟ لا يمكن» فطهّر قلبك من الرياء 
والنفاق» والغل على المسلمين والحقد والبغضاءء لأن قلبك ‏ 
معلوم عند الله عز وجل -» اللهم طهر قلوبناء اللهم طهر قلوبناء 
اللهم طهر قلوبنا. فطهر القلب من هذاء واملأه محبة لله تعالى 
وتعظيمآ» كما يليق به ومحبة للرسول وَكِةِ وتعظيماً» كما يليق به. 
ومحبة للمؤمنين» ومحبة لشريعة الله تعالى» فلا تضمر في هذا 
القلب شيئاً يكرهه الله؛ فإن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه» 
فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماً» لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من 
أتى الله بقلب سليم كما قال عز وجل -: 8 يوم لا ينع مَالْ ولا 
بنوْنَ () إلَّا من أق الله قَْبٍ سَلِيِمِ لي) 4 وتغيرات القلب تغيرات 
سريعة وعجيبة» ربما ينتقل من كفر إلى إيمان» أو من إيمان إلى 
كفر في لحظة» نسأل الله الثبات» وتغير القلب يكون على حسب 
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ما يحيط بالإنسان» وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى الفساد حب 
الدنياء فحب الدنيا آفة» والعجب أننا متعلقون بهاء ونحن نعلم 
أنها متاع الغرورء وأن الإنسان إذا سر يوم أسيء يوماً آخرء كما 
قال الشاعر: 
ويوم علينا ويوم لنا 2 ويوم نساء ويوم نسر 

كل لذة في الدنيا فهي محوطة بمنغصء لذلك احرص على 
تطهير القلب من التعلق بالدنيا إلا فيما ينفعك في الآخرة» كأن 
تتعلق بالدنيا لتصبح غنياً تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله ؛ 
-عز وجل - فهذا شىء آخرء وطلب المال للأعمال الصالحة 
خير» لكن طلب المال لمزاحمة أهل الدنيا في دنياهم شر. 


سيج مم > 


« اموأ لَه وَرَسْولوء وَأَنِفِفُوأ نا حعلكٌ مُسَتَسْلقِينَ نه * 
9# ءَامِنُوأ #. الخطاب للعباد كلهمء 8 يَّهِ 4 رب العالمين 
للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتماء والإيمان بالله أن 
تؤمن بأنه رب العالمين» وأن تؤمن بأنه الإله المعبود حقًّا الذي لا 
يستحق العبادة إلا هوء وأن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى 
إليه في الأحكام الشرعية والأحكام الكونية» فمن يدبر الخلق إلا 
الله - عز وجل - والذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون هو الله 
- عز وجل - # وَرَسُولِهِ. # محمد عليه الصلاة والسلام» اسل الله 
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ني عدم وليل ١‏ تكد لحري يمالك وا 
وَحَاكَمَ ألييكَنْ وَكانَ ألُّ بعل َْءِ عله يما 43 ا 
اي ا ا م 
0 يتوب ويرجع » وَأَنِفِفُوا». الإنفاق البذل» 
«هِمًا جَعَلكرْ مُسَسَخْلدِينَ فهِ# يعني المال؛ لأن الله جعلنا مستخلفين 
فى المال فهو الذي ملكنا إياه» فلا منة لنا على الله بما ننفق» بل 
المنة لله علينا بما أعطى» والمنة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق» 
ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياعاً وبدعة» ولكن 
شرع لنا أن ننفق» فلله تعالى المنة أولاً فيما ملكنا من المال» وله 
المنة ثانياً بما شرع لنا من إنفاقه» وله المنة ثالثاً بالإثابة عليه 
0 آمنوا بالله ورسوله؛ لأنه قال: # ءَامِنُوأ 
1 لله ورسوله وَنفقُوأ4 أي مما جعلهم مستخلفين فيه؛ جر 
4 والآيات في هذا كثيرة لم لد كبك 42 لإولهم 
أجر عظيم» لاعن ع2 يِآَلْسََةِ هَلَمُ عَفْرُ متها 4: فوصف الله 
الأجور على العمل بأنه كبير عظيم كثير» الكثير نأخذه من قوله : 
«( من جل لْسَئَة ودر اها © وبهذا نعرف منة الله علينا تأهونا 
بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثيراً أجراً عظيمآء أجراً 
كبيراً» منة عظيمة كبيرة» فعلينا أن نشكر الله» وأن ننفق مما جعلنا 
مستخلفين فيه» فهل ننفق كل ما نملك أو بعض ما نملك؟ قال الله 
تعالى : #وَأَنقِفُواْمِئًاك ومن هذه هل هي للتبعيض أو هي لبيان ما 
ينفق منه إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما رزقكم وليس 
كله . 


ف تفسير القرآن الكريم 

إذا جعلناها للبيان» فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما 
تقتضيه المصلحة: إما الكل وإما البعض» والأحسن أن تجعل 
#مما» للبيان» وإذا جعلناها للبيان صار الإنسان مخيراً ينفق كل 
ماله» أو بعض ماله. أكثره أو أقله» حسب ما تقتضيه المصلحة» 
ومعلوم أنه كلما كان المعنى أوسع كان الأخذ به كان أولى» 
والقرآن الكريم العظيم معانيه واسعة عظيمة» ولذلك حث النبي 
يك مرة على الصدقة؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ يتسابقون 
إلى الخيرء كل واحد يحب أن يكون هو السابق» فقال عمر 
- رضي الله عنه -: اليوم أسبق أبا بكر؛ لأن هذين الرجلين هما 
أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام» وأحب الصحابة 
إلى الرسو لو والنبي كَلْهِ يحب أبا بكر أشد من حب علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» مع أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ ابن عمه وزوج ابنته» لكن أبا بكر رضي الله عنه ‏ يحبه أشد 
وأكثرء فقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: «أبو بكر" » 
وقال: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر » والمهم 
أن عمر كان هو وأبو بكر رضي الله عنهما - كفرسي رهان. 
يحب أن يسبقه لا حسداً لأبي بكر رضي الله عنه - ولكن حي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يَكِ: لو كنت متخذاً 
خليلا (57") ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه (7785). 

(9؟) أخرجه البخارى» كنات فشكل الصححابة ...نات قو الى 484 تتدوا الابوانت 
إلا باب أبي بكر (رقم 7”505) ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه (57787) . 
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لم131 2111 
للفضل لنفسهء قال: اليوم أسبق أبا بكرء فجاء بنصف ماله 
لينفقه» فقال النبي عليه الصلاة والسلام : يا عمرء «ماذا تركت 
لأهلك»؟ قال : تركت لهم الشطرء » يعني النصف» وتجاء أن كل 
فقال: «ما تركت لأهلك»؟ قال: : تركت لهم الله ورسوله» أي أتى 
بكل مالهء فقال عمر: ‏ رضى الله عنه ‏ والله لا أسابقك على شيء 
8 عرف ديعي انا يمن 1 كوو اشاهد من هذا 
الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه - تصدق بجميع ماله» » فإذا رأى 
الإنسان المصلحة في أن يتصدق بجميع ماله» وأن عنده من قوة 
التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئاً 
من المال لأهله ونفسه» فحينئذ نقول: تصدق بجميع مالك» وإذا 
كان الأمر بالعكس فكان رجلا أخرق لا يعرف أن يكتسب» وليس 
هناك داع أن ينفق كثيرً» فهنا نقول: الأولى أن تنفق بعض المال » 
وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق يحقق إيمانه ويثبته» 
وكلما رأى فيه تزعزعاً استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى إلى 
سبيله» وأن يندق من المال» والمال محبوب قال الله تعالى: 

«وَوب الْمَالَ حبًا جَمَّا )4 وقال - عز وجل  :-‏ وَإِنَّهُ لِحُبِ 
خَبرٌ لَمَدِيدٌ 42 ولا يمكن أن يبذل الإنسان شيئاً محبوباً إليه إلا 
لما هو أحب»ء فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاءً لرضوان الله 
علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من المال» وبذلك يتحقق 
الإيمان» أسأل الله تعالى أن يجعلنا من ذوي العلم الراسخ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهما (رقم 151/0) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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لس 6 يعر ور ميلا سمي ره وسع يوه م روء 6 
لعا كد ل نمؤت يله والرسولُ يتوق بنؤموأ بيك وقد أ 

7 + مح ايانس : : >5 5 
مِسَفَكد إن كُمْ مُؤِْنَ 4 هذا معطوف على الآية التي قبلها وهي 
4 2 سسا ِ لس مسد نسل ظح بوسر لا 2 ع 0 
9 انوأ اله ورَسُولوء * 9 وما لَكِدِ لا نُوْمِْنَ أله 4 يعني أي شيء 
يمنعكم من الإيمان بالله» وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به 
وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» كما قال عز 
هه ع ع د وهار سا اه سس ١‏ سل سر ل عدن 
وجل : #والرسول يعوو ونوا بيك وهدَ أَحَدَ كفك 4 يعني أخذ الله 
تعالى العهد أن تؤمنوا به وبرسوله» فصار هناك سببان للإيمان» 
الأول : دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه» والثانى: 
الميئاق الذي أخذه الله عليناء وذلك بما أعطانا ‏ عز وجل من 
الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرناء هذا هو 
الصحيح في معنى الميثاق. وقيل: إنه الميثاق الذي أخذه الله 
تعالى على بني ادم حين أخرجهم من ظهره؛ إن صح الحديث 
الوارد فى ذلك”» المهم أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن 
وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

١ 0 3 ٠‏ صانم 

وبأخذ الميثاق # إن كَمْ نُؤْمنَ 40 يعني إن كنتم مؤمنين فالزموا 
الإيمان بالله ورسوله. « هو الى يُعْْلُ عل عَبَيِوء أب يَدَئتٍ 4 لمنا 


ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان بين 


)١(‏ أخرجه الحاكم )١8 - 717 /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وقد 
احتج مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي وأخرجه أيضاً في (؟/ 244) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى. 
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أنه نزل عليه يك #ءايت# أي : علامات دالة على صدقه» وأن ما 
جاء به هو الحقء 9 ييْئتِ 4 ظاهرات يما اشتملت عليه من 
القصص النافعة, والأخبار الصادقة» والأحكام العادلة, 
والفصاحة التامة» والبيان العجيب». حتى إن العرب وهم أئمة 
البلاغة وأمراؤها تحداهم الله دعر وجل -عدة مرات أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن ولم يستطيعواء « ليخ م ين ألمت إِلَ ثور * قوله : 
« لع * يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول كَكْهِ أي يكون 
سبباً في إخراجكم من الظلمات إلى النورء ويحتمل أن يعود إلى 
الله - عز وجل حأ اخروف التدالى وما رات ون اميا 
إلى التووة وكلة المعنيين حق» قال الله تعالى : ##آلّهُ وَل ألذرت 
ءَامنوأ يخَرجهُم من لمت إِلَ الورك وقال الله تعالى: #الر 
حكيّدث أَنَرَلَنهُ إِلَتَكَ لكرج آلنَاسَ مِنَ ألظلمتٍ إِلَ الثور 4 فالنبي كله 
سبب في إخراج الناس من الظلمات إلى النورء وأما المخرج 
حقيقة فهو الله عز وجل -» والمراد بالظلمات: ظلمات الجهل» 
وظلمات الشرك» وظلمات العدوان» وظلمات العصيان» وكل ما 
خالف الحق فهو ظلمة» وكل ما وافقه فهو نورء اَن أله ير 
0 ا هذه الجملة خبرية مؤكدة بإن» واللام # روف 
حم () 4 الرأفة أرق الرحمة» والرحمة أعم, فهو عز وجل - 
د عم 1 ذو رحمة بالمؤمنين كما قال تعالى: #وكان 
ِالْمَؤْمِنِينَ رحيما 5 ورحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما 
خاصة» العامة اشامة لجميع النام. والخاصة بالمؤمنين» كما 
قال عز وجل -: #وَكان بِالْمَؤْمِنِينَ ريما 29* فإذا قال قائل : 
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7 لللللللل-_-_-_- - -  -‏ تت ا 
أي رحمة من الله للكافر؟ فالجواب: أمده بأنعام وبنين» وعقل» 
وأمن» ورزق» ل الكتارفة فحت ابه لاتيم بي 1 
قال الله عز وجل : 1 رلك 
عل ظَهَرها من دَآبَةٍ ولحكن يِوَخْرهُم إِكَ أجل مُسٌَُ © فإذا سألك 
ل م 
العام فنعم رحمة» ولولا رحمة الله به لهلك» وأما بالمعنى الخاص 
فلاء الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط قال عز وجل -: #وكان 
الْمؤْمِنِينَ رحيما )4 * وَإنَّ َه يك أر: موف بحم 409 ولما أمرنا أن 
ننفق مما جعلنا مستخلفين قال: # وما لَك ألا شْفِفُوا في ميل لَه * 
يعني أي شيء يمنعهم» والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء أمر 
الله بالإنفاق فيهء ففى سبيل الله هنا عامة» وعليه يدخل فى ذلك 
الإنفاق على النفسء والإنفاق على الزوجة» والإنفاق على 
الأهل» والإنفاق على الفقراء واليتامى» والإنفاق فى الجهاد فى 
نسيل اللقى + فكل :ما آأمن الله تغالى. بالإتفاق :فيه قهز .ذاخل فى :هذه 
الآية ميدق إنقاقك علق تنك صددفة». .وإتفافك. على زوك 
صدقة. ولكن لاحظ النية» لقول ا 
0 بن أبي وقاص - رضي الله عنه «واعلم أنك لن تنفق 

تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها»)" . ٠»‏ فلزم هذا القيد. لابد 
ا الله إلا أجرت., أي : أثبت عليهاء # وله ميرت 


م 


لتَمُواتٍ وَالْأرَض »* يعني كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب رقى النبي يَكلَهِ سعد بن خولة )١7965(‏ ومسلمء 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث .)١578(‏ 
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النيقة 
والأرض هو الله» ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به سيرثه الله 
عز وجل - وترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. قال أهل 
العلم: إن الشح في إنفاق المال سفه في العقل» لأن هذا المال إما 
أن يفنى في حياتك فتعدمه: وإما أن يبقى بعد موتك فإذا ورث 
مالك من بعدك فإما أن يرئه صالح فيكون أسعد به منك» وإما أن 
يرئه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده» فإذا خلفت 
المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد 
نتالك منكه. وإننا أن تظلته لمفسل محم على تعضية الله 
فتكون أعنته على معصية الله» بما خلفت له من المال» إذن اللائق 
بك أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم وتسلم من غائلته لو 
ورثه من يفسد بهء فتذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك 
الشيطان فيامرك بالبخل ويعدك الفقره فكر أنك إذا خلفت هذا 
المال فلابد أن يورث» لن يدفن معك». لابد أن يورث ويكون 
الإرث دائراً , بين الأمرين السابقين . # لا مَسْيَوى نك مَنَ أَنَمَىّ من قَبَلٍ 
ألفَتَح وَقتَلَ كَكَلّ» دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاءء وانتبه 
دين العدل في العمل والجزاء وليس كما يقول المحدثون: «(إنه 
دين المساواة»» هذا غلط عظيمء ؛ لكن يتوصل به أهل الآراء 
والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة» حتى يقول: المرأة والرجل» 
والمؤمن والكافر سواء» ولا فرق» وسبحان الله إنك لن تجد في 
القرآن كلمة المساواة بين الناس» بل لابد من فرق» بل أكثر ما في 
القرآن نفي المساواة #قل هل يَسْتَو ى لين يكن والرنَ لا يتلجُونَ 4 
وآيات كثيرة» فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا 
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دعاء ونداء» بدل من أن تقول: (الدين الإسلامى دين مساواة) 
قل : (دين العدل الذي أمر الله به» يعطى كل ذي حق حقه)» أرأيت 
المرأة مع الرجل في الإرث» وفي الدية» وفي العقيقة» وفك 
الرهان يختلفون. وفي الدين: المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصل 
ولم تصمء وفي العقل المرأة ناقصة: شهادة الرجل بشهادة 
امرأتين» وهلم جراء والذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا 
وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية ألزمونا بالمساواة فى هذه 
الأمورء وإلا لصرنا متناقضين» فنقول: دين الإسلام هو دين 
العدل يعطى كل إنسان ما يستحق». حتى جاء فى الحديث : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود“» يعني إذا أخطا الإنسان 
الشريف الوجيه فى غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله» هذا 
الذي تقيله إذا كان من الشرفاءء إقالتك إياه أعظم تربية من أن 
تجلده ألف جلدة. لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته ملكته» لكن 
لو وجد إنسان فاسق ماجن فهذا اشدد عليه العقوبة وأعزره» ولهذا 
لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
ضاعف العقوبة بدل أربعين جعلها ثمانين' » كذلك الحديث 
الصحيح الذي رواه أهل السنن: «من شرب فاجلدوه. ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاقتلوه»" , لأن لا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في الحد يشفع (47174). وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)١1١86‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال (رقم 51//9). 

() أخرجه الترمذيء كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في 
الرابعة فاقتلوه (5 5 )١5‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 5109). 
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الليقة 
فائدة في جلده» ثلاث مرات نعاقبه ولا فائدة إذن خير له ولغيره أن 
يقتل» ا ل ارو لق ال :32 
يسن لذ روا أنَمَا مل طْ حر لْأَنفْسهم إِنَما ملي هم ليزدادوا إِهْمَا 
وَنَمَ عَذَا عَذَابُ 4 مهي 0 0 بأن 0 الإسلام 0 
المساواة غلط غلط وليس بصحيح» بل هو دين العدل ولا شك». 
والعجب أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام» يقولون إن النبي كَل 
قال: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى" » فيتناقضون». 
والحديث لم ينف مطلقاء وإنما قال: ”إلا بالتقوى» فهم يختلفون 
بالتقوى» ثم إن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام» 
لأنه قال: «إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من 
كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم" » ففضل» ولا شك أن جنس العرب أفضل من جنس غير 
العرب لا شك عندنا فى هذاء والدليل على هذا أن الله جعل فى 
الحرف: أكمل قرة ورمالةة متحيف كع .وقد 'قاق. الله د تعالى : 
#أنَهُ أَعْلمْ حَيَتُ يجَمَلُ رِسَالَتَمٌ * فالأجناس تختلف» وقال 
عليه الصلاة والسلام : "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام 


إذا فقهوا” » فاحذر أن تتابع في العبارات التي ترد من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)41١/6(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (559/5): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يل وتسليم الحجر عليه قبل 
النبوة (رقم 5115). 

() أخرجه البخاريء. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إيراهيم 
خليلاً4 (7707) ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عليه السلام (771/8) . 
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كب اا 
المحدثين المحدّثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل 
على مفاسد ولو على المدى البعيد» أسأل الله أن يهدينا صراطه 
المستقيم وأن يتولانا في الدنيا والآخرة» إنه على كل شيء قدير. 

الى مدكز من أََنَ من مَل الح وَقَدلَ وليك عط دم َي 
نموأ من بمَدُ وَفَدتَنُواً » أي : لا يكونوا سواء» والمراد بالفتح هنا 
صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وبين قريش»2 وذلك في ذي القعدة من عام ستة من الهجرة. 
وسمي فتحآاء لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضاً 
للمشركين. واختلط الناس بعضهم ببعض» وأمن الناس بعضهم 
بعض حتى يسر الله - عز وجل - أن نقضت قريش العهد» فكان من 
بعد ذلك الفتح الأعظمء ا صر لحري 
رمضان قال الله - عز وجل - : #أَولَيِكَ أعَظَمُ َرَجَة مِنَ لد أَنمَهُوأ من 
بَعَدُ م4 وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام 
وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم» فكانوا أفضل ممن أنفق 
من بعد وقاتل» والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده. 
ل ل ا ل اي و 
قال: « وكلا وَحَدَ أله لَلسَيَْ * أي : كل من الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء والذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وعدهم الله 
الحسنىء يعني الجنة» 8 وَألّهُ يما سَمْمَلُوْنَ حِيدُ # أي: عليم 
ببواطن أموركم كظواهركم لا يخفى عليه شيء» وإذا كان عالماً 
بها فسوف يجازي ‏ جل وعلا ‏ كل عامل بما عمل» قال الله 
تعالى : « هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرا يرم 0 ون عمل 
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مِتْفَسَالوَرَوْ سَرَايَرَمٌ 40 . ثم قال عز وجل - اتعنانا وموضا ذو 
الإنفاق في سبيله» فقال : #مّن ا أَلَدِى يعض الله ليه 
لمُ> أي : أين الذين يقرضون الله قرضاً حستاء ع ينفقون فيما 
أمرهم بالإنفاق فيه وأشار الله في هذا إلى شيئين : إلى الإخللاص 
في قوله. «ئّن 5 الى بعْسُ لله يعني لا يرى سوى الله - عز 
وجل - - والمتابعة في قوله: # حسما ؛ لأن العمل الحسن ما كان 
نوافقا للشريطة الاسلامية والإخلاص والمتابعة هما شرطان في 
كل عمل : أن يكون مخلصا لله. و تكو متايه فيه ونيو ل اله 
صلى الله عليه وعلىٍ اله وسلمء ووصف الله تعالى الإنفاق في 
سيبل بالقرفن تشببها بالقرضن الذي يقرضة الإنسان غيرة: لأنك 
إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرده عليك» » هكذا 8 
العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك بل # فِصَْمِفَمٌ أمْ 4 
والمضاعفة هنا الزيادة» وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة 
البقرة» فقال ؤ ملأل ينمُود مهم في سَدِلٍ ألو كَقَلٍ حَيَّةٍ 
دست سََيْح كال في كل م سبو يَاَهُ بوٌ هبنت ل 45 فأنت 
إذا أنفقت درهما فجزاؤه سبعمائة درهم. ثواباً من عند الله داعز 
وجل - والله فضله أكثر من عدله وأوسع» ورحمته سبقت غضبه» 
فيضاعفه له إلى سبعمائة بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى 
أضعاف كثيرة» «وَله لع رَبك (4» أي : حسن واسع» ‏ وذلك 
لج دوي الجا ل ل د حي ا تلا د سس ولا 
حل بعلن فلبها وسو ف قال باهر اول دا الاين رك التزية 
َلْمْؤْمِتِ © أي: أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان # الْمُؤِْينَ 
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َالْمؤْمتِ * يوم القيامة ين ويُهُم بيْنَ أْدهِمَ * أي: أمامهم 
وَيأَِر 4 يكون من الأمام ومن اليمين» أما من الأمام فلأجل أن 
يقتدي الإنسان بهء وأما عن اليمين فتكريماً لليمين يكون بين 
أيديهم وبأيمانهم» وقوله: 8 يس نورَهُم * يفيد أن هذا النور على 
حسب الإيمان» لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويًا بقوة ذلك 
الوصف» وضعيفاً بضعفه» إذن نورهم على حسب إيمانهم الذكر 
0 
#منرك أل جَنتْ # تقول الملائكة لهم وسسْريكٌ 4 أي : ما 

تبشرون به لألَِ4 يعني يوم القيامة #جَنّتُ ير من كبا انر * 
هذه الجنات فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فيها ما يشاءون» 
كما قال الله عز وجل : ظا َم نا ََامُوبَ ها وََدَيْنَامَزِيدٌ 9 وجمعها 
لأنها جنات متعددة متنوعة» ودرجات مختلفة حسب قوة الإيمان 
والعمل وقوله © ير من كه لتر 4 أي : : تسير» وقد بين الله تبارك 
وتعالى في سورة القتال أنها أربعة 9 أ هر من مَك عير ءاسن رمن لو 
َم يمي طَعَممٌ وأَنر من حر لَدََّ شر اران كل فصل #توهذه 
الأنهار لا تحتاج إلى فر ضاقية ولا إلى جدول. بل تسير على 
سطح الأرض» حيث شاء أهلهاء قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 

فلا تذهب يميناً ولا شمالاً إلا حيث أراد أهلهاء وقوله # من 

تحبا إشارة إلى علو قصورها وأشجارهاء يعني تكون هذه الأنهار 
من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة لحَلِينَ فيا أي : 
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22 
ماكثين فيهاء وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم ليس 
فيه زوال ولا انقطاع ولا تغيرء # ذَلِكَ هْوَالْمَوْرُ آَم 409 المشار 
إليه ما وعدهم الله به الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو 
الفوز العظيم» و#هْرٌ4 يسميها العلماء ضمير فصل» وهو مفيد 
للتوكيد والاختصاصء أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم» لأنه 
لا فوز مثله» كما أنه لا فوز أعظم منه» نسأل الله أن يجعلنا من أهله 

إنه على كل شيء قدير . 

« بوم بول لفون والْميَففَتُ ليت ءامنا أنظروها فس من حَوخ 
من قِبَلِهِ آلََْابُ () 4 ل يم ييْوْلُ 4 أي : اذكر يوم يقول» فكلمة 
يوم يَقْوْلُ # ظرف زمانء ولابد للظرف الزماني والمكاني» 
والجار والمجرور من شيء تتعلق بهء والعلماء يقدرون 
المحذوف في كل مكان بما يناسب» وهنا المناسب أن يكون 
التقدير: اذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون» هذا اليوم هو يوم 
القيامة» والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
ليِفُوُونَ أيهم مَا لس فى قُلُويِهم 4 ولم يظهر النفاق إلا بعد أن 
قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدرء وكانت غزوة بدر في 
رمضان في السنة الثانية من الهجرة» انتصر فيها المسلمون انتصاراً 
ساحقاً على الكفار» فلما بزغ فجر الإسلام وقويت شوكته ظهر 
النفاق. والنفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فظهر 
ذلك فى المسلمين» فكانوا يأتون إلى الناس ويحضرون الجماعة 
لكنها ثقيلة عليهم: «وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء 


2 تفسير القرآن الكريم 
وصلاة الفجر" »2 لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيهاء وهم 
والمنافقين» ثم ينطفىء نور المنافقين» وأنت تعلم أيها الإنسان أن 
انطفاء النور بعد ظهوره يكون أشد ظلمة مما لولم يكن هناك نور. 
ولهذا لو أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئاً إلا بعد 
برهة من الزمن» فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو 
اليكو هناك تو م كول امير ة أشدء فيقول المنافقون للذين 
آمنوا: أظرونا تقس ين و 4 أي: نأخذ شيئاً قليلاً بقدر 
الحاجة» #قيل أرْجهوأ ورك 4 . والقيل هذا إما من المؤمنين» أو 
من الملائكة. فالله أعلم لاندري . 9 أرجعوا ورآء وا را 4 وهل 
هو حقيقة يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور» الذي انطفأ فيه النور 
لعله يتجدد النورء أو أن هذا من الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية 
محتملة هذا وهذا #ضْربَ بَبَببُم *# أي بين المنافقين والمؤمنين 
2 لم مث هذا » له با : القفزء له باب 
سور لَمَ باب » هذا سور عظيم» اجيم بن 00 
يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون» لا بَاطِنم فيه ألمَة# أي : 
باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين» # وَظهِرُمُ من قَبَلِهِ 
لْعَدَابُ (9* للمنافقين» وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال» 
لأن الحال أعظم من أن نتصورهاء حال عظيمة ا يناُوتهم 4 » 
المنادى المنافقون» والمنادى المؤمنون» # ألم نكن مَعَكمْ © يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري», كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة (701) ومسلم» كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
)56١(‏ (؟565). 
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للدت كاصان عدم وخمدت ونذكر الله ل قَالُوا ب 4 يعني 
2 معناء ولكن في الظاهر دون الباطن» ولهذا قالوا: « ولكي5 


10 2 ع 21100 5 


7 يعني أضللتموها #وَرَسَمٌ 4 انتظرتم 00 
َي 4 كك في السر. فليس عندكم إيمان # وَعَرَتكُمْ 
لْدَمَا # أ ظننتم أنكم محسنون لأنكم تقولون إن 0 إلا 
إحساناً وتوفيقاً» نوفق بين المؤمنين والكافرين» وبين الإيمان 
والكفرء إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهم مع المؤمنين» وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم» ليان الكيا.” ظنوا أنهم 
بهذه المداهنة كسبوا المعركة» فخرتهمٍ الأماني وحن أت 
لله © وذلك بموتهم # وَعرَكم سه الْعَرور 29 *. الغرور هو 
الشيطان ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى 
أبوينا قال الله عنه #عَدَلَنهُمَا بعرُورٍ *» فالغرور هو الشيطان» ‏ كوم 
لا يويد نودي الأسير في الدنيا يمكن أن يفدي نفسه ويبذل 
المال فيسلم ؛ ٠‏ لكن في الآخرة ليس فيه فديق «كَلَمامؤسَدُ َك ظ 
4 أيها المنافقون» #ولا ين ادن كتَرُوا * الذين أعلتوا الكفر 
وصاروا أشجع من هؤلاء المنافقين فلا فدية لا لهؤلاء ولا لهؤلاء» 
مْوَسَكُمْ ألَارٌّ4 أي : مثواكم ومآلكم النار #دِى مَوْلَدَكُمْ © الذي 
تتولونهء والتي تتولاكم؛ فهم يتولون النار بعمل أهلهاء والنار 
تتولاهم لأنهم مستحقون لها ويس الْمَصِرْرٌ 25 * أي: المرجع 
وهذا تقبيح لهاء أعاذنا الله منهاء نسأل الله أن يجعلنا ممن زحزح 

عن النار وأدخل الجنة» ومن الفائزين المتقين المفلحين. 
« # ألم ين لذن امنا أن ححْسَمَ فلُوييُمْ كر أَلَّهِ 4 أي : ألم 


7 تفسير القران الكريم 
يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أي: أن تذل 
وتنقاد غاية الانقياد ا تعالى في القلوب واللسان والجوارح 
لوْمَا نل مِنَ أَليّ4. يعني القرآن الكريم» وهو من ذكر الله» وذكره 
بخصوصه لأهميته. اكوا كل ا الكتب ين قل صالَ ع 
الْامدُ مست ملي كد عبتم كلييتوت 4 , الذيق أوثوا الكفات هه 
قبل هم اليهود والنصارى ممَطَالَعَلمُ آلْأمَدُ4 يعني طال بهم الزمن 
ونسوا حظهم مما ذكروا به فقست قلوبهم - والعياذ بالله - وكثير 
منهم فاسقون وبعضهم مستقيم» ففي هذه الآية الكريمة يبين الله 
- تبارك وتعالى - أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
ولكتاب الله» وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات؛ وفي هذا 
إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرهاء وأخشع قلوباً؛ وذلك 
لقربهم من عهد الرسالة» وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم فقال: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم . : ثم الذين يلونهم»”” وفي هذا التنديد التام باليهود 
والتصارى لأنها ست قلوبهم لما طال عليهم الأمد وف العداة 
التامة في 8 مهدر وجا حيتث كال # وكير هنم 2 

فسفُوت (9) * ولم يعممء وهذا الو 0 
قوم أن يبين الواقع؛ لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغاً في 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (؟505؟) 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
ممه ؟). 
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بعضهم عمم الحكم على الجميع» والواجب العدل إن كان الأكثر 
هم الفاسقون» فقل: أكثرهم» وإن كان كثير منهم فاسقين فعبر 
بالكثير على حسب ما تقتضيه الحال». لأن الواجب أن يقوم 
الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو والديه والأقربين. 

تعقوت 409 اعلموا: فعل أمرء فأمر بالعلم بهذه القضية الهامة: 
وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتهاء يعني أن الأرض تجدها 
يابسة ليس بها نبات فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنموء إذا 
علمنا هذا ونحن عالمون به ونشاهده» فإننا نستدل به على قدرة الله 
- تبارك وتعالى ‏ على إحياء الموتى» فإن الناس أحياء الآن» ثم 
يموتون» ثم يبعثون يوم القيامة» فالقادر على إحياء الأرض بعد 
موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب 
والجزاء؛ لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى - 
خلقاً يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم 
تكون النتيجة أن يموت الإنسان فقط» بل لابد من حياة» هى 
الحياة الحقيقية» كما قال عز وجل -: لا وَإِ ألدَارَ يفره لهى 
َلْحَوَانْ # ومعنى الحيوان» أي: الحياة الحقيقية التامة الكاملة 
العن ‏ ليسن: بعدها" موت ولبين "المراة: بالشيوان” الحيواناث 
الذواية:فالفاقو على انا متسل العيد اذه اننا بيه فيز ا تاميل 
قادر على أن يحبي الموتى وبكلمة واحدة» قال الله تعالى: 9 وِمَا 


فى رَجَرَهُ وْحِدَةٌ 9) فإذا هم بالساهرة» وقال عز وجل: # إن 
كات إلا صبْحة وَِدَهٌ فَإِذًا هُمَ جمِيعٌ ديسا محصَرُوت 0 4 وقال 


- 
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00 ل رم 

د يا كم البات للك تن 3 4 أي: أظهرناها لكم: 
ا ل قدرة الله جل وعلا - 
وعلى كال رتخينة وسلطانة :اطي اللاللق منعاة : إذا اند له الله 
المطر ونبتت الأرض» وشبعت البهائم» وطابت الأجواء فهذا من 
آثار رحمته» فنستدل بهذا على رحمة الله» ونستدل بما خلق الله في 
الكون من الشمس والقمر والنجومء وما خلق الله تعالى في 
الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله عز 
وجل انك إذا ادر ها وجلت ذا من الحكمة ما يبهر العقل» 
« لمَلَّكْم تحَقَدنَ 49 لعل هنا للتعليل وليست للرجاءء مع أنها في 
اللغة العربية تأتى للرجاء كثيراً» لكنها هنا للتعليل؛ لأن الرجاء لا 
عن ا ا حالسب قي ل ا 
لكن الله -عز وجل - لا يتصور في حقه الرجاء؛ لكن تأتي لعل 
للتعليل» أي لأجل أن تعقلواء والمراد بالعقل هنا: عقل الرشد» 
أ : تعقلوا عقلاً ترشدون بهء ويكرن دلبلا لحم على ما فية التخير 
ود ألمصرَودَ لَك تاو دوا الله ورك خشكا ملعف له ولر 
مب كرك 4 8 إن المصَّدَديت4 أصلها: إن المتصدقين» لكن 
لت ال سال ريا مرو مدأ السب للا 
َه رصا حَسَكًا» أي : أنفقوا في سبيل الله إنفاقاً حسناء والإنفاق 
0 ما جمع شرطين» الأول: الإخلاص لله - عز وجل -. 
والثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
فالمرائي الذي ينفق رياء لم يقرض الله قرضاً حسناً» ومثال ذلك : 
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إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس» فيقولون: إن فلاناً 
كثير الصدقة» فهذا مرائى وصدقته لا تنفعه» ولا تقبل منه؛ لآن 
كل جل يراوه غير الله فهى غير مقبول »قال الهاثبارك وتعالى.ب 
في الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه”" وإنسان آخر يتعبد لله 
تعالى بعبادات غير مشروعة»؛ صاحب بدعة لكنه مخلص» لو 
سألته لم فعلت هذا؟ قال: أريد ثواب الله» وأريد التقرب إلى الله» 
فلا تنفعه هذه العبادة» لعدم المتابعة» فقوله -عز وجل -: 
« ورا أله يا حَسَهًا# أي : مخلصين فيه لله؛ متبعين لرسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

فإن قال قائل: لماذا عبر الله تعالى بالقرض وهو الغنى 
كانه را ْ 

فالجواب: يقول هذا جل وعلا ‏ ليبين أن أجرهم 
مضمونء كما أن القرض مضمونء» وسيرد عليه الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لكن كيف تكون 
الواحدة بعشرة وهي ربا في القرض» كيف يكون هذا؟ الجواب : 
ول اويا يون العين رسن روود كانه الفرضي ]14 عفن 
المقترض شيئاً بدون شرط فهو حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم استقرض بكرا والبكر يعني بعيراً صغيراً» ورد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
(5946؟). 
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768 بابلاب بااييبيب تس 
ا منه وقال: «خيركمء أحسنكم قضاء”" ٠‏ ولهذا عبارة 
الفقهاء: (كل شرط جر نفعاً للمقرض فهو ربا)» ولم يقولوا كل 
زيادة» 8 يُصحَفٌ لَهمَ # هذا خبر (إن) يعني إن المتصدقين 
والمتصدقات وأقرضوا قرضاً حسناً يضاعف لهم. أي: يعطون 
أجرهم مضاعفاً عشرة إل سبعمائة ضعف إلى أضفاف كثيرة» 
«وَلَهُمَ أَجَرٌ كَرِيمٌ 49 أي: ثواب كريم» والكريم هو الحسن 
الطيب» ردك أن الحجنة :ليها ما لا عون ران ولا أذن سمعث» 
النبي ككل لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ لما بعثه لليمن: «إياك 
وكرائم أموالهم» يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم 0 
يعني أحاسنه , «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجان ”ع تالدع وجب 21111111 
ار وَالشَُدَآهُ عند رَيهح لَهُمْ أَجَرَهُمَ وَبورَهُم # الإيمان بالله يتضمن 
أرئعة أشباءة 
الأول : الإيمان بوجوده. 
الثانى : الإيمان بربوبيته . 
الثالث : الإيمان بألوهيته . 
والرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه (رقم 
6١‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء (رقم 2)١595‏ 
ومسلم كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (رقم .)١9‏ 


د ة الحديد 
نفسير سور 3 
والإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع؛ لأن كل 
إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لابد له من موجد 
ومنظمء والموجد والمنظّم هو الله -عز وجل د للآن: كل إبسان 
يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف بهذا الكون» مَنْ 
الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ ومن الذي يأتي بالنهار 
وجود الليل؟ لا أحد يقدرء إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه 
وإن أنكر بلسانه» مؤمن بوجود الله عز وجل -. وجه ذلك أن 
هذه الخليقة العظيمة لابد لها من مدبر» لو قال قائل: إنها جاءت 
هكذا صدفة» فنقول: إن الشىء إذا جاء صدفة لا يكون منظماًء 
ولو قال'قائن هن :| وعدت 'تقسهاء القول :هذا ايض حال عقاةة 
كيف توجد نفسها وهي عدمء هذا لا يمكنء إذن لابد لها من 
موجد» ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: ميم ماو 9 
د كَلفُوبَه َم تَحَنٌ افون 4 والجواب: بل أنت يا ربناء نحن 
لا نقدر أن نخلق جنيناً في بطن أمه أبداًء قال الله عز وجل -: 
« كأيها ألدَاس عرص مكل ماشتعيكوا آنا 4 اشتمعوانيا أيها الناين 
خطاب للناس كلهم: الكا والمويق» ولهدا ]كرات لاه ينعت 
أن تستمع 7! إرك الست يدغورب من ذون اله أن حلقوأ ذا بابًا* هذا 
الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه «وَل أْحَتَمعُوأ له 4 1 
المعبودات لا يمكن أن تخلق ذباباً وهو من أصغر الحيوان وأذلهاء 
زد على هذاء #وَإن يهم آلذْصَابُ با لَايسْتَِدُوة4 يعني لو أن 
الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئاً ما استطاعت أن تستنقذه منهء 


قال أهل العلم: المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام 


6 تفسير القران الكريم 
وامتص من الطيب الذي فيهاء لأنهم يطيبون أصنامهم» ما 
استطضاعت الأصنام أن تستنقذهء #صَعَمح الطََااِبُ 
وَالْمَظلُوب © 4 ؛ فلا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود 
الله عز وجل أبداًء لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لابد له من 
مُحدث» ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل -. 

الثاني: الإيمان بربوبيته» أي أنه وحده الخالق المالك 
المدبر لجميع الأمور» فلا خالق إلا الله ولا مدبر للكون إلا الله 
ولا مالك للكون إلا الله - عز وجل حتى ملك الإنسان ما فى يده 
ليس ملكا يكار والدليل آله لا يمكن أن ستصير فت قينا فى ينه 
كما يشاءء لو أردت أن أحرقه منعت شرعاًء وحرام عليّ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال" » إذن 
ملك الإنسان ما بيده ليس ملكا حقيقيا» بل إنه يختص به عن غيره 
فقط. 

الثالث: الآلوهية: هي أن تؤمن بأنه لا إله إلا اللهء أي: لا 
معبود بحق إلا الله دعز وجل 0 
- عز وجل -: # ذَلِكَ بن اللَهَ هو الْحَقٌ وأَنّ ما يدعودّ من دونه انَل 4 
ل 0 أي لا معبود حق إلا الله 
- عز وجل - وما عبد من دونه فهو باطل» وعليه فلا تصرف العبادة 
إلا لله . 

الرابع : الإيمان بالأسماء والصفات: قال الله عز وجل -: 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاًء كتاب الزكاة. باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (ص 
317 ). 


تفسير سورة الحديد 


#ولله الأسماء الحسنى» وصفاته كذلك عليا ليس فيها صفة 
نقصء قال الله تبارك وتعالى : # لِلَدْبنَ لا يموت بال 0 
وه ألْمَكلُ الْكمَلَ » أي الوصف الأعلى» وأسماء الله تعالى كثيرة لا 
يمكن حصرها مهما أردت» والدليل على ذلك حديث عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ١ما‏ من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم 
يقول: اللهم إني عبدك؛ ابن عبدكء ابن أمتك» ناصيتي بيدك» 
ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو 
لك» سميت به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من 
خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك»" . فجعل الله 
الأسماء ثلاثة أقسام, ما أنزله في كتابه» مثال الاسم الذي جاء في 
القرآن (الرحمن) أو علمته أحداً من خلقك مثل (الرب» الشافى)» 
جاء في السنة» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «السواك 
مطهرة للفم, مرضاة للرب)”" . وقال عليه الصلاة والسلام : «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب”" فهذا مما علمه أحداً من خلقه. «أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك» هذا القسم الثالث ما استأثر الله 
به في علم الغيب» واستأثر بمعنى انفرد» وما انفرد الله بعلمه فلم 
ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحداً من الخلق لا يمكن الإحاطة به 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 29١ /١(‏ ؟107) والحاكم )2١١  0504/١(‏ وأبو يعلى 
(رقم /0191) وابن السني (رقم 2779 .071٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس 
للصائم (ص 07517 . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
(81/9). 


0 < تفسير القرآن الكريم 
إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها ولا هى محصورة بعددء لأننا 
لا نعلمهاء وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»)”" فالمعنى أن من الأسماء 
تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة هذا المعنى» ومعنى 
(أحصاها) أي : عرفها لفظاًء وعرفها معنى» وتعبد لله بمقتضاهاء 
ولسن المراد أن تحفظها فقطء بل لابد من حفظ اللفظ وفهم 
المعنىء والتعبد لله بها بمقتضاهاء فمثلاً: إذا علمت أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ غفور فتعرض للمغفرة» لا تقل : الله غفورء 
وتفعل الذنب متى شئت» بل تعرض للمغفرة واستغفر الله تجد الله 
غفوراً رحيماء وإذا علمت أن الله عزيز فتتعبد الله بمقتضى هذا 
وتخاف منه وتحذر» وهلم جرا. 

أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم كلهم من أولهم 
إلى آخرهم بما أخبروا به» إذا صح عنهم» وأما العمل بشرائعهم 
فإننا لا يلزمنا العمل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وذلك لأن الشرائع السابقة كلها نسخت بهذه الشريعة. 
لقول الله تعالى: ل الوم أكملت لكُم ديت وَأمَمت عَلِيكُم نعمت وَرَضِيتٌ 
لكُم ألْوِسْكم و4 وقوله : « ومن يبعز الإنكع يتاك يبك وِنَهُ* 
وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني أمة الدعوة ‏ يهودي ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحداً (؟07895) 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 
(#/ا؟؟) (5). 


تفسير سورة الحديد 


نصراني ثم يموت ولم:يؤمن بما جئت. به إلا كان من أصحاب 
النار_ «أوْلَيِكَ 4» أي: الذين آمنوا بالله ورسله # هم 

فتك > أن : البالقون قف الفد ف ميلقا نير لآن ل 
صيغة مبالغة» والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل» فأما 
الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا 
بقصد غيره» وإذا قصد بعبادته شيئاً غير الله فقد أشرك ولا يقبل 
عمله؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي 
عن الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛. من عمل 
عملاً أشرك فيه معى غيري تركته وشركه)”" . الثانى : الصدق فى 
لقو ليان وكون اد نان علدنا فسا يكير ارفك انين الله اتن 
على الصادقين» وأمرنا أن نكون 0 فقال ‏ جل وعلا -: 
« يكأببا ألذيت اموا نوا أ أله وكوثوا أمَع ألصَرقيت' 9 * وأثنى 

على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً 
من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئتك هم الصادقون» وأمر 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه؛ ورغَّبٍ 
فيه» فقال: «عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر 
يهدي إلى الجنة. ولايزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى 
يُكتب عند الله صدّيقاًء وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَكِْهِ إلى 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (رقم 
6 ). 


تفسير القرآن الكريم 


للختت 
الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النارء ولايزال الرجل يكذب 
ويتحّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً”" . أما الصدق بالفعل 
فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن من كان صادقاً 
فيما يدعي من محبة الله تعالى ورسوله يك فليتبع الرسول صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لقوله تعالى: 7 قل إن كنسم تبون الله توف 
يبك أله وَيَفرٌ 5 لد مويك وله ود هد :)4 وقد سمى بعض 
5 هذه الآية آية المحنة؛ يعني الامتحان» فمن ادعى حب الله 
ورسوله قلنا له : عليك باتباع الرسول وكاو فإن اتبعه فهو صادق», 
وإن خالفه فليس بصادق» « هده عِندَرَمَ لَهُرَ جرف بوث 4 
الشهداء جمع شهيد» والمراد بهم من قُتلوا في سبيل الله» والقتال 
فى سبيل الله: أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هى 
العلياء قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل 
عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليُرى مكانه: أي 
ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
فى سبيل الله" . 
ْ فالشجاع يحب القتال» كالصياد يحب أن يصيد» ويخرج 
ويتجشم المصائب ليصيد الصيدء وإذا صادها صارت عنده 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين» (1044) ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله (/5501؟). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب العلمء باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً )١77(‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
.)١1908(‏ 


د ة الحديد 
نفسير سور - > 
أرخص من كل شيء»ء فهذا يقاتل شجاعة؛» لأنه شجاع يحب أن 
يقاتل» ويقاتل حمية يعني عصبية لقومهء ويقاتل ليرى مكانه. 
أي : رياء كما جاء في اللفظ الآخرء «ويقاتل رياء» قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ومن قاتل ليسترد 
أرق المسعنونة فهر من بان السحفية إلا إذا'قال» ارين أن أسعردها 
لأقيم عليها شعائر الإسلام» فهذا في سبيل اللهء أما من قاتل لأن 
هذه أرضه ويريد أن ترد إليه» فهذا حمية ليس له أجر الشهداء إذا 
قتلء هؤلاء الشهداء # لهم جرهم عند مَيَهِم * أي : ثوابهم اعد 
كما قال تعالى : 9 لاعس لين نَ يلوا في سبل الله أمُوانا بل أحيَآه عِندَ 
َيهم يفون 9) فَحِينَ يما يمآ >اتلهم أله من لشو تو وليل 
يَنْحَفُوأوم من لوم ألا وك عقن ولاه يشرفت < © تيوه 
بِنِعْمَةَ من الله وَفَضَْلٍ ل ود أَه لا ييخ لبر المؤمنيق 409 ولما ذكردعد 
وجل - أهل الإيمان وثوابهم ل ا 
« وألديرت كوأ وكدبوا 4 لأن القرآن مثاني» تثنى فيه 
الأمور والمعاني» ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله 
الجنة ذكر النار» وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله» والحكمة من 
ذلك أن لا يمل الإنسان» لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر 
نفل الآسات» وحكمة أخرى انايكون الإتسان سائرا إلى الله» أي 
متعبداً إلى الله بين الخوف والرجاء؛ لأنه إذا مرت به صفات 
المؤمنين قوي جانب الرجاء» وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب 
جانب الخوف. 

« والدّت كروأ وكا بِكَاِيَآ 4 عطف التكذيب على 


تفسير القرآن الكريم 


(67)سسس ب و 
الكفر وهو نوع منه؛ لأنه أشد» فالذي يكفر ولم يكذب أهون من 
الذي يكفر ويكذبء. فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب 
عطف الخاص على العام؛ كعطف الروح على الملائكة وهو 
منهم» قال الله تعالى ٍ يتكرح فياف والروح جبريل 
وهو من الملائكة» لأوْلتيِكَ أَححْبُ اجيم 409 . الجحيم اسم 
من أسماء النارء وأصحابها يعني الملازمين لهاء ولهذا إذا مرت 
آية فيها (أصحاب) فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيهاء 
نسأل الله العافية» وفى هذه الآيات الترغيب باللأوصاف التى 
توصل إلى الجنات» لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنتطلع 
عليها فقط. ولكن للسعى لهاء وفيها التحذير من الكفر 
والتكذيب؛ لثلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم . 
لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في 
الدنياء كل يعمل على شاكلته» بين حقيقة الدنيا ما هى» وأمرنا أن 
نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكرء فالأمر بالعلم 
بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرأ حنى يتيين لك الأمو؛ 
# أعلموأ أثما لوه َلدَييَا 4 وهي حياتنا هذه # لَعِبُ وَطَوُ وزيئة 
ويد 5 “ف الْأمَوْلٍ4 , خمسة أشياء : اللعب بالجوارح ؛ 
بأن يعمل الإنسان أعمالاً تصده عن ذكر الله وعن الصلاة» وأما 
اللهو بالقلوب فهو الغفلة» وهذا أشد وأعظم. وغفلة القلب 
- أعاذنا الله منها وأحيا قلوبنا - الغفلة عظيمة تفقدك جميع لذات 
الطاعة» اوتحرم من جميع آثارها لقول الله تعالى: ولا نْطِعْ مَنْ 


هس روس مو 22 آله 


َعْفَلْنا فلم عن ونا وَأتِّعَ هوبهُ4 لم يقل : لا تطع من أسكتنا لسانه» 


تفسير سورة الحديد 
هذه 
بل قال: لإ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبمَ 4» وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة 
الجنان» وهذا لا شك أنه ينقص الثواب» وينقص الاثار المترتبة 
على اله دري ادج القلب» والاتجاه إلى الله ؛ والإنابة إليه وغير 
ذلك : #«وزِيَة » أي : زينة بالملابس» وزينة بالمراكب» وزينة 
بالمساكن» وزينة في كل شيء » ولذلك تجد الإنسان ولو كان 
فقيراً يحب أن يزين بيته»ء وكذلك سيارته عند الزواج إذا أراد 
ل و ل 
سرس تر كر - 
الزينة # تفاخ بسكم * أي : كل واحد يفخر على الثاني» إما 
امسق او امعد يكون هذاعنده علم بالطب». وهذا لا يعرف» 
التفاخر بالعلم الشرعي» لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا 
اكتسبه ومن الله عليه به أن يزداد تواضعاً» وأن يعرف نفسه وقدر 
نفسه» لسع ل مسار 
تعن أكون ل 5 9 0 وهذا 3 0 
ين للكّاس حُبُ الشَّهُوتِ يرك السك وَالْسَيِنَ وَالْفَنِرٍ الْمَقَنطرَةَ 
يمت الذّهّبِ والنكة وَالْحَمْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ وَالْأَمْتر وَالْكَرْبٌ كلت 
مدع الحيّاة ادن # هذه بحقيقة الدناء ومع هذا اللهو واللعب 
والتفاخر والزينة لا تبقى» فلابد أن تزول» وإذا طال الزمان عاد 
الإنسان إلى الهرم» وفي هذا يقول الشاعر: 
للاطيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 


7 تفسير القرآن الكريم 

كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: ما بعد 
ذلك؟! ما الذي بعده» إما موت أو هرم» إما أن تموت وتنتهي من 
الدنياء وإما أن تهرم؛ وتكون عالة على ابنك وبنتك حتى أهلك 
يملونك» ولهذا أشار الله - عز وجل - إلى هذه الحالة فقال : # ما 
بَلْعَنَ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أو كلاهما قلا تَثل لمآ أق4 لأنهما إذا 
بلغاالكبر اختل تفكيرهما وصارا يتعبان» فأنت إما أن تموت وإلا 
تصل إلى حال الهرم. هذا إن بقيت لك الدنياء وإلا فقد تسلب 
إياها قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت» فتأخذ من هذا الحذر 
من فتنة الدنياء وكم من إنسان أطغته الحياة الدنيا فهلك» وفي 
الحديث القدسي : إن من عبادى من إذا أغنيته أفسده الغنى» بل قد 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «والله ما الفقر أخشى 
عليكم. وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا فتنافسوا فيها كما 
تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم)”" وصدق الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فأكثر الفسقة» وأكثر الكفرة من الملا 
والأشراف. واقرأوا القرآن» مَن يكذب الرسل؟ هم الملا 
والأشراف» واعتبروا بالواقع الآن» أكثر من يفسد الدنيا هم 
الأثرياء والأغنياء» الذين فتحت عليهم الدنياء فليحذرها العاقل 
اللبيب» وليقتصر منها على ما ينفعه في الاخرة . 

ثم ضرب الله لها مثلاً ؛ لأن الأمثال تقرب المعاني» إذ 


3 


ذإن 
المثل يعني قياس المعنى على المحسوس ١‏ كمثَلٍ عَيثِ 4 أي : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي». باب ١١‏ (4010) ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق (59515). 


تفسير سورة الحديد 


مظن قنيكابه الأرفن وتؤول به الشدة» 9# ككل عَيْثٍ ا 5011 
َبَانُمُ * أي النبات الناشىء عنه وأعجبهم : أي استحسنوه. والكفار 
هم الكافرون بالله ‏ عز وجل - لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها 
ويسر بهاء وقلبه متعلق بها ليس له هم إلا ما يراه من زينتها 
ولهوهاء فهو قد أعجب الكفار بالله» وخص الكفار لأن الكفار هم 
الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون بها وتتعلق قلوبهم بهاء أما 
المؤمنون فهم على العكس لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة الاخرة» 
وقيل : إن المراد بالكفار هنا الزراع ولك هذا ليس بصحيح ؛ 
لأن إطلاق الكفار على الزراع نادر جداًء هذا إن صح.ء والذين 
يقولون: إن المراد بهم الزراع يقولون : لأن الزارع يكفر الحب» 
أي : سثره أفي الأرضن: ولكن ما قررناه أولاً هو الصواب: أن 
المراد بالكفار. هم الكفار بالله» يعجب الكفار نباته ثم بعدما يظهر 
ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه أ يِِيجٌ 4 أي: يببس 
ويجفء لا فيه مُصَمَرًا 4 بعد أن كان أخضر نامياً يكون مصفرًا 
دائماًء # نه يكن حطلماً 4 يعني : يتحطم ويتكسر؛ لأنه يبس»ء 
فماذا 16 النتيجة لهذا الزرع؟ التلف» والزوال» هذه حال 
الدئياء تزهو للإنسان بنعيمها وقصورها ومراكبها وأموالها 
وأولادها وغير ذلك» وإذا بها تتحطم»ء كو من غني كان مسرورا 
في أهلهء منعماً في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه» وفي كل أحواله» 
وإذا به يعود فقيراًء فتتحطم دنياه» فإن لم تكن مات وتحطمت 
دنياه بفراق هذه الدنياء فلابد من أحد أمرين: فإما أن تفارقك 
الدنياء وإما أن تفارقهاء هذه حال الدنياء وهذا أمر لا يشك فيه فى 


تفسير القرآن الكريم 
اراقع كن اتوي مدي قار ونور بيه اجات صو مال بهد 
الدنياء أو روالة: هو عن الدقا. أما الآخرة تامخقية 1 قال : 
« وف الْآرْةَ عَدَابُ سَّدِيدٌ 4 للكافرين» #ومَغْفرَةٌ ين لَه وَرِضْون 4 
للمؤمنين» فأيما أحق أن يؤثر الإنسان؟ الدنيا التي مآلها الفناء 
والزوال» أو الآخرة؟! يؤثر الآخرة هذا العقل, لأنك إن آثرت 
الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد» وإن آثرت الآخرة ففيها مغفرة ه من 
الله ورضوان» «ومغْفْرَة 4 للذنوب «وَرِضُونُ4 بالحسنات» 9 وما 
الْحَمَرةٌ لديا | لَامتَعْ] مُرُور (ي)4 هذه الجملة فيها حصر طريقة 
النفي والإثبات؛ وهو أعلى طرق الحصرء 9 وَمَا لَه ليآ إل 
ممع مرور )0 يغتر بها الإنسان» ل 
ل ؛ كل هذه الجمل وهذه اللأوصاف يريد الله عز وجل وهو 
أعلم ‏ أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغبه فى الآخرة» ومن زهد 
بالدنيا ورغب في الآخرة لم يفته شيء من نعيم الدنيا حتى وإن 
افتقر» فإنه لا يفوته نعيم الدنياء ودليل هذا من القرآن والسنة» قال 
مغ وج ور 


الله - عز وجل - : ل مَنعَمِلَ صما تن كر أذ أنق مه مون 


حيسم حي طَيَبَدٌ 4 لم يقل لنكثرن ماله وأولاده والضورة 


و لب 02 404 مطمئنة 0 البال فيها 0 جره 


حرم 


0 آله سك 0 0 المؤمن إن أمره كله 
خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء فصبر فكان 
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هه 
خيراً له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له)”' . 

ثم قال عز وجل -: سَايقَُا إل مَمْفرَوَ ين رَيَكْر 4 أمر 
بالمسابقة» وقد جاء الأمر في آية أخرى بالمسارعة فيجمع الإنسان 
بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السعري وبين المسارعة 

يعنى المبادرة إلى فعل الخير ا إلى مَعْفِرةَ من زه ود 4 وذلك بفعل 
50 المينتوقة ويد امات السخترة أن تسأل الله المعقرف 
تقول: اللهم اغفر لي» أو تقول: أستغفر الله وأتوب إليهء ومن 
أسباب المغفرة فعل .ما تكون. به المغفرة كقول النبي كَلهِ: «من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبه»”" وكقول 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمن توضأ فأسبغ الوضوء ثم 
صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. غفر الله بهما ما تقدم من 
ذنبه”© » وكقوله يلخ «من قال سبحان الله وبحمدهء مائة مرة 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»» والأمثلة على هذا 
كثيرةء وَجَنَّةِ # هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل - 
للمتقين» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء فيها فاكهة ونخل ورمان» وعسل ولبن وغير ذلك» 


.)5999( أخرجه مسلمء » كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان (/؟) 
ومسلم» ؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان (759) . 

() أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب ل ا 
كتاب الطهارة» احضا الوسر ال 110 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل فضل التسبيح (1405) ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)5191١(‏ 


تفسير القرآن الكريم 
لكن لا تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؛ لأن الله يقول : : # قلا 
َعَم نفس ئَ ا أَخِف طم من هرو عن 4 وليس في الجنة مما في الدنيا إلا 
الاسفاء فقط. أسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنياء فاكهة 
جراء وفى الحديث القدسى: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا 
عين رأت». ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)”” 9# عَرضهًا 
كعَرَضٍ الشدء وَاَلارْض 24 وفي سوره آل عمران: # عَرْضّهًا 
اموت والأض #نولا متافاء لآن الأرل #تغرضها كدر السنماء 
تشبيه . والثاني: عرضها السماوات والأرض أيضاً تشبيه» لكن 
يسميه أهل البلاغة تشبيه بليغ « كَمرّضٍ أ سما مَك والارض 4 ومن 
يستطيع أن يقدر عرض السماء والأرض؟ لا أحد يستطيعء 
السماوات بسعتهاء السماء الدنيا واسعة جدَّاء كم بينها وبين 
الأرض من مسافة وهي محيطة بهاء والسماء الثانية فوقها وهي 
أوسع منهاء والثالثة أوسع وهلم جراء إلى أن تصل إلى الكرسي 
والكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام : «ما السماوات السبع 
والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض)”" حلقة المغفر صغيرة» ألقها فى فلاة فى الأرض ماذا 
تكون بالنسبة للفلاة؟ لا شىء»ء قال النبى صلى الله عليه وعلى آله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: إيريدون أن يبدلوا كلام 


الله (5948/) ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (7875). 
2( تقدم ص 0ك 


تفسير سورة الحديد 
الحلقة)”؟ فلن نستطيع أن ندرك عرض السماوات والأرض» 
والجنة عرضها كعرض السماء والأرض» ولذلك كان أقل أهل 
الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه مسافة ألفي سنة”" » وإنما ذكر الله 
تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص 
على ملء هذه الأرض أرض الجنة» وفي الحديث: «أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
اقرىء أمتك مني السلامء وأخبرهم أن الجنة قيعان» وإن غراسها : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”" فاحرص يأ 
أخي على أن تملا ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة 
كتابه» وغير ذلك مما يقرب إلى الله « أَعِدَّت لأذيت ءامنوأ أنه 
مسي 4 أعدها الله - عز وجل - كما قال - عز وجل 8 عد أده 
الوزن جََّتِ جَخْركِ ين تحبا الأنهكر 4 ومعنى الإعداد التهيئة للشيء» 
< اديت ءامنا نوأ بأل وَرَسْلهء * آمنوا بالله. وبكل ما أوجب الله 
الإيمان به» من الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» واليوم الآخرء 
والقدر خيره وشره» وقوله #وَرَسْلِهء* يشمل جميع الرسل الذين 
أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام؛ لكن إيماننا 
بالرسل يختلف عن إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام» فإيماننا 


بالرسل بأن نؤمن بأنهم صادقون مبلغون عن الله» ونؤمن بكل ما 


.7160 تقدم ص‎ )١( 

(١؟)‏ تقدم ص 777. 

() أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب 08 (7”577) وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. 
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صح من أخبارهم, أما اتباعهم فلا اتباع إلا للنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فهم يشتركون مع الرسول بأن نؤمن بأنهم 
صادقون» وأن كل ما أخبروا به صدق, وأن كل ما جاءوا به فهو 
عدل ومناسب لأحوال أممهم في وقتهم. أما الاتباع فلا نتبع إلا 


معرابر 


واحداً منهم وهو محمد يَلِ وقوله : ##ءامنوا بِأللّه ورسلو- 4 يدل 
على أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة» لأنهم 
لم يؤمنوا برسل الله» والدليل أنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع» كيف وقد جاء 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسخ حي الشرائع 
بقة» قال الله عز وجل -: 9# كُذَبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ لز (4 مع أن 
0 لأن من كذب رسولاً من الرسل 
فقد كذب جميع الرسل» فكيف بمن كذب محمداً كله الذي 
نسخت شريعته جميع الشرائ كلدي قال اللداقنه : *# وَإِدْ أَحَلَ اد 
ًَ سكقّ لين لمآ الى مهكل كه 2 سم ورا 
سم ومن يوء 4 أخذر ميئاق النبيين كلهم. ا مَالَ 
ا ََحَدتمُ عَلَ لِكُمْ ضر قَالْوَأ أَقررنَا 4 وهذا الرسول هو 
محمد وو الرسل كلهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولهذا في ليلة الإسراء كان محمد يكل إمامهم في صلاتهم» فاليهود 
والتضارى لييوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول كلو لأنهم لم 
يؤمنوا برسله» لأنهم كفروا بمحمدء بل هم كفروا برسلهم أيضاًء 
لقوله تعالى : كنب د ف اتسين 4)3 ولأن عيسى ابن مريه 
عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد» قال الله - عز وجل - في 


تفسير سورة الحديد 


(هلذه 
سورة الصف 9اوَإدْكَالَ عسى أبن مر ينبو إسرَِيلَ إن وَسُولُ ل لك مُصَدْمً 
لابين دَق من الور ومَيَرا سول يأ ون بشدى أنمة: أَحمَد)4 فلما جاءهم هذا 
الرسول الذي بشر به عيسى» قالوا: هذا سحر مبين» وكفروا به 
فهم كفروا بعيسى وردوا بشارته وأنكروهاء ولا يجوز لنا أبداً أن 
نقول أو نعتقد أن أديان اليهود والنصارى اليوم أديان صحيحة 
أبدا بل هي أديان باطلة» غير مقبولة عند الله» كما قال الله عز 


سرح سد اس و ح لواصنهه 


وجل -: # ومن يَبْيَْ علسلل وين فلن يِقَبَلَ ونه ا ذَلِكَ فَضْلُ أل 
وْيَهِ من يَمَآهُ ‏ أي ما أعد الله لهؤلاء المؤ هنين بالله ورسله فضل 
الله في أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسله واتبعوا الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أثيبوا بهذه الجنات» # يَوْيبِهِ ص يمَآم4 المشيئة هنا 


مقترنة بالحكمة» يعنى من كان أهلاً للفضل آتاه الله الفضل» ومن 
لم يكن أهلاًٌ له لم يؤته» والدليل قول الله - تبارك وتعالى -: 8 أَلّهُ 
أعلمٌ حَيْتُ يجِمَلٌ رسالتم » فلن يجعل رسالته إلا فيمن هو أهل 


ب بوسمع 6 ميو خخ لو 


لهاء وقال الله عز وجل - # فَلمّا رَاعُوأ أزاع الله فَلَوبَهُمُ # وقال ‏ عز 


لئس لَمَسِفُونَ )4 فلا تظن أن الله يعطي الفضل لمن شاء بدون 
فحية 4 لااطل غير شين فمتى علم الله في قلب الإنسان خيراً آتاه 
الخير» قال الله تعالى : ايها ليَىُقل لِسَنِ ركم ين الأسرعة إن 
يمْلّم الَهُ في مُنويكٌ حرا يويك حََا ينآ د محم وَيمْفر لك 
َأََّهُ عَفُورُ حمر (()1* فأصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير 
كلهء # وَأسَّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ 4» أي: صاحب الفضل العظيم 
-عز وجل -» فلا أحد أعظم منة من الله تعالى» أوجدك من 


57 تفسير القرآن الكريم 
العدم. وأعدك وأمدك بالنعم؛ يسر لك الهدى, فلا أحد أء: 
7 ولهذ! قال الله 0 : # يمون عَلَيَكَ أ 000 
ا شلش مده و4 ولما جمع الدي 
و يس 
الغنائم بين المؤلفة قلوبهم كان يقرر عليهم قال لهم : ألم أجدكم 
ضللاً فهداكم الله بي» قالوا : الله ورسوله أمن. قال: «ألم أجدكم 
متفرقين فألف الله قلوبكم بي»؟” قالوا: الله ورسوله أمن. كلما 
قال قولاً قالوا: الله ورسوله أمن» يعني أعظم منة» فالحاصل أن 
لله تعالى ذو الفضل العظيم» ولكن يؤتي فضله من هو مستحق له 
كما قال -عز وجل -: 9َيوْتِ كل ى مَل قصلَةٌ 4 اللهم إني 
أسألك من فضلك العظيم أن تهدي قلوبنا وتصلح أعمالناء وتختم 
لبابخير إنك على كل شي قدير. 

0 2 من مُصبة فى الّْضٍ ولا اسك إلا و في كتنب 
ل اها إن دَللَك عل أله سر )4 يعني جميع البيات 
التق تضين: الإنساك فى الأرضن :أو فى “تفسه قد كتيت مف قبل 
(الحضيية فى الآرضل #الجلسة وئلة الأمطانه«وقون الجاء 
وصعوبة منالهاء وربما يقال أيضاً الفتن والحروب وغيرها # ول 

ف أَنشيِك » أ في نفس الإنسان ذاته من مرض» أو فقد 
حبيب» أو فقد مال أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها « إِلّا فى 
مكحتب 24 هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. كتب الله فيه 
مقادير كل شيء؛ لما خلق الله سبحانه وتعالى القلم قال له: اكتب 


)000( تقدم ص 19 . 
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هله 
قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة”' . سبحان الله ما أعظم هذا 
على قدرة الله - عز وجل -» لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئاً» يقول 
له: كن. فيكون» ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل ولكن لا 
يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء؛ فقد ظهر الآن من 
صنع الادمي قطعة صغيرة يسجل فيها الاف الكلمات وهي عبارة 
عن لوحة صغيرة كالقرص تسجل فيها آلاف الكلمات» وقد يسجل 
فيها جميع كتب الحديث المؤلفة» أو جميع التفاسير» أو جميع 
هو كائن إلى يوم القيامة: تانب الى تعس الاين هن ف 


00 رسع 


أمر سابق» ولهذا قال: «إِلّا فى كحتب ين قبل أن ترأها 2# 
وتراه :©« كرأها #اقيل إنها تعره علن صرت رفيل عن 
الآرفن» ا وقيل: على الجميع» والصحيح 
أنها على الجميع» أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياءء أي: أن 
نخلقهاء وذلك لأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف:«سنة» 00 إِنَّ ذلك عل الله مسي # 
بح ا عن لمات بر علي ل عز وجل - لأنه قال 

اكتب فكتب وهذا يسير» كلمة واحدة حصل بها كل شيء 
إنَّ دَلِكَ عَلَ الله سير 2# ٠‏ كل شيء فهو يسير على الله 


)0غ( تقدم ص 7591. 


4 تفسير القرآن الكريم 
لآن الأمر كلمة واحدة كن فيكونء» أرأيتم الخلائق يوم القيامة 
تبعث بكلمة واحدة:» قال الله عز وجل: # إن ات إِللاصَيَحَةٌ 
وده داهم جيم دسا محرو وقال ‏ عز وجل -: # ماي 
يَجْره وَِحِدَةٌ (05)* أي : على وجه الأرض خرجوا من القبور» هذا 
يسير» ولما قال زكريا لله - عز وجل -حين بشره بالولد قال : «6ل 
رب إِفِ وَعنَ ألعظم من وَآسْتَعل الرأس سيا وَل أ كن بدعايك رب 
شيا( 40 يعني لي الكبر ظ وق كفك ]السك د 40 قال 
الله عز وجل -: # كَدلِكَ وَالَ ريلك هْر عل مَيِنُ وَقَدْ حَكتْدلَكَ من 


دوعر 3 


بل وَلَرَ ملك شيعا () فالله ‏ عز وجل - لا يعجزه شيء, ولا 
يستعصي عنه شيء» ولا يتأخر عن أمره الكوني شيء؛ ا لا 
تأموَأ 2 عل مَاقَاكَكُمْ 4 أي : أخبرناكم بأن كل مصيبة تقع فهي في 
كتاب. 9 لكلا تَأْسَوَا» اللام للتعليل» وكي بمعنى أن» أئ: أن 
لا تأسواء ومعنى تأسوا تندمواعلى ما فاتكم مما تحبون #ولا 
تفرحوا بما آتاكم» أي: لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما 
آتاكم من فضلهء فإذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فلا تندم 
على ما فات لأنه مكتوب» والمكتوب لابد أن يقع» ولا تفرح فرح 
بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل» لأنه من الله مكتوب من قبل» 
فكن متوسطأ لا تندم على ما مضى» ولا تفرح فرح بطر واستغناء 
بما آتاك الله من فضلهء لأنه من الله» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». القوي في إيمانه وَلبسشن 
القوي في بدنه» وأصحاب الرياضة يجعلون هذا عنواناً: «المؤمن 


القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ويقول: المراد 
بالمؤمن القوي في بدنه. وهذا غلط» (المؤمن القوي) هنا وصف 
يعود إلى ما سبقه وهو الإيمان» «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 

من المؤمن الضعيف. وفى كل خيراء وهذا يسميه البلاغيون 
الاتكرامى :تيون أند ون رلك الطان انه لسعب لا عون ا 
قال: «وفي كل خير) ثم قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزى و ا 0 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)”' والإنسان إذا علم أن كل شيء مقدر 0 أن يقع 
رضي بما وقع, وعلم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبداًء ولهذا يقال:* 
دوام الحال من المحال» وتغيير الحال ء معو رتم الشيء بعد 
وقوعه من المحال » 9# وأ وَأ ل لاِيبُ عل مال حور 43 مختال 
فى فعله. فخور فى قوله» ومن الاختيال فى الفعل أن يجر ثوبه» 
أ مكلسه اورقا من أرخير كدعا دل عن الساور بحي 
وإن لبس ثوباً وإن لم يكن نازلاً لكنه يعد خيلاء فهو خيلاء. 
الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول: فعلت وفعلت وفعلت» 
يفخر به على الناس» لأنك مادمت فاعلاً الشيء تريد ثواب الله فلا 
حاجة أن تفخر به على الناس» بل اشكر الله عليه» وحدّث به على 
أنه من نعمة الله عليك . ثم ذكر الله تعالى أوصافهم فيما بعد فقال 
« لقث جعلوك 4 ان + يمره ماريجب عليه بذله من مال أ 


دلق أخر جه مسلمء كتاب القدر. باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
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نباب تت 0 
جاهء أو علمء مثال الأول: الذي يبخل بالزكاة وهي أعظم 
وأوجب ما ينفق» والإنفاق على من تجب نفقته من الأقارب 
والزوجات . ومثال الثانى: أن يجد الإنسان شخصاً مسلماً واقعاً 
في مظلمة يتطلب المقام أن يشفع فيهاء ليرفع عنه هذا الظلم ولكنه 
يبخل» فهذا بخل بجاه. ومثال الثالث: أن يبخل بتعليم الناس مما 
علمه الله - عز وجل - وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن 
مسألة دينية وتعين عليه أن يفتى فيها» وفى حديث عن النبى صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «البخيل من إذا ذكرت عنده ولم 
يصلّ علَ»" اللهم صلّ وسلم عليه» وهذا نوع من البخل» لأنه 
بخل بما يجب عليه» إذ إن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه. 
بدليل الحديث الذي في السئن أن جبريل عليه السلام قال للنبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «رغم أنف امرء ذكرت عنده فلم 
يصل عليك . قل: آمين . فقال : آمين)” 0 وََأمرون آلنّاس بِاْلسْخْلٍ # 
أي: يقولون للرجل: لا تنقص من مالكء. لا تتعب نفسك في 
الشفاعة لفلان» لا تتعب نفسك في تعليم العلم» فهؤلاء أمروا 
بالبخل فصاروا ‏ والعياذ بالله - فاسدين مفسدين» قال الله عز 


2 
0 مر وس 


وجل -: # ومن سو * أي : يعرض عن طاعة الله » فَإِنَ أله هو 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات» باب قول رسول الله كلِهِ: رغم أنف رجل 
(755) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(0) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يِِ: رغم أنف رجل 
(056") وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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0 


لْعَنُ ليد 9 ؛ من يتول فإن الله ليس بحاجة إليه فهو - 
وجل - غني بذاته عن جميع مخلوقاته. وهوالحميد. آي 
المحمود على غناه» لأنه ليس كل غني يكون محموداء فالغني 
البخيل غير محمود؛ لكن الله - عز وجل غني حميد يحمد على 
غناه؛ لأن الله عز وجل - واسع العطاءء كثير العطاء» وفي هذه 
الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر 
نفسهء ولا يضر الله شيئاء فإن الله غني» وفي الحديث القدسي : 
اليا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً"”" . 

#لَمَد أَرَسَلْمَارَسُلَنَ بِأَلَيَسَتِ » هذه جملة مؤكدة باللام وقد 
والقسم المقدرء والتقدير : والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» ولعل 
قائلاً يقول: كيف يقسم الله عز وجل ؟ وكيف يؤكد الله خبره 
بالقسم وهو الصادق بدون ذلك؟ 

والجواب أن يقال: القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين» 
واللسان العربى المبين يؤكد الأشياء الهامة» أو الأشياء المنكرة 
بأنواع اع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يرتاب المرتاب» 
وهذا يذكر في القرآن كثيرً» والتوكيد هنا ليس منصباً على إرسال 
الرسل» لأن إرسال الرسل معلوم # وإن آم إِلّا حلا فا 
َدِيرٌ 9 4 لكنه منصب على قوله بالبينات أي أن الرسل جاءوا 
بالبينات» والبينات صفة لموصوف محذوفء. والتقدير بالايات 
البينات أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتهاء 


. أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (رقم /ال101)‎ )١( 
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4173 )خخخححيةت :272277272222777 7ب جر 
فإن الله تعالى ما بعث نبياً إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشر» وهذا من الحكمة والرحمة, أما كونه من الحكمة فليس من 
الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول للناس : أنا رسول الله 
إليكم بدون آية» بدون بينة» ولو كلف الناس بالإيمان برسل الله 
بدون بينة لكان فى ذلك مشقة عظيمة» ومن رحمة الله أن الله أيد 
الوشول الاباك البينات الظاهرة» قال العلماء: والله تعالى من 
مثال ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام إلى فرعون 


وأعطاه آيات بينات» قال الله تعالى : 9 ولقد اننا موسئ يْسْعَ ايت 


سس م عد 


دست # منها العصا العجيبة» عصا عادية فيها آيات من آيات الله 
منها أنه لما اجتمع السحرة الفجار بأمر فرعون ومساندته وألقوا 
حبالهم وعصيهمء وصارت هذه الحبال والعصي كأنها حيات 
وثعابين أرهبت الناس حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في 
نفسه خيفة» لأنها فوق ما يتصورء سحرة مهرة أتوا بكل قوتهم 
وألقوا فملؤوا الأرض حبالاً وعصياًء فجعلت هذه الحبال 
والعط ‏ كانها عدات: وتعاس :ل فلم القوا كرا اعت الاين 
وَأُسْرَهْبُوَهُم وَجَأكُو بسِحَر عَظِيرٍ 4» أوحى الله إليه أن يلقي العصاء 
فانقلبت هذه العصا حية» وجعلت تلقف ما يأفكون. كل الحبال 
التى جاءوا بها أكلتها هذه الحية» فهذه من آيات الله العظيمة» 
كت تكن نه الس تاكن كل هدم لمان والفصيى» | د كدي 
لكنها ‏ والله أعلم - بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار» وإلا فبطن 
هذه الحية لاايسعهاء لكن هذهاية»ء ونحن نتصور هذه 
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الواقعة خبراً» ولكن لو رأيناها نظراً كان الأمر أشد وأعظم» فنحن 
الآن لا نتصورها إلا ذ في الخبر وفي الذهن فقطء ولكن لو شاهدت 
عرفت أن الآية ل والآية الثانية فى هذه العصا أن موسى 
ا 0 
عيوناً» اثنتا عشرة عينآ» لأن بني إسرائيل كانوا اثنتي عشرة قبيلة» 
والآية الثالثة: أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون 
وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام أنهم 
هالكونء» وقالوا: إنا لمدركونء ليس لنا مفرء البحر أمامناء إن 
خضناه غرقناء وفرعون وجئوده خلفنا سيقضون عليناء قال 
أصحابه: إنا لمدركون. ولكن انظر إلى الإيمان واليقين» قال: 
429 لن ندرك؛ 8 إِدَّمِيَ رَق ميدن 409 أي : سيدلني على ما 
فيه النجاة. فأوحى الله إليه بأن اضرب بعصاك البحر فانفلق» 
فضرب البحر مرة واحدة بالعصا فانفلق اثني عشر طريقاً على عدد 
قبائل بني إسرائيل» وكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل؛ 
وانظر إلى الإيمان أيضاً كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على 
أيمانهم وعلى شمائلهم ولكنه الإيمان» لأنهم عرفوا أنهم ناجون 
ولابد. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى 
آيات بينات» كان يبرىء الأكمه والأبرص بإذن الله» وهذان 
المرضان لا حيلة للأطباء فيهما إلى الآنء اللهم إلا الأكمه؛ وكان 
يحيي الموتى بإذن الله» يقول للجنازة أمام الناس: احيي. فتحيا 
بإذن الله وكاد يخرج الموتى من تبورهم» يقف على القبر ويأمر 
صاحب القبر بأن يخرج ويخرج حيّاء من يستطيع هذا إلا الله عز 
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وجل - وجعله آية لهذا النبي عليه السلام . وكان يخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخه فيطير» قال الله - عز وجل - : « فَيَون طبرا بِإِدْنٍ 
أ 4 وفي قراءة ثانية : (يكون طائراً)» وإذا جمعت بين القراءتين 
صار المعنى طيراً بإذن الله يطير» لأنه ما كل طير يطير» فالنعامة لها 
جناح ولكنها لا تطير» لكن يكون طيراً يطير يشاهد في الجو وهو 
خلقه من طين» وهذا لا يقدر عليه إلا الله» وجعله الله آية لعيسى . 
إعناة اموق وخلى الطيون؟ 

قال أهل العلم: إن الله عز وجل حكيم يجعل لكل نبي 
فالسحر ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام 
فأراهم الله آية يعجزون عنها بالسحرء ولهذا السحرة في قصة 
موسى العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنواء ألقي 
السحرة ساجدين » كأنهم بغير اختيارء فسجدوا وقالوا إعلاناً: 
اناتسا آي ل ا - 
#قَالوأ ءامنا ِربٍ الْمَلِئِينَ ()) رب موسئ وَهَدرُونَ (5)) # وعيسى عليه 
الصلاة والسلام ترقى في عهده الطب ترقياً عظيماً فأعطاه الله آية لا 
وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت إلى أعلى ما 
يكون في العرب واللسان العربي المبين أفصح الألسنة وأدلها على 
ما في الضمير» فبعثه الله عز وجل - بقرآن كريم أعجز العرب أن 
أو لله رلك بأنى أخساد بمطله ا الجن ولا لاسن قال الله عز 


تفسير سورة الحديد 
إطفذه 


وجل - : قل لين سمت الإنس وَالْحنَ علخ أن يوأ فل هنذا لمان لا 
ينون فمقلد وَلَوَ كانت بعصم لبَعَضٍ ظهيراً نم # وصدق الله - عز 
وجل - فالقرآن كلام الله فكما أن الله ليس كمثله شيءء فكلامه 
ليس مثله كلام وفي الحديث عن النبي كَكِةِ أن الله تعالى ما بعث 
نينًا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر حتى تقوم الحجةء 
قال: «وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً»”" , وحصل ما توقع والحمد لله لآن اه الكيرق 

هى القرآن العظيم» والقرآن العظيم باق» وكل الناس يقرأونه 
ويسكتجون منه من الايات ما يزدادون به إيماناًء ويعلمون به 
صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فإن قال قائل: ما 
الحاجة إلى إعطاء الأنبياء آيات؟ فنقول: الحاجة واقعة بل 
للضرورةء بل العقل أيضاًء لأنه ليس من العقل أن يأتى شخص 
ويقول: إنه رسول ثم يتبع» لابد أن يكون هناك بينة تدل على أنه 
رسولء ولو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام 
وقال: إنه رسول ولم يآت بآية» فالناس معذورون إذا لم يتبعوه. 
وإلا لكان كل واحد يدعى أنه رسولء أما بعد النبي يَلِةِ فالنبوة 
انقطعت ؛ لأنه كان خاتم النبيين» لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء 
آيات تدل على صدقهم وعلى صحة ما جاءوا به من الشريعة 


جه عر 


# وارلا مَعَهُمٌ الككتب والْميرآرت * الكتاب : هو الوحي الذي 


دلق أخر جه البخاري. كتاب الاعتصام. باب قول النبى علد : بعثت بجوامع الكلم (رقم 
:ا ع). ومسلمء كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يَكَِهِ إلى جميع 
الناس (رقم ؟67١).‏ 


2 تفسير القرآن الكريم 
أوحاه الله تعالى إليهم وما من رسول إلا معه كتاب» بخلاف 
النبى» فالنبى قد لا يكون معه كتاب» لكن الرسول لابد أن يكون 
عه كنا لأن الرسول لابد أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما 
يشاهدونه بأعينهم . وفيه الأمر والنهي. والخبر والقصص وغير 
ذلك مما تقتضيه الحال. وقوله: # الكتج» المراد الجنسء» 
يعني الكتب» وقول #وَالْمِيرَآت * أي : العدل الذي توزن به 
الأشياء ويعرف قدرها وحالهاء وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
القياس الصحيح مما بعث به الرسل» لأن القياس تسوية فرع 
بأصل في حكم لعلة جامعة» وقد قال الله - عز وجل -: #وأدأنا 
ا مَعَهُمٌ الكتب والْييرات »# أي: العدل والمقايسة بين الأمور 
١‏ لشو لياس بالق 4 أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط 
بالعدل فى حق الله.» وفى حق العباد» والعدل فى حق الله ما ذكره 
النبي ضلى: الله عليه وغلى آله :وسلم المعاذ :بن تجبل :ري الله اعلده 
حين قال له : «أتدرى يا معاذ ما حق الله على العباد» وما حق العباد 
على الله؟» قال : الك وله أعلم» قال: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيئاً” . يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئاً 
أما حق المخلوق» فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى كَككِدٍ أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى (9/737/7),. ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاً .)7٠١(‏ 
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إهفنه 
بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه)"2 هذا 
الشاهد» أي : أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به» ولو أننا 
ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت فى قلوبنا الرحمة 
والتواضع» لآن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة 
والتواضع» فعامل الناس أيضاً بالرحمة والتواضع 

6 كه عٍِ‎ 8 8 ٠. 
معهم الكتاب» وأنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمة. ليقوم الناس‎ 
بالقسط» ولهذا لا تجد أعدل من دين الله - عز وجل -فى كل زمان‎ 
ومكان» وكل ما خالف دين الله - عز وجل - فهو جور وظلمء‎ 
ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أظلم الظلم أن تجعل لله‎ 
ندا وهو خلقك . ثم سئل : أي الظلم أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندًا‎ 
فلو مشى الع يي الله ا بالقسطء‎ 0 
اهل 4 يمني من اسيل ما هو جار‎ 17 
وهو سبيل الظالمين» ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر‎ 
من جهة أخرىء لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس وهو ما‎ 
» ذكره في قوله: « وَأَرَْنَا لَكَدِيدَ فيه بن سَدِيدٌ وَمَنْقِعُ للنّاي‎ 
للق أخر جه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ 
.)186:( 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله تعالى #ولا تجعلوا لله أنداداً وأنتم‎ 


تعلمون» (رقم 451) ومسلمء كتاب الإيمانء باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده (رقم 85). 


تفسير القرآن الكريم 
69 -71عطجتجت7ب 
أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن واستنبط بعض العلماء 
من قوله: « وَأَرَإْنَا كَكَرِيدَ 4 على أن المعدن إذا كان في قمم 
الجبال فهو أقوى وأنفع مما إذا كان في أسفل» لآن النزول إنما 
يكون من أعلىء فلله أعلم هذا يرجع إلى علم الجيولوجياء لكن 
أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديدء وهو معدن معروف من أقوى 
المعادن :9 فبِه بَأْسُ سَّدِيكٌ 4 أي : في الحرب». تصنع منه السيوف 
والخناجر وجميع آلات الحرب» وإنما ذكره بعد ذكر الكتب» لأن 
الدين لا يقوم إلا بهذا: بالدعوة والقتال. فإذا أبى الكفار أن يكون 
دين الله هو العالي فحينئذ يقاتلون» بالحديد مقع لِلنّاس * 
جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسهاء فضلاً عن أنواعها 
وأفرادهاء فمن يحصي المنافع التي تحصل بالحديد؟! ولهذا 
جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع»؛ #ومنلْقْعْ 
لِلِكَّاس »# دينية ودنيوية» فردية وجماعية 8 َيل ال شرفت 
لعن 4 معطوفة على قوم أَلنَّاشٌ بِآلْقِسٍَ » والمراد علم 
الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» أما علم أنه سيكون» 
فهذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب» لأنه سبحانه لم يزل 
ولايزال عالماً بكل شيء»؛ ولكن لا يشكل عليك الأمرء لا تقل : 
إن الله لا يعلم إلا بعد هذاء نقول: العلم علمان: غلم بالشيء قبل 
وجودهء وعلم بالشيء بعد وجوده. والعلم السابق لا يترتب عليه 
ثواب ولا عقاب حتى يمتحن للناس» # من بصم *: أي: ينصر 
دينه» وليس المعنى ينصر نفس الله. لأن الله غني عن العالمين» 
ولهذا قال الله تعالى : # وَلَوْ َه أله لَأنصَرَ م مه ولكن لبا بَعَصَححُ 


تفسير سورة الحديد 


عض اين واف مل أله هن يضِلٌ أََمَكَهُْ 4 . فلو قال قائل : كيف 
تفسر الآية ينصر دينه والله يقول: ## من بنصرم * هذا تفسير مخالف 
للفظ وأنتم تتكرون على من يفسر القران بما يخالف ظاهر اللفظ 
فما الجواب؟ فالجواب: نحن لا نذكر على الناس إذا فسروا 
القران بما يخالف ظاهر اللفظ إذا كان ذلك بدليل» ولهذا إذا قال 
قائل في قوله تعالى: « ها َكَل سبد بين ليطن 
لبحو 49 المعنى إذا قرأت القران أي أردت قراءته» فهذا فسره 
بخلاف ظاهره» ولكنه تفسير صحيح» لآن الإنسان يستعيذ بالله إذا 
أراد أن يقرأء وليس إذا تم القراءة. بدليل فعل النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم» ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بالله 
قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعيد عنه» على كل حال إذا قال لك 
قائل: كيف تفسر قوله تعالى: «مَن يْصُيُهُ 4 أي من ينصر دينه 
وأنت كر فلن من يفسر القران بخلاف ظاهره» فالتحوات : أننا لا 
ننكر على من يفسر القران بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل 
صحيح ؛ والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله: # إن أله َو 
عَرِبرٌ )4 ليس به حاجة» ولا يحتاج إلى أحدء فهو قوي عزيز 
غالب» غالب بقوة» لا يلحقها ضعف. وقوله ‏ عز وجل -: 
#وَدْسْكمٌ4 نصر الرسل» إذا كان الرسول حيا فالمراد ينصر الرسول 
نفسه وشريعته» وبعد موته ينصر شريعته» وفي هذا دليل على أن 
نصر الشريعة نصر لمن جاء بهاء فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه 
وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النصر الواسع لهء لأننا 
نقول: نصر شريعته نصر له» وقوله: # بِالْمَيَبِ* أي : أنه ينصر الله 


2 تفسير القرآن الكريم 
- عز وجل - وينصر رسله وهو لم ير الله» لأن الله تعالى ينصر ولا 
يبصّر في الدنياء ولهذا قال بعض السلف: (ينصرونه ولا 
يبصرونه) تفسيراً لقوله: #نِلْمَيَبْ * ينصرونه ولا يبصرونه» 
فالمراد لا يبصرونه فى الدنياء أما فى الآخرة فنظر الله تعالى حق 
ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ إذن 
بالغيب» أي : ينصرون الله وهو غائب» ويحتمل أن يكون المعنى 
بالغيب» أي: بغيبتهم عن الناس» فيكون في هذا دليل على 
إخلاصهم» وأنهم ليسوا ممن يعبدون الله إذا كانوا بين الناس» بل 
يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة # إِنَّ أله فَوىُ عَزِيرٌ (0)* هذه 
الجذلة اتنكاقية ليان أن تطبر الله - كر وجل ب لس كن فبحقن بول 
عن قهرء بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد ينصره بنفسه. ولكن 
النصر لدينه» نسأل الله أن يجعلنا من أنصار دينه إنه على كل شىء 
قلاير: ْ 
5 م« وقد يسنا م نحا وَإبردهم وَجَعَلْنَا فى دَرَيَتَهِمَا النْبْوَه 
وكيب 4 هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات» الأول: القسم 
المحذوف. والثاني: اللام. والثالث: قدء ونوح عليه الصلاة 
والسلام هو أول الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم 
الخمسة» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء من بعده 
وإليه يرجع الأنبياء» أي: إلى ملته» ولهذا يتنازع فيه المسلمون 
واليهود والنصارى». فاليهود يقولون: إنه يهودي. والنصارى 
يقولون: إنه نصراني» والمسلمون يقولون: إنه حنيف مسلمء 
وهذا هو الحق» والعجب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه يهودي 
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إهفذه 
أو نصراني» وما كانوا يهوداً ونصارى إلا من بعده» ولكنهم ليس 
لهم عقول. #اوَجَعَلْمَافَ ذرَِتَهِمَا أي : ذرية نوح وإبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام النبوة والكتاب. يعني الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . وفي هذا دليل على أن آدم ليس برسول» وأن إدريس 
ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين» وهو خطأ مخالف 
للقرآن الكريم» فليس قبل نوح رسول» وآدم نبي مكلم كلمه الله 
عز وجل بما شاء من وحيه» ثم سار على نهجه بنوه من بعده» 
فلما انتشر الناس وكثروا صار بينهم اختلاف» كما قال عز 
-: # كان أَلنَّاس مه ونحِدَةٌ هبعت أله ليحن متضريح وَمُنذرنَ 
أ سك الكت بالق يده ين كابس ون ال 1ه وقوله: 
# الكِتبَ4. المراد الجنس» لأن كل رسول معه كتاب» كما قال 
-عز وجل -: #الْمَد أَرَسَلْنَارُسْلَمَا ليت ودلا مَعَهُمٌ الكتب » 
« فهم مُهْمَرٍ» أي : خضي خيداا وحذفت الياء كما هي القاعدة 
في اللغة العربية»ء وأصلها مهتدي بالياء» لكن حذفت للتخفيف 
وكير : َنم فسِفُونَ )4 أي : غير مهتدين» وهذا هو الواة 
أن بني آدم أكثرهم ضال» ؛ كما قال عز وجل - : « ولد تلع لحار 
من فف الْأَرْضٍ يُضِلُوكدَ عن سيل أل 4. ظ ثم ماعل شرم 
ِرَسَلِنًا تا صسى أن مي ونه اليل 4 قا بمو 
اتبعناء مأخوذ من القفاء لأن من يمشى من قفاك هو تابع لك 
« عل ءَاتَدِرِهِم 4 أي: آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل 
الآخرين عليهم الصلاة والسلام 8 سا4 أي : التابعين لهم 
ل وَقَيَََِعِسَى أبن مرسَمَ4 نص على عيسى عليه السلام لأنه ليس 
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و« << تت 
بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول» بل ولا نبي 
أيضاًء ليس بينه رسول ولا نبي» وما يقال: إن خالد بن معادن 
وغيره له النبوة فكله كذب» 9 وَمَاتَكهُ الإجيلَ» ا 
- عز وجل على عيسى» ويعتبر مكملاً للتوراة» لأن التوراة هي 
أم الكتب في ب فى إشراتيلنة + بكتاناق فوب ات انخرة رأفة 

0 وَرَهبَانَة أَبتَدَعُوَهَا *» ثلاثة ة أشياء جعلها الله في قلوب 
النصارى الذين اتبعوا عيسى, « رَأَفَدٌ * الرأفة نوع من الرحمة 
ولكنها أرق وألطف «وَيَحمَةٌ 4 فهم من أرق الناس قلوباء 
وأرحمهم بالخلق لما كانوا على شريعة عيسى عليه السلام» ولكن 
بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس» أو من أغلظ الناس» 
كما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبية 
وغيرها وَرَهْبَانَة # الانقطاع عن الدنيا للعبادة» # ابترعوها * 
يعني من عند أنفسهم» كما فعلت بعض فرق المسلمين» ابتدعوا 
رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان» لكن معهم رقة ورحمة ## ما 
كبَهَا لهم إِلَّا آبِيِنَآه رضُونِ لله يعني أنا لم نفرضها عليهم» 

ولكن هم طلبوا رضوان الله» ولهذا نقول : # إلا أَبِيِضَاهَرِضْون الله 

استثناء ء منقطع» ولكن مع كونهم ابتدعوها واختاروا بأنفسهم هما 
رَعَوْهَا حَقَّ رعَابَهَاً» يعني ما قاموا برعايتها الواجبة من إحسان هذه 
الرهبانية التي ابتدعوهاء وإنما تصرفوا فيها كما يشاؤون» لكََائيَنَا 
ان ءامثوأ متم جره رَ 4 أي : ثوابهم # وكير مَنْهُمَ فَسِقُونَ 09 * 
5 كثير من هؤلاء النصارى فاسق» أي : خارج عن طاعة الله 
- عز وجل -» وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فإنه لا 


تفسير سورة الحديد 


يوفق لإقامتهاء فيكون ضالاً في الأصل» وضالاً في الفرع» حتى 
لو اجتهدء حتى لو خشعء إنك تجد كثيراً من الناس الذين ابتدعوا 
أذكاراً» أو صلوات» أو أدعية» أو ما أشبه ذلك تجدهم خاشعين» 
فلوبهم باكية» قلوبهم خاشعة لكن لا ينفعهم ذلك» لأنهم على 
ضلال» نسأل الله السلامة والعافية. 
« يناما أدبن »!موأ كشوأ الله !موأ برسُوله- بويك يكين من 
يجيه وَل لح ورا َمشُونٌ بو ويَفْفْرٌ لَك والّهُ عَفُورٌ حم 400 يا 
أيها الذين آمنواء المراد بهم هذه الأمة» فيكون قوله: ## أتَهُوا أله 
مُأ و4 يعني اثبتوا على الإيمان» ولا تبدلوا الإيمان» لأن 
الإيمان قد حصل» حيث قال 9 يما اَن 'مَنُواْ 4. فيكون 
المعنى ل يَكأما أن !مَُوا» بقلوبكم 8 أَتَّمُوأ لله بجوارحكم 
وَءَامنْوأْ رسُولِهء# أي : حققوا الإيمان واثبتوا عليه» وليس كل من 
آمن يكون مؤمناً حثّاء وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم» هذا نفي 
كمال الإيمان مثل قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه)”" » ليس المراد نفي مطلق الإيمان» بل نفي الإيمان 
المطلق الكامل» وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في أهل 
الكتاب» لأنه قال: # وَءَامِنُوأْ رَسُولِوِء #» ولكن هذا قول ضعيف 
جدّاء ولا يمكن أن ينادي الله عز وجل - أهل الكتاب وهم كفرة 
وماك الإبهان ادا لا سكن أنكوة المر ل تولةة 3 كام 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (رقم 
)١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه من الخير (رقم 10). 


تفسير القرآن الكريم 


9ب  -‏ مط ”تت 
لَدنَ ام مَنُوأْ© يا أيها اليهود والنصارى» لأنهم حين نزول القرآن 
إذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا بمؤمنين» والمراد 
برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والإيمان 
بالرسول كلل يتضمنٍ الإيمان بجميع الرسل» كما قال -عز 
وجل - ام تو يا أننزل كن ون أقو هافوت كل ءامن باه 
ومليكيدء وطبوء ورُسلوء لا تقرف يتن حر من رُسلِوءٌ # يعني في 
الإيمان به» لا في الاتباع» ففي الاتباع نفرق بين الرسل» فتبع 

0 ؛ لكن الإيمان كلهم على حد سواءء 5-07 
رسل الله حقّاء ل بويك كدان ين يَّحْيّوء 4 أي : : نصيبين من رحمة 
الله» ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» هذه الأمة 
بالنسبة لما قبلها كرجل استأجر أجراء» منهم طائفة من أول النهار 
إلى نصف النهار» وطائفة من نصف النهار إلى العصرء وطائفة من 
العصر إلى غروب الشمس. فالطائفة الأولى أعطى كل واحد منهم 
ديناراً» والطائفة الثانية أعطى كل واحد ديناراً» والثالثة أعطى كل 
واحد دينارين فاحتج الأولون: لماذا تعطي هؤلاء دينارين» وهم 
أقل منا عمل؟ فأجابهم بقوله: «هل نقصتكم من أجركم شيئاً) ؟ 
قالوا: لاء قال: «ذلك فضلي أوتيه من أشاء)”؟ » فالحمد لله هذه 


الأمة لها مثل أجر الأمم السابقة مرتين» # وجل لحك نوا تَمَشُون 
بد 2# أي : أنكم إذا امن منتم وحققتم الإيمان مع التقوى يثبكم 


آ د مه رج عي ب مامه 


ثوابين « يمل سف وا تلو بي » أي : علماً تسيرون به إلى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 
(رقم /0601). 


ده ة الحديد 

دفسير سور د 4 
-عز وجل - على بصيرة» وفي هذا دليل على أن التقوى من 
أفيات حصول العلم» وما أكثر الذين ينشدون العلم» وينشدون 
الحفظطء ويطلبون الفهمء فنقول: إن تحصيله يسير» وذلك بتقوى 
الله - عز وجل - وتحقيق الإيمان» الذي هو موجب العلم: فاعمل 
عام خضل الك على ااه بعلمم » فتقوى الله عز وجل من 
أسباب زيادة العلم ولا شكء ولهذا قالظ 2200-1 
4 أي : تسيرون به أي : بسببه سيراً صحيحاً يوصلكم إلى الله 
- عز وجل - ل وَيَْْرَ كر أي : يسترها عليكم؛ ويعفو عنكم ؛ فلا 
عقاب ولا فضيحة # وله عَعُورٌ تَصصِكْرٌ * أي : ذو مغفرة ورحمة» 


رم ارسج 


كما قال الله عز وجل - : «وَلِد ريك ذو مَعْفِرَةَ لاس عل ظُلِهرٌ 4 
وقال ‏ عز وجل -: # وَريّك الْعَعُورُ دو لتحم * فالغفور يعني ذا 
المغفرة. والرحيم يعني ذي الرحمة» وذلك أن الإنسان محتاج 
إلى مغفرة ذنوب وقعت منه» وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها 
المعاصي» ويهتدي إلى التوبة إن عصى. ؛ ثم قال :ام لْعَالا ب يحَلَرَ أَهُلُ 
الكتب ألَابَتَدرُونَ عَلَ َو ين مَضْلٍ أله 4 أى 0-0 
الثواب» ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء 

فضل الله وأنهم لا يستطيعون أن يحسدوكم على ما آتاكم 1 
من فضله. مع محاولتهم الشديد أن يحسدوا ثبي صلى ال حا 
وعلى آله وسلمء 0 # وَذَّ كيرمر: من أهلٍ الكتب 
لو بَردوكَكم ص بَحْدِ ا 110011 
- عز وجل 7006 ءَ أَمْلُ ألححتب ألا بََدِرُوَ عَكَ نَىْء يّن 


0-7 م« سد« 


صل اله #دلة إعطاء .ولا رمتعا وان لْمَصْلَّ بيد آللَّهِ 4 -<عز 


تفسير القرآن الكريم 

ا 
وجل وهو المدبر لكل ما يريد على حسب ما تقتضيه تفتضصله حكمته 
«وَآسّهُ ذو الْتَصْلٍ الْمَظِم 49 أي: صاحب الفضل 5-6 وم 
أعظم فضل الله - ع وجل - على عباده» فقد قال تعالى : #8 وما 
م ين يَتْمَق هن أله شَُّ ذا مَيَكُهُ اليد ليه تحترُونَ )4 نسأل الله 
خالل أن يونا ون فضلف وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 


الفهرس 


تفسير سورة الحجرات 01 0 
2 روم رم 0 وه روه 1 ا 7 2 
يام املد عَدِموأ بن يدي أله ورسولو- واوا لَه إن َه سيم عل 47 0100 
7 0 ءامأ لوفكم وق صَوْتِ ابي 4 0000 
« إِدَأيسَ يصوت أَصوَتَهُم د عند رس ول ألو 422 1[ ااا 
10 0007004 عو 0-2 د اه 2-5 
2 و ور المي حارم اولوت ل 4 0 0 
ولو أت سراحك َو لكا حرا لاله فود تَصِدٌ ()4 0000 
« يها لين امَو إن جا ك فاسو بل فتَمِكَوا آن موأ رمأ جهداز... 400 000 


« وَاَعَلَموا أن فر نك وَسُول أله 422 مره االو مت جه ا ا 
9 فصلا مِنَ أنه وَيْعَمَهُ 7 نهعم كيم 4 9 1011 0000111 
وَإِن طيِمَئَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أفْمَلُوأ َآصَلِحُوا يما »4 ا 
إن امون إِحوة ألصيحوأين ويك وتوا أله ملكي مود 40 


> 
60 

2 2 

وه 


200 را ره عض ارج ارب “عبن 
خط يكأمها ال« مو لاحر ومين قومٍ. 03 اا ا 
كا لذن > منوا أجمَنبوا كديرا :2 لِك ينص لطن إن 0 100 


11 ا ا 5 


« يكأيها الذي 

< بكاما لا نتوين كروقَ ملك و شعوبا وال لتعارفوا ...4/8 ..... /اه 
#2 #ذَت ادراب امم قل لم وتوا يكن كن فووا أنكمتا... 03 0000 
9 إِنَّمَا الْمؤْمنود بت الْدسَءامَنُوا َه ورسولو ثم لم يرتَابُوا. 3< ا 
« قل أَْمَلْمُوت لَه بدِسِيِحكُمْ وأ كر لي 0 ينل 
١‏ ينون َك أن أسكما فل لا تشاع مكدو بل ادبن عكَكر... ” 
« إن مه يله عيب السّموات وَالارض واه يما 0 3 


تفسير سورة ق نك ا ا وم ل أت فا ود اد اموا لا الح ل 1 171 
4# قَ والْفرءان لْمَجِيدِ 2 402 و0 
ل كرون عَدَاسَء جب 47 000 


7 سو لم 


أوِدا مِسنَاوَها يكنا كلك يجيد )4 . تاوقل وبا عط سس ا 


8ه تت لا لجسن 


- 
سح سه ولا عمو «وجار 10 


«( هد ءَلَْاما تفص الارض مهم وعدا كلب حفيظ )4 ا 
« بل كَدَبوأالْحيِ لمَاجَآءَهُمْ مَهُرْ ف مر مَرِيِج )4 ذ ذ ز ز 1 000011111 
« أفلد ينظروا ل اَمَك وفَهِم كِيِفَ بيه وَرَيهَاوَمَاطَ] من فوج (:)»4 0 


ررح - 00 و 2 آذ 6 2 جه بعر 
« وَالأرص مَدَدَسها وألقينا فيها روا وأنبسنا فيا من كل روج بهيج 4000 كن 
د ا له م م م 0 | م 2-5 
ْصِرَهُ وذ ف لكل عبد ميب )»4 ا عه الملل وا املس اق للا ل لع شط ا 1ق 44 4/ا 
« وَتَرلَاعِنَ سمو ماك مرك نيسايو تت وحَتَ لْفْصِيدٍ (4»)0 1 01000110 


لنَّخْلَبَاسِقَتٍ طَاطَلمٌ تيد )4 000 


ع ل ح رر نث ع هاج ساع سل 00 ع سدم اس مع 003 

ل ينا لد وََحِمينا بو ده مدنا كداِكَ للفو )»4 -ب 0000100 
« كدت يَلْهَرَعوَم نوج وأصصب الرين ووذ )4 ا 000 
« وَعَاد ووعَوَنُ ولِخْونُ لوط (4)0 دبدب-11 00 


د موه مده سمس 


كس عر مت جايس مسو وي رك سي سد ما : 
« تكب الْأبَكة ووم بع كل كدب اسل كنود 49 0000000 


« أَفْسِيا يساق الأول بل هْرْ في لبي منْحَلَقٍ جَدِير 409 0000000 
عد 7 


ل ا ضع به 0-7 


وَلعَدَ حَلْقَنا لضن وَتَعلد مَا وسوس يو فَسَم ونح قرب ليه مِنْ حَبلٍ الوريد 40 ...... 84 


0 


مد م فلا 


« إِذيتَلقٌ ينعن اين وحن التمال ميد 7 1 ذا 
«< تَايلِظْ من وَل إلَا ديه رَقِبُ عد )4 م1 
«١‏ وَجَاتَ سكره ألْمَوْتٍ يلْلَقَ دلِكَ مَا كت منه يد )»4 زز ز 0 00000001 
وَيْقِمَفي لصُورٍذَِكَ يوم لويد 42 ا 000 1 001 
« وسكت كل تف مَعَها ساي وَسهِيدٌ )4 لله 
« لَْقَد كتف عَفْوَ من هذا فقا عنكَ يضطاء1 مصَرَكُ اَن - | 


الو ل عن “رين ابد 


:د وَمَالَ رم عدَامَا لد عبد )4 ا 


« نجهم كل كَدَرٍ عبد 4)39: <« تن لدم رِمَُبَر يب 49 0000000 
« الى جَعَلَ مم أله إِلهَاءاعرَكَِْياهفى الدب القَدِير 4 ا 


< #اهال ويسم ربناما مس يكن كان فى َكل بَعيدر 49 00 


وس هد سد 10 


< ذَالَ لا عنصمو لَدَىَ وعد مَدَمْت ليك لويد 49 ا 


الفهرس 


« ما يبدل اقول لد ومَآ أنأظَ ِلْجِيدِ 49 ا 


0 


مع آ آ ره و دماح 4 


اي من مَزبير زع م ل زا او ا 


١‏ اشع تمن ثيب 4 ل 
م سج سه سح تر ص ١ه‏ 20 .يا بير 

0 413 اذوه سَلئر دك يوم لكلو 49 » جل َم مَامنَامُونَ ها وَدَيسَامِيدٌ‎ (١ 
لوك أَمْلَحَنَا قَلَهُم ين قن هم أَسَدٌ لح للكاقارا رارقو 410 ا‎ 

< إِذَف دَلِكَ اَقِكَرَئ لِمّن كان لَم َب أ وَأَلىَ أَلسَمِمَوَهْوَ سَّهِيدٌ 9)» ا 

« وَلَقَدْ حَلَقَنَا أَلسَموتٍ وَالْارْص وَمَايََنَهْمَاف سِئَةأَّا و .. 49 ش55 


اس ساس ص سير بر م ا 00 


« فصر عل ما بقُولوت وَسَيْح + فّ حمَدِ رَيْكَ قل طْلُوع اسمس وَقبَلَ الغروب © 
« وَمنَالََلِ سَمَيْحَُوَا دعر الشحوو [ 4 بب0000 0 0 
ل 4 كرد 6 611 رن قر وه اذه ه43 نك ل نداناءانو كف 

لوم م سمغ يسَمَُونَ ليد لحن دك يد: شرج 4 الل 011ص 


عير يرم ااي اباس سس مج 


12111 40 رذ و او امول ا و 
7 وم تَعَقَآئ 7_0 الْدرْسُ عنم يرا دِكَ حدم ًا سي 439 252711101 


و ل هه م 


55 4) عن أعلرٌ تدر عونا عق هار 13 قرا تن يحَاتُ وَعيدٍ‎ «١ 


١1١١ 


تفسير سورة الذاريات اح عن مخ او وو الأ و ا ول مه مما و ا 111183 
« وَالدَّرِيتِ دروا )»4 < ليت وفنا 4 ا 
« مَلْلَريت با )»4 ٠‏ < ليست ما )»4 <٠‏ إِمَا وعدن َصَاد د )4 0000001 
يَد كيلع )4 . ج رأسَدذات للك )4 . ج نك كول ل 40 ... ١١١‏ 
«< يوك عَنَهُ من أفْكَ )»4 اا 1 1 1 0 
ليل لصون )4 , « دنه فِعَموَسَاهُورت 43 10000000 


2 سمير م 


0 علو أن يوم ألدَينِ ©0006 2223717111001 
سوم ارس عرس م يه اه سل سل ل سل صم هه حير 

يم مع دار تود )4 , 467 ١ل‏ ذوقوا وِنتَكدهدَ هنذا الى كم يو- مسجو مسَحَجِلُونَ 419 

<« إن ْمَعَن فى نت وحن 43 ا لس اا الماع ا 1 


كنا يلاسا سس مت 


ا لني مآ للم دهم توم اولك حي سِنِينَ 43 00 
<( هلماجم 0 عر م ستَنوة 9)» فا 
< م أتولوع حملت 409 , <٠‏ وف لاض لت إلتوقيين 40 ....... ١١١‏ 
١‏ وف شك ارو رود 43 1 ااا 0 
طوف ألم ينوومَاوعدُك 40 6[ ز[ [ ز[ز[ز[ز ز ز 1 ز 10 101 1 00 
« فورب َمل والدرضٍ إِنَمُ لحن َمل ما أفَكُحْ كطِفْود 0 ا 
ل مَل َك حَدِيتُ صَيِفٍ | هم الدكرميت )»4 ا 0 
7 0 ا 0 
<١‏ نَع إك أميو. مسجل سَمِينٍ 49 «٠‏ فَقَرَبدد إل فَالَ ألما لوت 49 ... م١‏ 
7 بحس ينه حطة لوألا وروم بلع لير 4 لباه ات 0 
« تمت درام فم َو سكت مَحَهَهَا وك جور عَم 420 وو ا اا 
«< تَانوا كدَلكِمَلَرَيلق ِنَم هْوَالْعكيِع الْعيز )»4 1[ 0000000000 
<١‏ # مَالَ ما حَطتكر مها لْمرسلُوتَ )4 ٠‏ ط الوا ًا أرْسِلنآ إل تَوَم مين 419 ... ١107‏ 
< دسل مب جارك يديلو )4 ٠»‏ < مُسَوَّمَة عند رَيْكَ مرفي (ج)4 ا 
7 رامن كنضِبَاوَ الْمُؤْميينَ )4 43 فا ويحدَنا فِهاعَيرَبيتٍ من لْمليِين 42 ١٠١‏ 
537 آله افون الاب اليم )4 مخوة اما سا وي يمه انا 
ور سلطي مين )4 00 
« فول يِه وكَالَ سير أو نون 4 بببب- 00101‏ 0 0 ااا 
< تدك وريم بدت ف أل َعْرَملم (407 ا 
ل وف داعيم ريم اد ميم )4 1 [ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ 0 00000 
ا أت 0 1 010011 
« وف تَمُود إِذ قيلَ طلم تَمتّعوأحَقٌَّ رن 40 الك ا 
« فَمتَوأعَنَ أمَرِرَيهحْ أحَدَتَهُمْ ألصَحِمَهُ وَهُم ينظرون 9)» 000 


« ها أستطدعوأ من قيَامِوَمَا كَانوأمنتصرين )4 لام ولام وه واو لوال او لمر 1 161/7 


الفهرس 


< وَكَوم نج ين قبل إِنَمُمْ كَانوا عَم قيِقِينَ )4 0 
< وَآلتمَا بها أي وَإنَّلَمُوسِحُونَ 41 ب ا 00 
ولوس وَمْتَهَايممالتهذوة 00 الاو ا ل ا 0 
طون كل نو وين لكر د01 ود 403 [ز[ [ [ [ [ [ 1 101 
روأ لفان لؤية عَدقيه 4 ا 
« ولا يَحَمَلُوأممَ أله إِلهَاء إن ريه 1 0 500 ش*”3ظ 
يم 6 م جو )4 510000 
« أتواصوأ يو بل هُمْ غود 4)9 ا 0 
< فَوَلعَنَْ عَمَآ أت بِمَلُوم 49 ٠‏ « ودر ون الو لقع المؤمييت 4170 .. 
ف مَمَا حلت لِنَّوالإنى إلا م امسا م 
م ربد متهم من رذق وما ِبدُ أن يُظعمُون )»4 0100111111111 


« إن أله هْوَألرَرَافُ ذو لفو مين ()» 0000 
200 


د إن لَِدينَ ظلموأ نويا مِثْلَ دوب تي نلاينتتأره 3 )»4 0 


لعو 2 


« ددن كد ين يَوْمِه م لِك عدو )4 5923 


«ناشرر 40 (4 ١‏ < وكتب مسطور )»4 <٠‏ ف رَقمَسُور »4 200 
« وَالييتِ المسمور 7 9 5*شة*: 
< سقف المروع 42 البو ا تطاط انو 
« وَأبحْرِ جور )»4 مسو اوه م المك طانا لبوك ع1 
« إِدَعَدَابَرَيْكَ لوْيَهُ 43 بس اج عر كسا يه 
< مَالمُمِن داف 40 0 

ق يدم تموز سمه موه 41 ١‏ « وَسِي رْالْجبَالُ سيا )4 70ظك21 
« َيل يوميل لكر كدي )4 ١‏ « الَدِنَهُمْ في حَوْضِ يلْعَبُون )4 ك1 
« يوم يُدَعُووتَ تع 6ه ا ود 


0 الفهرس 


0 ا 000 
5 أصليقاأض وار لاق واسرة يخ تافز ا مشر عارك 10م را 
« إن الْمنّقِينَ فى جنب وتم )»4 اا 1 
5 ََكهين يمآ الهم نيم وَوَفَنهُمَ رَيُبُمَ عَدَابَ للحيو 40 مخودة ا لاح موي اا 
« طُوأواسْرِيوأ هايا كُسْر سَمَلْودَ )4 6 00-0 
«( متَكدينَ عل سرمر سفُوم كه هرون )4 00 
« وَالَدِينَ ء|منوأو ليمي دربم بِإِيسن لَلَقنَابِيمَ ...403 0000000000 
١‏ وأنذذتهم متكهز ولح ونين 409 اا 


« يعون ذا كأسا لا لعو ؤبها لامأ © يذ[ [ ز ز [ 1 0 
« #وَيطوث لمان الجر تت لكر 45 00 


« وَأَقِلَ لَسسم عجو يلة231» 000 
000 0 1 
« فْمَرَ مرك أله عَََاوَوَفداعَدَابَ ألسَمُوو ب »4 000000 
« إِنَّا كنا من قبل تدع عو نه هر ليسم 402 ز ز ز ز 1 000000000 
« مدَحكرَما أن بيعت رَيْك يكاهن ولَاحجنون 419 مادام م امو بطم ارا 
« أ يقُولُونَ سَاعِر تبص يو ويب المثون | 4 ا مح ١51‏ 
« فل تصوأ وي معَكُم د يس الْمريِصِينَ 42 000 
أتأمرفر أعلهم يدا لمم مَمسَاغْوة 490 الخ ا لقا 
2 ل امون 49 لواو و وا ا 
« كَلبَأَنوأحَدِيثِ مَمْلِهءإن كانوأصَدٍ صَديقِين 49 000 
« أمِْء عير حأمَهُم لكوت 43 اوه اكوا اس ام ١411‏ 
<ِآمحَلْتُوا لسوت وَالأرَصَ بل بل لَابْضْتَ )4 00007 


رم | 


« أَمْعِندَهُمْ حَرَاين ريك َه ألْميِطِيُونَ 90 426 عي وه ا م ا م ١‏ 


الفهرس 


مم سلسو وكأ يهم بشلطن بن 4 ا 
< آم له الث ولك البنون )4 لم و ا 
( عكر امهم ين عفر مهلود )4 دبز 1 111111 
« آم عَندَه و ألمب يتفم يَكبوْت 403 51370700 
و 0 20 1200 


+8 معومهة عار 426 


آم لج له عير أله بحن اهو عم ترون 09 [ز[ز ز 2117110101010 
ا 0 6 5111111 


« هَدَرَهُم حو يفوأ يومَهُمُ الى فيه يَصَعَمُون 49 1197000 
7 ماي َنم كيده كولاه يُصرُود 4 1211111111 
حادب طلموأع افد دولك أكرض لايع مون )4 1211011111111 
« وير ِحَوْرَيْك يك بحَاوَسَيَْ جمد ريك لوم )4 555757 


ل" سا مدن ١‏ سر ص 


0 الل بع يو امون اك ومفم فو ووم مفو وو ووو 


تفسير سورة ة النجم نأك و انا حو ماك ولو ادكه فته وله نه وز ل ه00 6ه 
ملحو و إِذَاهوَى 42 «مَاصَلَّ صَاشَكِ دَوَمَاعَوَق 4 ا 
« وماق عن لوآ «١407‏ إن ليوك 49 «١‏ عَم 
ير ستو )4 ٠‏ <وَهْوَيالأقٍ الكل )»4 8 0 00 0 200 


آل 


د ممم قَدَلٌ )4 ١‏ اهكان كب مَرَسَنِ أو آذك )4 1525953 


تيح إل عَبَدِو ما فك )»4 ٠‏ ما كدب ألْمُوَادما مارك (وي)4 0211 

( مروت عل مارك 49 ا و اف 
0 هلْوَق )4 » « عند يدر لفق 43 000 
(١‏ عِندَهَاحَهُ أرق )4 0 
« إِذ يسم اليَدْرَة ما يقش )4 » « مَانَاعَ الْبصر وباط 40 21207 


«١‏ لمَدراك من ليت ريه الكرق 42 ا110 1 1 01011 كط 
يلار و ار جنير 
« وميم الت وَالْعرّ 409 ١‏ « وَمئوه الدَرلئَه الذي )»4 0 


وي هت 
كم لد دلق )»4 ا 0 


« يَلْكَإِذا قسمَة ضِيرَك )4 1 ا اا 
< إن هى لك سما ممسشموهآ توبور مآ أل أله يجان سُلْطن. .. 49 1" 
« فسن مَاصَقٌ 403 , «< هله الآحره والأوك 49 0000 
( # وكين مي لسوت لام سََعَم يكا... 409 00000000 
«إِدَ أي اومن ,ألأجرة لسَمُونَ اليك يلق 409 ا 
َال بد من عِلرِ إن يسود إلا اللن و نظن لاني مِنَّ كفي ميا 49 0 
0 ا لوي 
« َك ملت من ألو درك هومن صل سإ وَهُوٌَ عل من مد 41 ١١١‏ 
« وَيَهْمَاف لسوت وَمَافٍ الْأَرْضٍ | جر لبن أسثوأ يا عِلوا... | 45 اللا 
« دسجيو كك الاثم لويش إلاامم. 4 0 0 0000 
« َكَرَت الى وَل )4 <٠‏ معط ولاوأهك 49 0000 لو ا 
« أعِندَ موأ لعي مهوير )4 . ٍأم ينيسان صحف نو 9)» 34 
يسم دوق 40 ٠‏ لاود وده وند لك )»4 1 

« وَأ لس لَِإشنٍ إِلَامَاسَئ )»4 0 
7 وَأََّسَعَيمٌ سَؤف برف )»4 ااا 00 
« مره جره لوف )4 ١‏ < وَأدَإِلَ رَبك السب )»4 اا السو ا ا 
5 نانع لك 62 يي ا 
«وَأَوٌهْ رَآَمَاتَ وَلمَا 4 ٠‏ «وََمٌحَلقَ ارين الك والأنق )»4 000 
0 000001 
« دَأَدَّعيه النَدَاَ الى )»4 00 
7 مه رعق راق 4 ٠‏ < رَنَمَ هْوَرَتُ ألِيَمرَى )4 [ ز [ [ 1 000000001 
< وَأَنَهه ملك ادا الأوك )»4 00001 0 


< مانا أ ()4 ٠‏ «وقوم نوع ين ل | لم راطق 400 ......... 01" 


020000 


من مون لئ فق 41 ولاك 0ك 258 


1 ل ونم سَهِدُود 59 ١‏ امد وأ يله وأ عبذوا © ا 0 لرجا» . مه" 


أنرتِ لاوا فق العَمر )4 ا 0 


د وء و 5 4 


«١‏ وَإِن يَروَاءَايَهُ بعرضوا ويف ولوأ حر مسيم 


سر 


7 وَلقَدَجكَهْم ين الْبْكَمَافِهِ مُوْممِحَرٌ 76 111111111 
0 عحبخمة وق تاق نقد 42 ز ز ز 0 0 0 0 000 
« هَوَلَ عَنَهُمٌ ميَدمَيَنع لد لمن نُسكُرٍ 4 20011 
ْنَم ريدن لطبا كل جد تيدر 4 25270 
مُهَطِعينَ إل الداع ينول الْكَفرويَ مدا يوم عير )4 212111 


اس لحر و سور 3 وام 6 


ل كوأ بدك وكاوأ وت وأنشير 4 52 


نالأ يق 1213 واه 000 


وكات وجو 0 00 -1 0 0ط 
#2 يجري لجرك كلمن كان كر 43 ا 101 
0 221101001111010 
5 مَكيِفَ كن عَذَاى وَبْذْرٍ 09 ا ااا اا 0 


0000 1 1 2121710111 
ل كَدَبتَعَاد و كت كن عَذَاِق وَنذْرِ )»4 عا ال عا مان اليه معألا ولاه نواه له 


لماعي اميه نيزر عت تمر )4 ومءمومووةءمء ءءء وم ممم ثرلة 


00 4 


2 مس وم ره .الل 4 
« وَحَدَواناأ قو لخر ربك[ انر تمتية ف © وممففففءء مفو مققة 


لثولثموءوه. 


55١ 


5 الفهرس 


« نع اناس كي عَجَارُ نحل منقعر 40 يذ[ ز [ 0000 
« يِف كان عَذَاقى ودر )4 ااا 00 

« وَلَْدَيسََا لد بر فَهَلْ من مُدَكرِ 49 , < كَدَبَتَ تود يأر 49 ا 
فَعَالوا سما مما وَسِمًا نَع انا الى صلل وَسْْرٍ © ا 


« لتق لمر عليه من يبنا بل هو لَه رَكدَاب ير 9 0 
« سونط دآ الأهر )»4 ا 0000 


إِنَامَرْسِلُوا ا ةلهم تبه وأصطير )4 1 0 
كي تو أ ألم جسم يهم ل شرب مر 42 و ل 
:9 قادقأ أْصَاِجف قاط فَعَقَرَ )4 «<٠‏ كنف كنعدَاب وي نذْرِ )»4 ا 
ا إِنَ رسلا عله صَيْحَدوبدَه كوأ كْمْشِبو ألختظر 49 ا 
١‏ وَلعَدمسرن شان زكر مهلْ من 1ك رِ 4 <٠‏ كدت قم أل ال ذَر 8)» 11 
2 ة _ 5347 49 ا 

يْعمَديَن نا كدَِكَ جر من كر () اذ[ 1[ 1 0 
و وَلَعَدَأَندَرَهُم بَظمَكمَا قسَمَارةا يالذر | 2 000 
7 0 هُذُوها أَعَذَان وبْدُرٍ 40 ا 
« وَلْقَد صبَحَهُم بكر عذاب مُسَمَقِر أوج)4 » <( فذوفوأعذإي وبر رلقي)4 لب مه 
( ودرا اد زر هلمن بكر )4 0 
«د وَلعَد جا ءال عون لذو 0 4 0 0 
« كديأ ا وهام أحْدَعَيرِمُفَكدِرِ )4 ل 


« أ كنارف حير من وليك أ لي براءة في لير 40 00 
١‏ قود ون عن ججيع متو 43 ا دير و4 00000000 


© بل ألسَاعَةُ موعِدُهْم وَاَلسّاعَة أده وَأمرٌ )4 0 0000000 
5 إن الْمُجَرِمِينَ في صَللٍ وَسَعْرٍ 49 ا ذ 11[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 


« يوم حون فى ار ل وجوه ذو ومسل سَهَرَ 43 الو 


الفهرس 


«اإنًا ملس حَلفةسَر )4 الاق و الوم سس 
«ومآأمَرنا إ لّاوئجدة بج بالْبِصَر ()»4 1 1 000011 
< وَلْمَد هلكا شياع فَمَلْ ون مُرَكرِ »4 1 
د َعَقَو فَصَلُوه في اليْجْر )4 1 1 1 1 ا 


0 2 أ مده حا م ل ييه ١‏ صصص 0 اناير 
« وَكل صَغِير وير مُستطر 49 » « إِنَّ لين في جَيّتٍ وبر 49 7 


2 


5 في مَفْعَد صِدْقٍ عند ميك مَُتَدر 409 1 ا 
تفسير سورة الرحمن 00 ا 
« أليَحْنُ (©4 , « عَلَّم الْكّرْءَانَ 4©3 » « حَلقَ الوضنى »4 010 


«عَلَّمَه ليان )4 , ل« الشَّمس وَالْقَمر بحسَبَانٍ ()» ا 
« وَألنَجْم وَالنّجَرُ مسَجُدَانِ )4 ٠‏ « وَالسَمَه وَعمَهَا وَوَصَمَ اليرت 400 .... .م 
(١‏ ألَاعَمَوَاف ليان 240« وَأْقيِسُوا الوذ بالق وَلَا روا لان 417 "١‏ 
« رَالْايْضَ وَصَعَهَا نَآكَاوِ )4 ٠‏ < هب نه د وَاَلتَمْلُ دَاتُ الأكثار ()» .... ؛ ١م‏ 
« وَكَلَبُ ذو الصف وَالبكحَانُ )4 ١‏ « مِأَيَ ءَالََوَرَيَكمَا تُكَذبَانِ [40 20-000 
« حك الإِننَين صَنْصلٍ كَلْكَكَارِ 49 000 


« وَحَلَقَ لجان من مَارِج يَننَارٍ 43 < مَلَيَءَالهرَيكَا كزان 40 ... .م 

رَبُ ألْكرقن ورَبُ للْعرِيق 43 قز قوير ل اح لا لوو اما 
« يلي الك ريكا بان 40 ١‏ « مر لحرن يليقبَانِ 40 0000 
« يتشا برقع ليان )4 ا 
< يلريك تكبا 40 ١‏ < ينا الولووالمَات 41 فم 
« جََقَءَالَريكَانْكدْبانِ ©4 ١‏ « وله لقْوَار انكف البتر كالخَلَم 409 ..... ٠١‏ 


0 


< جَأَيَءَالكِرَيَهًا تَكدبانِ )4 , < كل مَنْ علَاكانِ )»4 ا 
« وبق وَجَهرَيْكَ ذو لَلَكلٍ والإكرار 49 1 00 
< يي ءَالَهِ ريما كران )4 ا 


1 الي رصح تو 6 0 -. مع جح 
َعَم من في لسوت وَالْأرضٍ كل يَوْرٍ هو في مَأو 4189 اساسا اه 


اا 000 ست 


< مَأَيَءَالَهرَيَكا تبان )4 0 
« ستفْرع لك به لمان )4 «٠‏ هبأي ءا" د ريك تُكدبانِ 43 1 


> مارو هد م م 


0 2ه يَمَعَسَرَ أن وألض إن أسَمَا عشم أن تنفذواأوِن أقطار أَلسَمِنْوتِ تِ والارض. .. م 
< يَايَ ةب تَكَذْبانٍ 409 ار 


«د سل عَليَكا سشواظ ين نر وَضاسُ قلا تَنوِرَانٍ )4 ا 
« مي ءال ريا تْكَرْانٍ )4 ا ا 
د ذا فقي كمه كَكَاتَ وَرَدَةُ كَآلدَهَانٍ )4 1 0 
7 ييا له ع" تكد 40 000 
وم مذ شرن كوه ف ولابحااً )»4 م ا امن الا الوم 
< بَأَيَ ءال لَه رَيْحكُما تَكَدْبَانٍ )4 1 1 1 ذ 1 0١‏ 

رك الشجَرسوم مهم يأل والأقدكم 40 ا 


لمأي اله ريما كدْبان )4 ٠‏ « كاذو جَهم ألتى مهأل يُكَدبُ يها الْجرمون 1 0000 
« يطُوطون ينها وم حيو ءان ()4 ٠‏ < هاي الي ريما ركان 4 ام 
« وَلِمَنحَافٌ مَقَام ريو جتان (4)9 ٠‏ « في اكد َي . كان 49 6 

« دَوَانَا أفَآان )4 ٠‏ < َي الريك تُكذْبانٍ 43> ٠‏ < ذِيسَاعيِانِ مان 400 .. 19" 
ج يي َالو رَيحا تَكَدبانِ )4 ٠‏ « فييمَامِن كل فكهَوَد َقَجَانِ و قم 


< يي الريك تكَدْبانِ )4 1 0 
5 متكي عل فرشب يبنا من إسبَبرق وبحق اجنين دان )4 ا ا لقم 


7 هَأَيءالكٍ ريك كدان )4 ا 


« فين صرت طرف رين إن مَكمرَ َتكَهُر وَلَاجَان 400 سم ع الال 
جَاَيَءَا لك ريك نُكدْبَان (2)» ١‏ << طمن اهوت 0 لشم ا 
بي ءَلة ميك كدان )4 <٠‏ هَل جَرَآه همسن إلا لجسن 42 ااي 


0 


ا - (تعدفريتا عكار ”7 لب م 
ري ع مكدحا 
0 َي َاكَاء 


الفهرس 


ص عل 20 


2 0 1 6 0 
يَأ ءاكذ ريا كدان )4 » «٠‏ فين حيرت حِسَاد )4 000 
«١‏ قَأَيَ ءالكَريَكما نكذبان )4 » << حود مَفْصُورتٌ فى لياو 400 010 
جِجََيَ ءالكو ريك تكربَادِ )4 » « ليطن إل قله اجن 49 5231 
َي اكريما نكَذانِ )4 ١‏ جه 0 40 
< يَأ الريك كدان 403 ١‏ < رك أتمرَيَكَ ذى لكل والإقام 0 3 


تفسير سورة الواقعة عه مع له ا لوقه او قي عه له 2 ممه 2 2 واو اانه لزه 0 مام اه 


ل ره 511 


« ذا وَقَعتٍ لوقه )4 » «« ليس لوفعنها كاؤية س4 » <حَاضَة راع 4 .. 
د إِدَامْت ارس يجا )4 رانك أَجِبَال سا )»4 ا 
«نكات عب ميد )4 59500000 #3ظ292 


<٠ 0‏ تآأضحب نومآ حب الميِمة )4 ا 
١‏ اصعب اسم مآ م تعث القة )4 « وَالسَنيفُوت ألصَيقُوتَ (( 2 
< لِك المقروة )»4 0 ا 00 

« فى جََّتٍ لير 43 او ا ل ا 0 
٠ 0‏ « وَقَيلٌ من لين 49 0 
« عل سور مَوَسُوئةٍ 4 ٠‏ < كين علا متف ميت 49 ا 1ك 
يلوك عب لذن عدون )4 ٠‏ ٍِبامَامأيقَ دين َعِين (وا4 1 
لَاسَتْعدعَنَاولا يرود )4 , ط وَفكهَة مَمََحَرُفت 49 1 
مَل طيرعمَا تو 4 » <مغرعط »4 0 
د انكل الو كود 49 » « جزاء د 106 يلو )4 ا 
١‏ لامعو فيان الما لم409 . +« إِلَاقِلَاسَكمًا َلمَاسَكمً 4 2 
« واب اَن مآ أصَحبُ لبون )4 , « ف سِدر تحْصُو (و» 0 

وطلوح مَنضود 9 »4 ٠‏ « وَظِلٍ مدو )4 «١ ١‏ وماو م وب 49 12111 


فض 
رفض 


الفهرس 
7 و 
َفكهر كبرز )4 < لَامفْطوعة وكامو )4 00 


<٠ 0‏ إن أنسَأتهنَسة 4»)0 0 
د جْمَنَهُن نكر )4 ٠‏ « عرب رابا 4 , « لحب الْبعين 409 0 
<١‏ لاي لالد 43 ٠‏ « وَيُليَنَ الآحرى )4 ا 
« وَأَصَسبُ ب مالم أت ليما 40 ا ا ا و 
« ف سوم مَحبِر 4 » «! وَظِل ين مور 407 » < لَابارد ولا كير 409 ...... ونم 
« اتج كنأل دَلِكَ مترفي 29 ا رد عل لت اللي )4 00 الم 
« وَكانوايَفولُوت أَيذَا متنا ونث خَرَابًاوَعِطمً ْنا لمبعُوفون 49 لعا 
« واب الا 4 ا 0 
٠‏ قَلَإِتَ يليد 48 _ ا 4 م ام 
دم إنم يما الصَالْونَ لكبو )4 , << ليون ون سَجَرِ من تقر 40 000 
نلف ينها بعلي 9)» ٠‏ « مَتَرِوْنَ عَيهِ ين لكمم 49 ا 
ل فسَربُون شرب يو 409 » 39 هذا نرم يوم ألدينِ 23 كه 
« حَنّ نكم فلولا تُصِيَفُون )4 <١,‏ أذ ميم اممو )4 ا 
« سد لفو آم تَحَنُ للفَيَِ 43 و ااا 0000 
نك ديك المت وَمَا عن شق )4 ا 

« عل أن بول مكلك وَمشِعَكُم ف مَالَاسملمُونَ )4 8 000 
1 وَلَمَد عَاِمسمَالنّمَأَة الأول موكامد دروك )»4 , د وميم مَاكَرووْت )»4 ل 
7 أن مروت أمحنُ غود 43 21110100 
« لَوَمَتَه لَجَعَلسَهُ حطنما لمر تَفَكَهُونَ 52 20 000000 
إِنلمعرمك 10> ٠‏ < ينعد 403 ا 
« ءيس ألما ألدِى مَتْروكَ )4 ا 0 
د عتم أن توه من نَالْمْرْد أمَحَنْ الْمؤِلُونَ 9)» ااا 


أ آ ركسع 


د لوَحنَاد جَمَلئَهُ لجلا ملكا فقوو وت 417 0001 0 


الفهرس 


فريس أَلَارَ لّى تروت 40 ا 000 
« سر سام سَجَريها أَدَ كن المنيشئوس 409 00 


0-4 22 ميا لح جرال 


و نحن س0 نحن جَعَلئها نكر ومد ما لِلْمَقَوينَ 45 « 0 ضيح بسو رَيْكَ الْعظِيِي 409 556 


ج*# لانم يموقع اجر 0» ا ا ا 00 


لا 


ا 
نكن كم 400 , ف كت ككزيررج 


ج- 
حم 
م 

5 
١ 
: 
6 
ِ 
٠: 
- 
: 
5 
9 
4 
0 الث‎ 


2 
0 


0 49 رليرت الكت« 6 <ِأقَدَالقرِثلَمْ سثوة‎ ١ 
00 4 0 وَججمَلُون زف أ‎ « 


ال 00 4 


م« مَك داكت لكل 0 ١‏ 

2 َع 4 ِ 7 02 _- - 01107 0 ظ ّيه 

« وأنتم جتان ' . 3 و9 وحن وح ب ليه كم ولكن لا بردت 40 61 

0 و إن نم غيرَمَديين ]4 يحوي إن كم سود )4 0 ا 
02 م صععو رو ار 222 


لوقا 4 مو 
0 28 ] إن كَأن من معرب 90 06 7 0 فروح ور نحان وَحَدْتْ تعيم | لخم » 81 
8 إن كَانمِنَ أب الْبِمِين 4 ٠‏ < مَك لَك مِنَ مِنْ حصب حلب ألْيوين 40 تيه و 


وما إن 56ب النكزي ساد 4 « < لمن حير 00 م 50 


تفسير سورة الحديد 5تببٍ0000202 ااا ااا 
«سَبَم يو مان اموت وَالْارْض وهو امير كم ()4 و0 0 000 


لمك الات وألارض يت ووَعلَ كل قر ير )4 000000000 
« هو الأول الجر وَالَهِرُ وَألبا فيل َعم 0 
هو لِك لاتوت الس فى مث نأا رن آستوى عَلَ العّ... (:) ..... مجم 
« لَمّمْكَ ُلك أَلسَمنوات وَالْار ضٍ وَإِلَ أل وحم اموز (:)4 اوس 


يوج َُأللَ فلار بولج ا التَّار ف الل وهو َلمبنَاتِ ألصُدُورٍ 409 اس 


ع 

لي 

ب 

حم 
2 


سنن 


١‏ هنو يألله ور و وَأَنُِوأ ما ملك * مُسَسَسْلفِينَ فيد... 407 ا 


ومالك لا مون بأ ول غوف وسو توأ بريك... 400 ست ام 


مه 9 


1 

/ 
5-00 
3 


2 


« يم ينول لْمتفُِونَ وَالْمَففَتُ لذت ام أنظرويا ننس 9 
(ياضت الوح تنخ كلاب و11 ك8 6 2 00 
يوم لايق حَدُ وك فدية ولامِنًا بن ره وأ... 409 ااا 


< # أل ين لِيَدسَءَامنوَا كي ليرا أَِّوَمَا َل مِنَّ َلَقّ... 4 .... 84" 


2 و 


« أعلموا تكئرا أ امي الأب بند زياد ادك لبي ملك تَْقلُونَ 41009 ..... 41م 
« إن الْمصَدَوِوَالمْصّوْكتٍ ب... 49 اواك اام ا اع سا و مو 1 


117 ار 


« وَالَدِنَ ءامثوا رسيو أوْلَهِكَ هم الصِرَبمُونَ والثبكلة... )4 ال 


ل[ لز 6 


مق 5 عم سو : راص شك عر و 3 50-0 

« هو اذى يُنْلُ عل عبرو ءإئت يدت | ميك ين لظم إل الور ... )4 .. ملاس 
د سن ع 4 2 مدر سموي ‏ 6 لسر 

« ومالك اسيل ) ًَ لد ميث السَموات وأ رض... )»4 سا انما 

9 من ذا ألَذِى يُقرِض اللَّه وَّضًا حَسَن ِصَكعِفَم لم وم أ كدر 43 00 00000 
يوم تر الْمُؤِْينَ والْمُؤْمتِ 2 سس ع 5 ا سا 18 


> 
ح- 
2- 
حم 
7 
ا 
طاء 2 


و اناا يليت 4 4 لس و ا 
<سَابِقُوا إل مَمْفرَوَمَنِرَيَكٌ وَجَنَهِعرَضْهَا كَحَرْضٍ السسَمَ وألارض... 459 0000 
لمَآأْصَابَ 0 4 ا 
« لِكتلاتاً سَوَأْعلَ مَاداكَكُم وَلَامَفَرَحُوأ أيمآءاتحكم. 4 10 
١‏ ايكرت وبَأمروة الناصس بالصفل. 4 0000001111 
« لقدأرسلمار. سُلنَا يت وََرََامَمَهُمُ الككب وَالْميرات. 4 000000 
0 220011 ف دْرَيتِهِمَ اَلتيرّهوالسكيب. .. ود 
د مَمَِمَاعكَء تدهم وى أن مَرْمم. 422 1 
7 يتما نامسا )5 فوا لاصوأ سوا له-... 42 1 


« َه آمل ألححت يألا يو عل تو 4 ا 


